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مجلا الان 


تارم وسات ومصار 


4 
الطبعةالاوئل 
۹مف ۔ ۹۹۸ 


جقوقث الط جع جنفوضظتة 


دارالقام۔ مشق ؛ صرت ٤۵۲۲:‏ ۔ ت: TTFTAIYY‏ 
الڈارالشامتہ ۔ رزوت ۔ دت : “۵۳٦1٦ / ٥۳٦1۵۵‏ 
صرب ۱۱۳/٦۵۰۱:‏ 
توہع می کتبا فا لشیو رة رط روہ 
دارا لبش ج کد ۹۱٤٦1۱:‏ صرہ ت : ٩۸۹۵‏ 
TTOYTTY /⁄/ 11-۸4:2 :‏ 


إن الحمدذ لله» نحمده» ونستعینه » ونستغفره»› ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله.» صلوات الله وسلامه عليه . 
أما بعد: 

ه 4 ن سم 

فها أنذا اقدم الكتاب الثالث من سلسلة «من كنوز القران» وقد خصصنه 
للحديث عن اليهود.» وجعلت عنوانه «الشخصية اليهودية من خلال القران». 

£ £ ٣ 

واقرر في بداية الكتاب أنه ليس الكتاب الأول عن الیهود» كما أنه لن 
يكون الأخير. 

لقد كثرت الكتب التى تتحدث عن اليهود كثرة بالغةء وذلك لأن 
المشكلة اليهودية مشكلة معقدة مزمنة على طول التاريخ الإنساني» وبرزت 
أعقد مراحلها في هذا العصر» عندما أقام اليهود كيانهم في فلسطين» حيٹ 
أتعبوا العرب والمسلمين» وأشغلوا العالم أجمع» الذي أقبلت دوله وشعوبه 
تبحث في المشكلة اليهودية» وفي محاولة إيجاد الحلول لها. . فلا غرابة أن 
یقبل کاتبون عرب على تأليف الكتب والأبحاث والدراسات عن هذه المشكلة 
العويصة المستعصية . 

3 ۶ ۶ 4 £ ۰ تي 
كما أنني أقرر أن هذا الكتاب ليس الكتاب الأول الذي يتحذّث عن 


ټ 


اليهود من منطلق إسلامي› كما أنه لن يكون الأخير. 

نقد أقبل كتاب مسلمون على القران والإسلام وعرضوا الكثير من 
تاريخ البهود وحباتهم: وصدرت عدة كتب تتحدّث عن اليهود من منطلق 
نراني؛ منها: (اليهود ؤ فی القران) لعفيف طبارة» و(اليهود ذ فى القران) لمحمد 
عزة دروزة» و(الشعب الملعون في القران) و(بنو إسرايل في الكتاب 
والستة) للدکتور سيد طنطاوي› وغير ذلك . 

إننا نبارك كل كتاب يتحدث عن اليهود من منطلق إسلامي» ونشجع كل 
کاتب يقوم بهذا الحهد» وندعو إلى الإكثار من هذه الدراسات ليتعرٴف 
المسلمون على أبعاد الخطر اليهودي المدمر» ويقفوا على كيفية مقاومته 
والانتصار عليه 

وإئلي رغبت في أن اسهم بجهد متواضع في هذا المحال» وأن أقوم 
بواجب الدعوة إلى الله ونشر العلم على الناس» وتقديم القران بححقائقه 
ومقر راته للمسلمین › ت م اللّه. 

إن هذا المبحث لم يشا من فراغ» ولم أقصد به أن أملا أوقات الفراغ 
لدى القراءء ولا أريد أن يتناولوه على هذا الأساس. 

إن المشكلة اليهودية من أعوص المشكلات. وإن الخطر اليهودي 
الداهم مدمر يتهدد الأمة الإسلامية. وإن القضية الفلسطينية - الناتجة عن 
المشكلة اليهودية - أوشك أن يضيعها كليرون ممن زعموا الوصاية عليهاء 
والاهتمام بهاء فأحببت أن أقدّم حقائق القرآن وتفريراته حول هله المسائل. 

ولما أقبلت على القرآن الكريم» وجمعت اياته التي تتحدث عن 
اليهود. وجدت فيها الكثير من الحقائق والمقررات علهم» وتعرفت فيه على 
(الشخصية اليهودية» من حيث تاريخها ومواقفها من انبيائهاء ومن حيث 
سماتها وأخلاقها وعقيدتها وعقوبات الله لهاء ومن حيث واقعها المعاصر 
وكيانها الذي أقامته في فلسطين» ثم من حيث مصير هذا الكيان الذي حدده 


. 


القران» وحاولت استشراف مستفبل هذا الکيان وعرص مصيره المحتوم . 

إب اليهود قوم مغالطون مخادعون محرفون» ولهذا قدموا أنفسهم للناس 
في هدا العصر في صورة من القوة والعظمة والانتفاش؛ ورسموا حولهم هالة 
عظيمة ضخمة» وزعموا أن دولتهم لا تقهرء وأنها وجدت في فلسطين لتبقى 
إلى الأبد. قد خلعوا ناسا من العرب والمسلمين بهذا واسنضبع وهم 

وآفقدوهم القدرة على النظر والىحث والتحليل والتركيز؛ فأحسث أن اقده 

للمسلمين الشخصية اليهودية) کما عر ضصها القران» وأن اریھہ على وء 
نقريرات القران۔- اليهود على حقیقتهم › > وعلى فزامتهم › وعلی ضالتهم» 
وعلی غرورهم وانتفاشهم » وعلی انحرافاتهم ومفاسدهم وكفرهم وضلالهم . 

قم لا القران «الشخصية اليهودية» فاذا بها شخصية معقدة» محر فة 
مشوهة› معوجة» حاقدة . وقدم لا القران اليهود. فادا ھم لا دين لهم ولا 
عقيدة» ولا أخلاق› ولا إنسا 

موصو ع هذا الكتاب بختلف عن موضوعات كير من الكتب التي 
تحدئت عن اليهود» فلم ارد أن أتحدث بالتفصيل عن التاريخ اليهودي» وعن 
أسفار اليهود وأسباطهم وممالکهم ودولهم , 

أحست أن أغرض لمواطن حدیث القران عن اليهود وعن بني إسرائيل› 
وقدذمت خلاصة مو جره تاریخ اليهود كما عر صه القران» ایتد اء من هجر نهم 
إلى مصر زمن يوسف عليه الصلاة والسلام حتی ضياع ممالکهم وذھاب 
سلطانهم بعد حکم سليمان عليه السلام. 


ووقفت وقفة مطولة أمام ايات القران وهي تتحدث عن الشخصية 
اليهودية وتبين سماتها وأخلاقها» وتعرض عقيدتها ودينها» وتسجل مزاعمها 
وافتراءاتهاء وتصف عقوبات الله ضدها. 

م نظرت في الكيان اليهودي المعاصر الذي أقاموه فى فلسسطين 


۷ 


بالمنظار القراني› فر آيت هذا الكيان على حقيقته » ورأيت اليهود الذين أقاموه 
على حقيقتهم » وعرضت هذا الكيان على سنن الله الثابتة» فرأيت مصيره 
المحتوم ونهايته المقررة. 

وقدمت للمسلمين معالم قرانية بخصوص صراعهم المعاصر مع 
اليهود» حتى يلتزموا بها في مواجهة اليهودء وليضمنوا النصر والعرّة 
والتمکين . 

وختمت هذا الكتاب بتقديم رؤية إسلامية لمستقبل الأمة المسلمة› وقد 
عادت إلى إسلامها وجاهدت أعداءها وانتصرت عليهم. كما قذمت رؤية 
إسلامية لمستقبل الكيان اليهودي› وإذا به لا يملك آي مقوم من مقومات 
الوجود الدائمةء ولا عنصر من عناصر الحياة المستقرة. 

وانلي ٳِذ اقده هذا الكتات للناس لأرجو الله أن يتقبل عملي فيه بقبول 
حسن» وان يهدي به ناسا ویثبت به آخرين» ويون خطوة إلى الأمام على 
طريق الحهاد والنصر والتمكين . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله 
وصحبه وسلم . 


صويلح فې RFID‏ 
7 /۱۹۸1 م ارڪتور 


القران واليهود 


تحذّث القران الكريم كثيرا عن بني إسرائيل» وعرض الكثير عن 
قضيتهم وأحداثهاء سواء كانت البدايات الأولى لها زمن يعقوب وابنه يوسف 
عليهما الصلاة والسلام - أو في المراحل اللاحقة زمن اضطهاد فرعوك لهم 
وإرسال الله موسی وأخحيه ھاروك عليهما السلام - لينقذاهم من هذا الذل» 
وبين لا القران الحثير من أحداث فصتهم فی له المرحلة» وقدم تفصلات 
وافية عن مواجهة موسى - عليه السلام - لفرعول› نم حروچه پېني إسرائيل 
وغرق فرعون» ثم حياتهم في سيناء» ثم توجههم إلى الأرض المقدسة. 

كما تحدث القران عن طرف من قصص أنبياء بني إسرائيل وبعض 
مواققهم من هؤلاء الأنبياء الكرام» ووقف طويلا أمام تعیسی عليه السلام - 
باعتباره نبياً أرسله الله إلى بنى إسرائيل خاصة. 

والقرآن في حديثه عن بني إسرائيل في هذه المراحل من حياتهم 
الطويلة وشده المشاهد من تاریخهم المديد» کان يعرصس ععلنا كيرا من 
صفاتهم وسماتهم › وطباعهم وأحلاقهم › وخحفايا ومکنونات نفوسهم »› وسر 
التشوه والانحراف فى شخصياتهم» وصلتهم «المزاجية» بربهم ودينهم 
وأنبيائهم › وحقدهم السود على الحى والخير والفضيلة . 

والقران المدني تحدث طویاد عن بني إسرائيل كذلك› ووسحه حد رده 
لليهود المقيمين في المدينة وحولها» وکشف لهم وللمسلمين - خحمفايا نقوسهم 

۱۹ 


وانحرأف شخصياتهم وأمراضص قلوبهم › وبين موقفهم العدائي من الرسول 
الخاتم عليه الصلاة والسلام» وسجل عداوتهم للخير والحق والفضيلة» وأشار 
إلى خطورتهم على البشرية في كل مراحلهاء وحدد وجودهم وتاريخهم من 
حلال مقت الله لهم وسخطه عليهم . 

تنحدّثت سور مكية عن بني إسرائيل منها: الأعراف» ويونس› 
والاسراءء» وطه» والشعراء» والقصص» وغافرء والدخحان. 

كما تحدّثت عنهم سور مدنية مثل: البقرة» وال عمران» والمائدةء 
والمجادلة » والحشر» والصف. والجمعة. 

وقد وعى المسلمون حديث القران عن اليهود» وعرفوهم - بفضل عرض 
القران لهم وتعريغه بهم وتحليله لشخصياتهم - على حفیشتهم › وانکشفت لهم 
نفسیاتهم ومکرهم ومۇامراتهم . ولقد وقف مسلمون مبصر ول على مقدار 
عداوتهم ۰ وعلى شد حطورتهم › ولذلك تابعوا القران في تعريف المسلمين 
والاخرين - بهم ٠‏ وتحذيرهم من أخطارهم ودسائسهم . 
وأستمادوا منها الكثير» وتعرفوا على هڏې رسول الله عل في التعامل ص اليهود 
في المديلة› وعلی محاولا ته المستمرة عليه الصلاة والسلام هد ایتهم 
وإرشادهم وتھذیب أخلاقهم ونفوسهم » ورفضهم لهذا العلاح النبوى الشافي » 
ومقابلته بالحقد والمكر واللۇم والتامر والإإفساد. ولذلك استعمل معهم عله 
و جودهم » وأخرجهم من بلاد العرب . 

وسار صحابة رسول الله بي على طريقته في التعامل مع اليهود» فلم 
يقبلوا منهم إلا الإسلام أو الجزية» وكانوا حذرين منهم» وحذروا الناس 
مهم » وأشاروا إلى إفسادهم وخطورتهم . 

وما زال المسلمون بعرفول حطر اليهود» ويكشقون هذا الخطر للناس› 
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ويحذرونهم من يهود ودسائسها ومکرها ومؤامراتها. 

وما أحوح المسلمين المعاصرين - ينما کانوا۔ أن يتعرفوا على اللخطر 
الیهودی الماحق» وأن يکتشفوا النفسية اليهودية المعشدة» وأنٰ بوا جهوا الخرو 
الفكري اليهودي الزائف الذي ابتلاهم الله به» ودلهم على مصادر كشفهء 
وأسباب مواجهته . 


شهادۀ التاريح والواقع 


قد يقول قائل : إن القرآن كان يتحدّث عن اليهود في تاريخهم القديم› 
وحدیثه عنهم ينطبق على أسلافهم الماضين. أما هم في مرحلتهم المتأخرة 
فإنهم تغيرواء لقد تقدّموا وتحضرواء والدنيا تغيرت» والحياة تطورت› 
والنفوس استقامت» ولهذا لا ينطبق الحديث عن الماضين على المتأخرين . 


وهذه مغالطة قد يكون وراءها اليهود. فإننا على يقين أن تحليل القران 
للنفسية اليهودية يتصف بالصدق الفني المؤثر الساحر» ويتصف كذلك 
بالصدق الواقعي . إنه يعرض للشخصية اليهودية كما هي في عالم الواقع » إنه 
يبرزها أمام المشاهدين في صورة مجسمة مرئية - على طريقة التصوير الفني 
القرآنية المعجزة » وإن القارىء للقرآن بعين بصيرة ليلحظ السمات الخارجية 
لهذه الصورة فى حركات وخلجات وتصرفات وانفعالات النفس الإنسانية . 


ووَصفٌ القرآن لبني إسرائيل وأخلاقهم ونفسياتهم وانحرافاتهم وأمراضهم 
ينطبق على أولئك الأفراد الذين كانوا زمن موسى عليه السلام - قبل عشرات 
القرون» وینطبق على أفرادهم زمن أنبیائهم مثل داود وسلیمان وزکریا ویحیی 
وعيسى - عليهم الصلاة والسلام » ويلطبق على أفراد اليهود الذين أفسدوا في 
بلاد الحجاز والذين واجههم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام - قبل عدة 
قرون أيضاً. 


٤ 


وينطبق هذا كله على اليهود في القرون اللاحقةء أينما أقاموا وحيثما 
استوطنوا» في بلاد الشرق أو بلاد الغرب. 

ونرى نحن المسلمين المعاصرين - الذين ابتلينا بالفتنة اليهودية - هذا 
التحليل القراني ينطبق تماما على اليهود المعاصرين» ونكاد عندما نتلوا الأية 
التي تکشفهم نقول: إنها تتحدث عن اليهودي الفلاني الذي سمعنا عنه: 
ديفيد» أو عزراء أو ليفيء أو حاييم . . . فالتاريخ والواقع المعاصر يشهدان 
بصدق وصحة التحليل القراني للنفسية اليهودية أينما كانت. 


۱ ٥ 


الحكمة من التفصيل 


قصة النبي موسی - عليه السلام - هي أكثر قصص الأنبياء ورودا في 
القران المي والمدني › حیث عر صت في العديد من هله السور. 
وحتی محمك رسول ل علي الصلاة الا - هي اک فصصس الأقوام 
السابقين وروداً ا في القران المكي والمدني کذلك . 

وإل اظ في القران - وفي قصصس الأنبياء والسابقين على و حه 
الخصرص ليتوقف أمام هله الظاهرة› بتو قف مساق متفكر| متدبرا محاولا 
لوقوف على الحكمة التي تبدو له من خلال هذه الوقفة . 

ما هي اللحكمة التي تنفع المسلمين - وبخاصة المعاصرين منهم - من 
الحديث القرآنى المفصل عن قصة بني إسرائيل؟ وماذا نستفيد نحن من ذلك؟ 
في سي ه۵ لسورة المائدة: 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القران أوسع تفصيل . . 
ذلك لحكمة متشعبة الجوانب: 
الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة» وفي الجزيرة العربية كلها. فقد 


۱٦ 


كانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول. هم الذين احتضنوا النفاق 
والمنافقين في المدينةء وأمدّوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معأً. وهم 
الذين حرضوا, المشركين وواعدوهم وتأمروا معهم على الجماعة المسلمة. 
وهم الذين تولو حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم» كما 
تولوا بت الشبهات والشکو اه والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة» وذلك 
كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. فلم يكن بد من 
كشفهم للجماعة المسلمة» لتعرف من هم أعداۋؤها؟ ما طبيعتهم؟ وما 
تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟ 

ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله» كما 
كانوا أعداء هُدَّى الله في ماضيهم كلهء فعرض لهذه الأمة أمرهم كله 
مكشوفاً» ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحكمة: أن بني إسراثيل هم أصحاب اخر دين قبل 
دين الله الأخير» وقد امتد تاريخهم بل الإسلام فترة من التاريخ طويلةء 
ووقعت الانحرافات في عقيدتهم» ووقع فيهم النقض المتكرر لميثاف الله 
معهم» ووقع في حياتهم اثار هذا النقضر وهذا الانحراف» كما وقع في 
أخلاقهم وتقاليدهم . . فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة -وهي وارثة 
الرسالات وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها- بتاريخ القوم وتقلبات هذا 
التاريخ» وتعرف مزالق التاريخ وعسواقبهاء ممثلة في حياة بني إسرائيل 
وأخحلاقهم› لتضم هذه التجربة في حقل العقيدة والحياة- إلى حصيلة 
تجاربهاء وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون» ولتتقي بصفة خاصة 
مزالق الطريق ومداخحل الشيطان» وبوادر الانحراف» على هدي التجارب 


لأولى . 
ومن جوانب اللحكمة: أن تجربة بي إسرائيل ذاث صحائف شتی 


فى المدى الطريل» وقد علم الله آن الأمد حین يطول على لامم تقسو 
قلوبهاء وتنحرف أجيال منھا» وأن الأمة الإاسلامية التي سيمل تار یخها حتی 


۱۷ 


تقوم الساعةء ستصادفها فترات تمّل فيها فترات من حياة بني إسرائيل» فجعل 
مام أنمة هله الأمة وقادتها› ومجددي الدعوة في أحبالها الكثيرة» نمادج من 
العقابيل التي تلم بالأمم» بعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته . 

ذلك أن أشد القلوب استعصاءُ على الهدى والاستقامة هي القلوب التي 
عرفت ثم انحرفت» فالقلوب الغقل الخامة أقرب إلى الاستجابة أن تفجاً من 
الدعوة بحدید بهڙهاء» وينفضص عنها الركام» لجدته عليها» وأننهارها نهدا 
البحديد الذى بطرف نظرتها لأول مرة. فأما القلوب التي نوديت من قبل › 
فالنداء الٹانی ا تکون له جدته» ول تکول له هزته» ول يقح فبها الاحساس 
بضخامته وجدیته» ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف وإلى الصبر الطويل. 

وجوانب شتى لحكمة الله في تفصيل قصة بني إسرائيل» وعرضها 
مفصلة على الأمة المسلمة وأرده العقدة والدين › القوامة على البشر أجمعين . 

جوانب ستی لا تملك هنا المضى معها أكثر من هله الإإشارات 
السريعة' ‏ . 


() الظلال ۲: ۸٦4 - ۸٦۸‏ طبعة دار الشروف. 
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بنو إسرائيل واليهود 


يطلق على اليهود أسمان: 


الأول: لسو إسرائيل . أي انهم هم لذي ینتسبول - ن حسث الس 
التاريخي إلى نبي الله يعقوب عليه السلام. فهم ذريته الذين جعل الله فيهم 
النبوة فترة من الزمن ثم انتزعها منهم» وأحل عليهم غضبه ولعنته جزاء كفرهم 
ومحاربتهم لله ولرسله. 


الثاني : اليهود. وهو الاسم الذي عرفوا به فیما بعد والذی انتشر بین 
الامم» وإن کانوا يمضلون الاسم الأولء لأنه يربطهم بجدهم إسرائيل عليه 
السلام. 

ولکننا يجب أن نطلق عليهم الاسم الثاني «اليهود» لأنه هو المنطبق 
عليهم» واللائق بهم ٹم هو ما أطلقه القران عليهم في الفترة المدنية.. 
وعلينا الالتزام بما يقرره القران. 


إسرائيل في السياق القرآني 


ینتسب الیهود إلى اسر فول a‏ هو پعاو عليه السلام» ولداك 

ويينما يتبون إلى إسرائيل غالبا ا ان ينتسبون إلى جده أبي الأنبياء 
وهم وإن صحت همم هذه النسبة ليعقوب وإبراهيم عليه) السلام» فإن ورائتهم 

لهما ولغيرهما من أنبياء الله لا تصح» لان القران يفرق بين صلة النسب وبين 
ورادة الدين والإيمان والعقيدة» فليس کا من صح سنه بالأنسياء کان وارثا 
لعلمهم ورسالتهم وإيمانهم› وسنعود إلى هذه القضة فما تعد أل شاأء الله 


إسرائيل - وهو يعقوت - مذدكور باسمه هذا مرتين في القران: مرة فى 
سورة مريم » والثانية في سورة آل عمران. 

فبعد أن أشار إلى قصص بعض الأنبياء في سورة مريم» وهم : زكرياء 
ويحيى » وعيسى » وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وموسى» وهارون› 
امامل وإدريس - عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى : # أولغك الذين 

شم له عله من اسن من فر آم ن حملا ي ع ومن ذرية 


سجداً ا وک 4 


(۱) مریم : ۸ . 


فقسمت الاية الأنبياء الكرام من حيث النسب التاريخي إلى أربع 
مجموعات» تتفرع کل مجموعه عن نبي کريم: 

المجموعة الأولى: النبيون من ذرية أدم عليه السلام باعتباره أبا البشر 
جمیعاء ويندرج ضمن هذه المجموعة الأنبياء الذين بين آدم ونوح عليهم 
السلام. 

المجموعة الثانية : النبيون من ذرية نوح» والذين كانوا بينه وبين 
إبراهيم » مثل: هود» وصالح عليهما السلام. 

المجموعة الثالثة : النبيون من ذرية إبراهيم وينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: أنبياء إلى غير بني إسرائيل» وهما -فيما نعرف.: 
إسماعيل» ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ويلاحظ أن الآية ل تفرد هذا 
القسم -أو هذا الفرع من شجرة النبوة۔ بمجموعة خاصة كما أفردت الفر ع 
الاخر. 

والقسم الثاني : : وهم آنبياء بني إسرائيل. 

ولعل السبب في هذا - والله أعلم - هو الرد على تحريفات وشبهات 
اليهود الذين يقصرون النبوة في فرعهم من آولاد ودرية إبراهيم عليه السلامء 
فتقول لهم إن الفرع الثاني أصيل» ولهذا لم افرده بالذكر لابين صلته الوثيقة 
وارتباطه الشديد بإبراهيم عليه السلام. 

وألحظ في هذا سبباً آخر وحكمة ثانيةء وهو أن هذا الفرع الثاني من 
نبوة آولاد إبراهيم هو الذي أنتج اخر الأنبياء وخاتم المرسلين: محمداً ل 

فما زالت النبوة ممثلة وممتدة فيه. أما الفرع الأول فهو وإن حوى أسماء أنبياء 
ومرسلين کثيرين أكثر من ما حواه الثاني فإن النبوة ة قد توقفت عند أخر حلفة 
منه» وهو نبي الله عيسى عليه السلام» الذي کان من بني ٳسرائيل ورسولا | إلى 
بى إسرائيل » فكأن الاية تعتبر الفرع الثاني هو الممتد من حيث الزمان» 

والذى يحوي أشرف الأنبياء وأفضل ا عليه الصلاة والسلام» ولذلك 
ناسب أن تجعل صلة هذا الفرع بإبراهيم أوثق وأمتن» واللّه أعلم . 


۲١ 


المحموعة الرابعة: النبيون من ذرية إسماعيل ومن درية إبراهيم 
وإسرائيل . وإسرائيل هو يعقوب» وهؤلاء هم أنبياء الله إلى بني إسرائيل الذين 
عرفنا منهم - على سبيل التمثيل -: يوسف» وموس ؛ وهارون» وداود» 
وسلیمان» وزکریا» ویحیی› وعیسی - علیهم جميعاً الصلاة دا 

وقال تعالىٍ عن إسرائيل في ال عمران: ډک الطعام کان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم م إسرائيل على نفسه من فل أن تنل التوراةء قل فاو 
بالتوراة فاتلوها إن إن كنتم صادقين . فمن افتری على الله الكذبٌ من بعد ذلك 
فأولئك هم الظالمون 4" . 

تقرر الآية أن إسرائيل -عليه السلام - حرم على نفسه بعض أصناف 
الطعام» وامتنع هو نفسه عن تناولها» وكان هذا منه قبل أن تنزل التوراة - التي 
نزلت على موسى عليه السلام - ولذلك هذا الذي حرمه على نفسه غير موجود 
في التوراة ولا مذكور فيهاء ويطلب القران من محمد عليه الصلاة والسلام أن 
يتحدى اليهود المعاصرين له» يتحداهم بأن الذي حرمه إسرائيل على نفسه لم 
يذكر في التوراة» وإذا ناقشوا في هذا ولم يقبلوا به فليأتوا بالتوراة - فهي في 
متناول أيديهم - وليتلوها أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام» وليبينوا ما 
دکرته التوراة التي أنزلها الله - من هذه الأصناف› فإنهم لن يجدوا فيها 

ولا تذكر الروايات المأثورة أن اليهود فى المدينة حاولوا أن يرذوا على 
التحدذى الذي تدعوهم إليه الايةء ولا انهم فتشوا ¦ فى التوراة واستخرجوا منها 
ما حرمه إسرائيل على نفسه» وعدم قيامهم بهذا يدل على هزيمتهم أمام هذا 
التحذى القرانى ي الرباني . 

هذا وتذكر التوراة المحرفة - التى صاغت أفكارها وعباراتها يهود الكافرة 
الحاقدة - خحرافات باطلة وقصصا كافرة عن هذا الذي حرّمه إسرائيل على 
نفسه» وعن سبب هذا التحريم» وأنه كان نتيجة لمصارعته لربه طيلة الليل› 
(۱) ال عمران: ۹۳- .٩٤‏ 


۲۲ 


وأنه أوشك أن يصرع ربه» وان ريه لما را ی أنه لا یقدر على صرعه استخدم 
الحيلة» فضربه على فخذه فانخلع عرق النسا عنده» فمن يومها حرم إسرائیل 
على نفسه کل لحوم الإبل وألبانها. . وتزعم التوراة أيضا أن رب يعقوب ناشده 
أن يطلق سراحه قبل أن يطلع الفجر فيفتضح ويبطل كونه ربا للعالمين» 
فرفض إطلاق سراح الإله إلا بعدما باركه وغير اسمه من يعقوب إلى 
إسرائيل“. 

وهذا السخف الباطل والكفر الفاجر زعم اليهود أنه كلام الله في 
التوراأة. 

هذا وقد وقف بعض المفسرين أثناء رفضهم هذا الهراء - ونحن معهم 
في رفضه ونبذه - وقفوا مشککین في تحریم یعقوب على نفسه شيئاً» ورفضوا 
أن يكون المقصود بإسرائيل في الاية هو يعقوب. بل المقصود بها شعب 

قال الإامام محمد رشيد رضا في تفسير المنار ناقلا رأي شیخه محمد 
عبده بان المراد بإسرائيل شعب إسرائيل» كما هو مستعمل عندهم» لا يعقوب 
نفسه» ومعنى تحريم الشعب على نفسه أنه ارتكب الظلم واجترح السيثات 
التي كانت سبب التحريم. 

ویتبنۍ رشيد رضا راي شیخه هذا ویستدل له بقوله: والأقرب ما قاله 
الأستاذ الإمام لأنه هو الذي تقوم به الحجة» لاسيما عند المطلع على 
التوراةء ولو اريد بإسرائيل يعقوب نفسه لما كان هناك حاجة إلى قرله: #من 
قبل أن تنزل التوراة) لأن زمن يعقوب سابق على زمن التوراة سبقأً لا يشتبه به 
فیحترس عنه. 


. ٤ : ٤ انظر تفسير المنار‎ )١( 
.۴ :٤ تفسير المنار‎ )۲( 


۲۲ 


ولسنا مع الإمام الشيخ 2 ني هذا الاختيار» ولا في هذه الأدلة» بل 
نحن مع جمهور المفسرين في أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وأنه حرم 
على نفسه أصنافا من الطعام قبل التوراة› وأن هذه الأصناف لم تذکر في 
التوراة. 

لكننا لسنا مع المفسرين الذين يحدّدون الأصناف التي حرمها یعقوب 
على نفسه» لأن هذه الأصناف من مبهمات القرانء ومىهمات القران لا تبین 
إلا باية من القران»› أو حديث صحيح لرسول الله ی فإذا لم یرد البيان في 
أحد هذين المصدرين اليقينيين فلا نجيز لأحد مهما كان أن ينها . 


وإذا أردنا أن نستأنس بما ذهبنا إليه في معنى الاية بأقوال العلماء 
السابقين» فسنختار أقوالا لصحابة وتابعين ومتأاحرين من المفسرين. 


(قالت اليهود للت کل : نزلت ارا بتحريم م الذى حرم إسرائیل» فقال الله 
محمد ية : قل فاأتوا بالتورأة فاتلوها إن کنتم صادقین 4› وکذبوا» لیس في 
التوراة) . 


وأحرح السيوطي أيضاً عن عامر: (أن علياً رضي الله عنه قال في رجل 
جعل امرآته عليه حراما. قال : حرمت عليه کما حرم إسرائيل على نفسه لحم 
الجمل› فحرم عليه)(' . 

وقال الأستاذ الإمام سيد قطب في الظلال: روهنا يرهم القران إلى 
الحقيقة التاريخية التي يتجاهلونهاء للتشكيك في صحة ما جاء في القرآن من 
أنه مصدق للتوراة» وأنه نه مع هدا أحلُ للمسلمین بعض ما کان محرّماً على بني 
إسرائيل. . هذه الحقيقة هي ان كل الطمام کان جلا لني إسرائيل إل م 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - وإسرائيل هو يعقوب عليه 
)١(‏ الدر المنلور في التفسير بالمأثور للسيوطي ۲: ۲٠٤‏ . 
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السلام وتقول الروايات : إنه مرضص مرضا شدیدا فنذر لله لئن عافاه ليمتنعن 
تطوعاً - عن لحوم الإبل وألبانهاء وکانت أحب شىء إلى نفسه» فقبل الله 
منه نذره. وجرت سنة بني إسرائيل على اتباع أبيهم في تحريم ما حرّم)(“. 

وقد يتساءل متسائل : كيف أجاز يعقوب عليه السام لف لنفسه أن يحرم 
عليها بعض المباح الحلال» مع أن التحليل والتحريم لله وحده» ولا يجوز 
لأحد أن يحرم السلال حت ل كان ثي ن الأنياءء ما لم یکن مخبرا عن 
حكم الله في هذ التحريم؟! 

وفي الجواب على هذا نقول: إن يعقوب عليه السلام لم يحرم ما حرمه 
على نفسه تحريما شرعيا» ولم ينسب هذا التحريم لله» وإنما هو امتنم امتناعا 
تطوعيأ ذاتياأ عن أكل بعض الأصناف» ولم يقل للاخرين إنها حرام . فتحريمه 
هنا بمعنی امتناعه الشخصي عن ذلك ولا شيء في هذا. 

فها هو رسول الله محمد بي امتنع عن بعض أنواع الطعام -مثل أكل 
ا - ولم يقل إنه حرام. بل ها هو يلزم نفسه عليه السلام أن لا يأکل 

بعض انواع الطعام» أو يمتنع عن وطء أمته مارية رضي الله عنها فی بیت 
زوجته حفصة» ويقسم على هذا. . فتنزل الاية لتعاتبه عليه السلام في ذلك 
ولا آقول تخطئه لأن الأنبياء لا يخطئون - وتصف امتناعه أنه تحريم . . . قال 
تعالى : ل يا أيها الي ل حرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ 
والله غفور رحيم . قد رض الله لکم تحلَة أيمانكم ¢ . 

قال الامام الراغ الأصفهاني في كتابه الفريد «المفردات») في معنى 
التحريم : الحرام: الممنوع منهء إما بتسخير إلهي» وإما بمنع قهري وإما 
بمنع من جهة العقل» أو من جهة الشرع» أو من جهة من يرتسم مره(“ 

# ¥ ¥ 

(۲) التحریم: .۲-١‏ 
(۳) المفردات في غريب القران: ٠١١‏ . 


۲6 


هذاء وإن «إسرائيل» اسم علمي أعجمي أطلق على يعقوب عليه 
السلام» ولذلك لن تجد له مادة اشتقاق في اللغة العربية» وقد أحطأ الذين 
حاولوا أن يوجدوا له مادة اشتقاق. 

ومعاجم اللغة العربية لا تتحدث عن معنى هذا الاسم حديثا مفصلاء 
فبعضها لم تورده أصلاًء مثل القاموس المحيط للفيروزابادي» وبعضها أورده 
وحاول أن یبین معناه بإیجاز. 

قال ابن منظور الإفريقي في لسان العرب في مادة سرل: سرأل: 
إسرائيل وإسرائين - زعم يعقوب أنه بدل - اسم مَلّك. 

ولا أدري ما هو دليلهم على أنه اسم مَك من الملائكة؟! مع أن أسماء 
الملائكة توقيفية ل تثبت إلا من خلال القران الكريمء أو الأحاديث 
الصحيحة لرسول الله ياد . 

هذا وقد زعم بعضهم أن معنى إسرائيل «الأمير المجاهد مع الله» وقد 
رد الإمام رشيد رضا هذا الزعم بقوله: (وقد علمت ما عندهم في سبب إطلاقه 
عليه من عبارة سفر التكوين. . ثم أطلق على جميع ذريته كما هو شائع في 
كتب القوم)". 


.۴٣١ :١١ لسان العرب‎ )١( 


۲٢ 


اليهود في معاجم اللغة 


اختلف اللغريون في معنی «یهود» هل هو أعجمي أو مشتق وإن کان 
مشتقاً فما هي مادة اشتقاقه؟ وما هو معناه على كلا الرأيين؟ 

قال بعضهم إنها كلمة عربيةء مشتقة من الهود. والهود هو التوبة 
والرجوع إلى اللّه. 

ونلخص ما قاله ابن منظور فى لسان العرب عن اشتقاق هذه الكلمة: 
(الهود: التوبة. هاد يهود هَوداً. وتهود: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد. 
وقوم هود. والتهود: التوبة والعمل الصالح. 

وقال ابن الأعرابي : هاد إذا رجع من خير إلى شرء أو من شر إلى خير. 

ويهود: اسم للقبيلة» وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يهوذ» فعرب بقلب 
الذال دالا. 

وقالوا: اليهود» فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة اللسب. يريدون 
اليهوديين . 

وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا. أي تابوا. 

وهود الرجل: حوله إلى ملة يهود. وفي الحديث: کل مولود یولد على 
الفطرة» حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه» : معناه أنهما يعلمانه دين اليهودية 
والنصاری ویدخلانه فيه. . 
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والتهويد: أن يصير الإنسان يهودياً. وهاد وتهود: إذا صار یهودیا)('“. 
وقال اخرون: إن كلمة «يهود» أعجمية» وليست مشتقة من مادة «هود» 
العربية. وهذا ما نميل إليه ونرجحه» ونكاد نرى آنه تعريب لكلمة «يهوذا) 
التي هي اسم أحد أسباط بي إسرائيل ٠‏ وقد أطلقت هذه الكلمة «يهود» على 
بني إسرائيل» وأصبحت علما عليهم . 
هذا ونفضل استعمال «يهود» بالتنكير على إثبات أل التعريف فيهاء لأن 
الصحابة استعملوها بهذه الصيغةء» ولأن في التنكير ما فيه من التحقير 
والتصغير. 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۳: ٤۳۹‏ باختصار. 


۲۸ 


هادوا, هدنا. هودا 
في السياق القرآاني 


وردت في القران هذه الصيغ عن اليهود: 

| هادوا. فعل ماض مسند إلى ضمير الغائبين. 

۲ -هُذنا. فعل ماض مسند إلى ضمير المتكلمين. 

۳ هود. جمع هائدء بمعنى تائب وعائد إلى الحق. مثل حائك 
وحولك(). . 

وإذا أردنا تسجيل بعض اللطائف من استعمال القران لهذه الصيغ » فإننا 
نجد ما يلي : 

| وردت كلمة «هادوا) عشر مرات فى القران فى سور: البقرةء 
والنساءء والمائدة» والأنعام» والنحل» والحج» والجمعة. وهي في هذه 
المرات كلها جاءت بهذه الصياغة # والذين هادوا 4 حيث يلاحظ أنه يسبقها 
دائماً الاسم الموصول «الذين»» وتأتي دائماً صلة الموصول - التي لا محل لها من 
الإعراب -. 

وهي في هذه المرات كلها تتحدث عن اليهود الدين هادواء وهي إما أن 
تبين زعم الذين هادوا وكذبهم وافتراءهم» وإما أن تكشف عن سوء أخلاقهم 
وأفعالهم» وإما أن تقرنهم مع المؤمنين والنصارى والصابئين» باعتبارهم 
يمثلون الطائثفة اليهودية. 


. ٤۳۹٩ :۳ لسان العرب‎ )١( 


۲۹ 


۲ وردت كلمة «هذنا» مرة واحدة» وذلك في سورة الأعراف» وأثناء 
الحديث عن قصة موسى عليه السام مع فو فرعد أن تاب قومه عن عبادة 
العجل» طلب موسى منم أن بختاروا منهم أصلح سبعین رجلا صالحا 
ليذهبوا معه ويبايعوا الله عند جبل الطور» على أن لا يعودوا لمثلها. ولما 
ذهبوا معه نكص هؤلاء السبعون الصالحون!!» ورفضوا أن يبايعواء فهددهم 
لله ورفع الجبل فوقهم» فخافوا وظنوا أنه ا بهم . عندها أعطوا العهد» 

وأعلنوا البيعة» وأعلنوا توبتهم لله وإنابتهم له ورجوعهم عن المعاصي› 
وقالوا: ربا إنا هُذنا إليك. 

قال تعالی : $ واختار موسی قوم سبعین رجا لميقاتناء فلما أخذَّنهم 
لرجفة قال: رب لو شئت ت أهلكتهم من قبل وإيايّ» أتهلكنا بما فعل السفهاءُ 
منا؟ إن هي | إلا فتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءء أنت وليناء فاغفر 
لناء وارحمناء وأنت خير الغافرين. واكتبٌ لنا في هذه الدنيا حسنة وفي ' 
الأحرة. إنا هدنا إليك 4 . 

ویلاحظ انها وردت في سياق التقرير والإثبات والثناءء وذلك أن الذين 
قالوها هم : نبي الله موسى عليه السلام» والسبعين صالحأً الذين تابوا معه» 
وهؤلاء تابوا إلى الله صادقين ورجعوا إليه. 

۳ ووردت كلمة «هود» - جمع هائد ‏ ثلاث مرات . وهي في المرات 
الثلاث في مجال نقض افتراءات ومزاعم اليهود عن إبراهيم وذريته من الأنبياء 
عليه ا عمن يحبهم الله ا الجنة. وهي تبطل هذه المزاعم»› 
وتنفي أن يكون إبراهيم يهوديأ أو نصرانياًء أو أن الهدى في اليهودية أو 
النصرانيةء أو دخول الجنة لليهودي والنصراني فقط. فهي في موضوع الذم 
والنفي وليس المدح والشناء. 

قال تعالی : ظ وقالوا: کونوا هُوداً أو نصاری تهُتدوا. فل بل مله إبراهيمَ 


.٠١١ ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


حنيفاً وما کان من المشركين .٠(4‏ 

وقال تعالی : ام تقولون | ن ن إبراهيم وإسماعیل وإسحق ويعقوبت 
والأسباط کانوا هُوداً أو نصاری؟ ا أعلم م الله؟ ومن أظلم ممن کت 
شهادة عنده من اللّه؟ وما الله بغافلِ عما تعملون 4 , 

وقال تعالى  :‏ وقالوا لَنْ يدحلّ الجنةٌ إلا مَنْ كان هوداً أو نصارى. 
تلك أمانیهم» قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین. بلّى من أسلم وجْهه لله 
وهو محسن فله جره عند ربه» ولا خحوف علیهم ولا هم يحزنون 04 . 

والذي يلفت النظر في هذا الاستعمال هو أن المرات الثلاث في سورة 
واحدة وهي سورة البقرة. ولعل الحكمة من هذا - واللّه أعلم - هو أن سورة 
البقرة هي سورة «الخلافة» التى تبين نزع الخلافة من أيدي السابقين واليهود» 
وجعلها في الخلفاء الجدد «المسلمون»» وأن هؤلاء الخلفاء الجدد لا يمكن 
أن يكونوا هوداً على المعنى اللغوي الحقيقي . وهم ورثة إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط . 

كذلك نشير إلى أن الكلمة في المواضع الثلاثة جاءت خبراً لكانء 
واسم کان ضمير متصل أو مستتر مقدر. 

نقف في ختام هذا الحديث - ونرجىء الحديث عن كلمة «اليهود» في 
السياق القراني إلى حين - لمعرفة رأي الإمام الراغب في معنى هذا 
المصطلح. 

قال في المفردات: (الهود الرجوع برفق» ومنه التهويد» وهو مشي 
كالدبيب» وصار الهود في التعارف التوبة . قال تعالى : لظ إنا هدنا إليك ه١‏ 
أي تبنا. 
)١(‏ البقرة: .٠٠١‏ 
(۲) البقرة: .١٠٤۴١‏ 


.١١١ -١١١ البقرة:‎ )۳( 
. ٠١١ الأعرأاف:‎ )٤( 


۳١ 


قال بعضهم : هود في الأصل من قولهم هذنا إليك» وكان اسم مدح»› 
ثم صار بعد نسخ شریعتهم لازم لهم» وإن لم یکن فيه معنى الملح. 

ويقال: هاد فلان إدا تحری طريقة اليهود في الدين. قال الله عر جل : 
إن الذين منوا والذين هادوا 4. 

والاسم للم قد یتصور منه معنی ما یتعاطاه المسمى ره أي المنسوب 
إلیه - ثم يشتق منه» نحو قوم تفرعن فلان وتطفل» إذا فعل فعل فرعون في 
الجور» وفعل طفيل في إتيان الدعوات من غير استدعاء. . وتهود في مشيه: 
إذا مشى مشياً رفيقا تشبيهاً باليهود في حركتهم عند القراءة)". 

وهذه الفقرة الأخيرة من كلام الإمام الراغب رائعة حقاً. حیٹ رجح فیها 
أن كلمة «يهود» أعجمية وليست عربية مشتقة - مثل فرعون ‏ وعلل لنا اشتقاق 
أفعال منها - والأفعال لا تشتق من الأسماء الأعجمية الجامدة ‏ بأننا تصورنا 
منها معنى وهو «الهود» نم اشتففنا من هذا المعنى أفعالا . 

هذا وكم أعجبت بصنيع العالم الجليل المرحوم محمد فؤاد عبد الباقى 
في كتابه الفريد «المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» حيث أورد 
اشتقاقات وتصريفات الهود في الاستعمال القراني : هادوا. هدّنا. هودا. ولم 
يذكر ضمنها كلمة «اليهود» وإنما أخحرها من باب «الهاء» لأنه يرى أنها ليست 
مشتقة من الهود» وجعلها في باب «الياء» وهو موضعها الطبيعي» لأنها اسم 
أعجمي جامد ,. 


. ٦۲ البقرة:‎ )١( 
.٥٤۷ المفردات:‎ )۲( 
.۷۷١ وصفحة‎ ۷۴١ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القران لعبد الباقي في صفحة‎ )۳( 


۳۲ 


بنو إسرائيل في السياق القراني 


فلا إن كلمة ئي «إسرائيل») وردات في القران إحدى وأربعين مره » وکان 
ورودها في سور مكية وفي سور مدنية. 

السور المكية التي وردات فيها هي . الأعراف» ویونس » والإسراء» 
و طه» والشعراأء»› والنمل› والسجدة» وغافر » والزخرف› والدخحان» والجائية› 
والأحقاف . 

أما السور المدنية التى وردت فيها فهى : البقرة» وال عمران» والمائدة» 
والصف . وفد وردت هذه الكلمة في السور المكية حمسا وعشرين مره »› وي 
السور المدنية ست عشرة مرة. 

في سوره الأعراف وردت في سباف قصة موسی عليه السلام مع 
فرعون» وكذلك وردت فى سورة يونس في هذا السياق. وفي الإسراء فى 
سياق مواجهة موسى لفرعون» وإخبار الله لهم في التوراة عن إفسادهم في 
فرعول . بین ف سوره النمل والسجدة وغافر والر خرف وإالدحان والحاثية 
والأحقاف - حیث وردت مره ٤‏ کل من هذه السور- كانت ٤‏ إخحبار رسول 

بینما کان ورودها في السور المدنية الأربعة: البقرة» وال عمران»› 
والمائدة» والصف» في سياق إخبار رسول الله بي عن بعض الأحداث والوقائع 


۳۳ 


والأشياء المتعلقة بحياة وتاريخ بني إسرائيل زمن أنبيائهم» ابتداء من موسى 
وانتهاء بعيسى عليهم الصلاة والسلام. 

وإذا نظرنا في هذه المواضع التي وردت فيها هذه الكلمة «بنو إسرائيل» 
فإننا نجد أنها كانت تعرض أطرافاً ولقطات ومشاهد من تاريخ بني إسرائيل» 
ابتداء مما قبل بَعثة موسى عليه السلام إلى ما بعد بعثة عيسى عليه السلام. 


۳٤ 


اليهود في السياق القراني 


وردت كلمة «اليهود» في القران تماني مرات . 

ووردت كلمة «يهودي» مرة واحدة» في سياق النفي . قال تعالى : ۾ ما 
کان إبراهيم يهودیاً ولا نصرانياً» ولك کان خنيفا مسلماً. وما کان من 
المشرکین .٠0‏ 

إن الأية تنفي مزاعم اليهود في كون إبراهيم عليه السلام يهودياً» كما 
تنفي مزاعم النصاری في کونه نصرانياًء وتقرر أنه کان حنیفا مسلماً. وکأن 
هذه الصفة «يهودي» نقص لا يليق أن يتصف بها إبراهيم» ولذلك نفاها عنه 
القرآن. 

أما كلمة «اليهرد» فقد وردت في ثلاث سور: البقرة» والمائدة» 
والتوبة. 

قال تعالى : (وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب - كذلكٌ قال الذين لا 
يعلمون مث قولهم 0 . 

وقال تعالى : ۾ ولن ترضی ناك اليهود ولا النصارى حتى تب متهم . 
قل إن هُدى الله هو الهُدّى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
(۲) البقرة: ١١۳‏ . 


۳٥ 


م ك 0 1 

مالك من الله من ولي ولا نصیر 4 . 

وقال تعالی : ھ وقالت اليهرد والنصاری نحن أيثاءٌ الله وأحباژه. قل فلم 
یعذبکم بذنوبکم؟ بل أنتم بشر ممن خلق! 4 . 

وقال تعالی : ل يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءَ. 
بعْضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم» إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 4 

وقال تعالی : # وقالت اليهود د ازل مُغلولة! EF‏ أيديهم › ولعنوا نما 
قالواء بل يداه مبسوطتان ینف کیف یشاء 4 (“. 

وقال تعالى : لتجدن أشد الناس عدأوة للذين امنوا اليهود والذين 
أشرکوا 4“ , 

وقال تعالى  :‏ وقالت اليهود عُرَيرٌ ابن الله. وقالت النصارى المسيح 
ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم بُضاهئون قول الذين كفروا من قَبْل» قاتلهم 
الله نى يؤفكون 7 . 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
.۱۸ المائدة:‎ )۲( 
.ه١ المائدة:‎ )۳( 
.٦4 المائدة:‎ )4( 
.۸۲ المائدة:‎ )( 
.۴١ التوبة:‎ )٦( 


۳٦ 


لطائف ودلالات من هذا الاستعمال 


ادا أمعتا اللظر في ورود الكلمتين «اليهود») ونو إسرائيل) في الاستعمال 
القرآنى فإننا سنخرح بعدة من اللطائف والدلالات» نشير إلى بعضها فيما 
وجوب التفرقة بين اليهود وبني إسرائيل: 

أولا: القران يفرّف بين المصطلحين «اليهود» و«بنو إسرائيل»» وتبدو 
هذه التفر فة وأاضحة من حلال المواضع التي دکر فيها کل منهما. 

ب نہ 

ونحن لا بد أن نتبع القران في التفريق بينهما» وكم أخطا اناس من 
المعاصرين عندما خلطوا بينهماء وخالفوا في هذا مقررات عقيدية وإيمانية 
وتاريخية » وبخاصة الذين ابتلوا - في هذا الزمان - باليهود ومكرهم وعداوتهم» 
فسحبوا حربهم وکراهيتهم لکل ما هو يهودي على کل ما هو |سرائيلي» 
وكرهوا وأبغضوا كل بني إسرائيل» حتى أولئك الذين اختارهم الله أنبياء 
لأقوامهم - مثل داود وسليمان - وأولئك الذين كانوا من الصالحين العابدين من 
أتباع الأنبياء مثل يوشع بن نون. 

وهدفنا من هله التفرقة أن دستشی الأنياء من بی إسرائیل من عد اوتنا 
وکر هنا وبعضنا لليهود» وأن دستني آتباع الأنساء من الصالحين المسلمين من 
هذه العداوة كذلك. لآن أولئك السابقين من «بئي إسرائيل» وليسوا من 
«اليهود» . 


۳۷ 


والقران يرفضص فض اعتبار أنبياء بي إسرائيل وصالحيهم قبل بعثة محمد 
عليه الصلاة والسلام - يهوداء وذلكف في قوله تعالی ‏ :وام تقولون ان إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ویعفوتب والأسباط کانوا هودا أو نصاری › قل آأنتم أغلم 


ام الل؟ ي0. 
إن هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يصنفوا ضمن اليهردء ولا أن يحملوا 
أخحطاء وجرائم اليهود. 


ما هو الفرق بين اليهود وبني إسرائيل: 

ثانياً: طالما فرق القرآن بين بني إسرائيل واليهود» فما هو هذا الفرق 
الذي يمکن ان نألحذه من القران؟ 

إن القرآن عندما كان يتحدث عن بني إسرائيل في تاريخهم السابق على 
بعثة محمد َء أو كان يشير إلى بعض ما وقع لهم وعليهم قبل البعثة كان 
يطلق عليهم «بنو إسرائيل»» ولما كان يتحدث عنهم في مواجهتهم لرسول 
الله که في المدينة بعد هجرته إليها- ويكشف عن نفسياتهم ودسائسهم 
وتحريفاتهم و يقد شبهاتهم ودعایاتهم وأقوالهم» کان یطلی عليهم «اليهود» . 

إذن يمكننا أن نقول: إن هذا الشعب المعروف في التاريخ» يسمُى 
«بني إسرائيل» في حياته السابقة» منذ يوسف عليه السلام وانتهاء ببعثة 

وهذا الشعب نفسه بعد البعثة النبوية فمَدَ هذا الاسم وأخحذ اسما 
جدیدا وهو «اليهرد» ویخطى ء کل من يطلقی عليه ا السابق . 

الغا : ول ارد “أن نعرف الحكمة مرن هذا المدول القراني عن الكلمة 
الأولى إلى الكلمة الثانية» فإننا نقول - بعون الله - 


٠٤١ البقرة:‎ )١( 


۳۸ 


بنو إسرائيل : يمنحهم صلة ونسا بإسرائیل ‏ يعقوب - عليه السلام» 

ويضفي امل ظلد دينية وأيانية› وهو نوع من التكريم هم. وهذا ما حصل 

فى الفترات الماضية حيث كان بنو إسرائيل - الأنبياء والصالحون منم ۔ ممثلين 

لجانب الحق والهدى والايان. ولذلك استحقوا هذا التكريم لاماي بانتسابهم 
- الإيماني والوراثي - ليعقوب عليه السلام. 


أما عندما بعث محمد بء فقد أصبح هو «الوارث» الديني والإيماني 
ليعقوب عليه السلام والأنبياء من ذريته» وأصبحت أمته المسلمة هي «الوارثة) 
للدين والحق الذي جاء به يعقوب وأبناژه الأنبياء من بعده» ولم تعد لبي 
إسرائيل - الذين كفروا بمحمد عليه السلام ودينه - أيه صلة تربطهم بیعقوب› 
ولذلك لم یعودوا مستحقین هذا الاسم الكريم» بل أصبح محمد ية وأمته 
أولى بإسرائيل والأنبياء من ذريته من هؤلاء اليهود. 


وطالما خحسروا هذا الاسم» فلا بد أن يبقى لهم الاسم الثاني الذي 
عرفوا به في التاريح وهو «اليهود». 


وهذا الاسم «اليهود» يطلق عليه مجرداً من معانيه وظلاله الإيمانية من 
التوبة والرجوع إلى الله لأننا رجحنا انه نه أعجمي جامل ولیس مشتفا من 
امود وهو في هذا ينطق عليهم تماماً. 


القران د يعتبر اليهود المسلمين من بني إسرائيل : 

رابعاً: وزلحظ في الاستعمال القراني أمرا خر ذا دلالة على ما رجحناه 
من هله التفر قة بین الكلمتين ودلالتهاء وهو أن القران الكريم علد ما کان پشیر 
إلى إيمان بعضهم بالرسول ي يجعله من بني إسرائيل» وعندما كان يقصد 
إحياء وأستجاشة إيمانهم وعلمهم برسول الله - أنه رسول الله ۔ کان بستخدم 
هذا الاسم وينو [سرائيل» . 

ننظر في الايات التي أوردت هذا: 

۳۹ 


| ۔ قال تعالی  :‏ سل بني إسرائيل كم اتيناهم من أية بينة 4( , 

الخطاب لمحمد بل ليسأل عن الآيات التي أنزلها الله لهم على 
آنبیائهم السابقين › وقد | ستعمل. هذا الاسم (سنو إسرائيل» باعتبار البعسد 
التاريخي› لأن الآيات قد نزلت على السابقين» وهم بنو إسراثيل - وإن كان 
السؤال موجها لأحفادهم «اليهرد» س ولأن هؤلاء الأحفاد عندهم علم بهذه 
الأيات› فقد يقودهم هذا السؤال إلى اتباعهم رسول الله . 

قال تعالی : ظ ولقد آتینا موسی تسم آیاتِ بینات» فاسال بني 
إسرائيل إذ جاءهم ٠0‏ . 

وموضوعها هر موصو ع الاية السابقة» والسؤال لني إسرائيل الدين 
جاءهم موسی بالايات› وهه دلالة «|د» الظرفية . وأحفادهم إنما هم رواة 
ناقلون لهذه الأيات» وأخحذوا هذا الاسم «تقريباً» لھم من الإسلام. 

۴ - قال تعالى : ظ إن هذا القرآن يق على بني إسرائيل أكثرً الذي هم 
فيه یختلفون چ , 

واحتلاف بني إسراثيل طويل طول تاريخهم» وحل هذا الاخحتلاف 
وجوابه في القران»› واليهود الذي عاصروا نزول القران ومن جاء بعدهم 
يمكنهم أن يعرفوا ذلك بالاطلاع على القران» وإذا عرفوه سيؤمنون بالنبي 
الجديد» وعندها سيکونون من «بني إسرائيل» . 

٤-قال‏ تعالى: أولَّمْ يكنْ لهم آيةٌ أن يعلمه علماءٌ بني 
إسرائيل 0 

والخطاب في الأية للعرب المشركين» والحديث عن علاء بني إسراثيل 
)١(‏ البقرة: ۲١١‏ . 
(( الإسراء: ١+‏ 


.۷١ النمل:‎ )۳( 
. ۱۹۷ الشعراء:‎ )٤( 


٤ ١ 


باعتبارهم شهودا على رسالة الرسول عليه السلام» فعلماء ء بني إسرائيل يعلمون 
حقاً أن محمداً رسول الله وأنه يأتيه الوحي من الله» وهذا ناتج عن بشارات 
أنبيائهم به» وهم بهذا العلم استحقوا أن یکونوا من بنی إسرائيل» على اعتبار 
أن هذا العلم سيقودهم إلى الدحول في دين النبي الجديد عليه السلام. وإن 
لم يقوموا بهذه الخطوة الأخيرة فقدوا صفة «علماء»» وفقدوا انتسابهم لإسرائيل 
عليه السلام. 

© قال تعالی : ظ قل رأيتم إن کان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فامنْ واستكبرتم» إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 4“ . 

والخطاب في هذه الآية موجّه للعرب المشركين» ويستشهد بشهادة 
الصالحين من بني إسرائيل على صدق نبوة حمل ۽ فالصالح منہم شاهد 
بعلمه من خلال بشارات الأنبياء السابقين» وهو ابع هذه الشهادة بإيمانه 
الواقعي بالرسول عليه السلام ودخوله في دينه» وهو بهذه الشهادة القولية 
والعلمية يستحق أن يكون من بني إسرائيل» وأن ينتسب للنبي الكريم 
إسرائيل . 

ونلاحظ أن أربعة من هذه الآيات في سور مكية» وواحدة في سورة 
مدنية» ولهذا لا مانع أن نقول: إن هذا الشعب قبل الهجرة النبوية اسمه «بنو 
إسراثيل»» وبعد الهجرة اسمه «يهود» وهذا الاسم الثاني یجب أن یبقی علما 
عليه حتی قیام الساعة. 


الحكمة من تأخير اسمهم الجديد إلى ما بعد الهجرة: 
خامساً: ولو تساءلنا عن الحكمة من تأخير إطلاق اسم اليهود عليهم إلى 
ما بعد هجرة رسول الله ل فلعل الحكمة تبدو فيما يلي : 


بىعثه محمد که فقدَ اليهود الورائة الإيمانية لدین إسرائيل والأنياء من 
)١(‏ الأحقاف ST ٠:‏ 
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ذريته» وتحولوا إلى مجرد وارثين له وراثة نسب وجنس» والنبي الجديد هو 
الوارث للدين والإيمانء والأمة المسلمة الجديدة هي الوارثة للدين والإيمان 
وصاحبة الخلافة الإيمانية على العالم. 

كن الإسلام فى الفترة ة المكية لم يكن له سلطان عملي في الواقع › 
والمسلمون ی مک کانو مستضعفين مضطهدین؛ بعنی أن ر | تتحقق 

اما بعل الهجرة فل قام لالاسلام کیان ووجود واقعي › وتحقی للمسلمين 
في المدينة وجود عملی » مارسوا به سلطانهم وأدوا من خحلاله خحلافتهم › 
وطبقوا فيه تشريعات دينهم» وعندها أصبح للوراثة الإيمانية في المدينة كيان 
واقعي عملي مستقل› فناست أن يحرم اليهود بعد ذلك من صاتهم الدينية 
اسرائیل ‏ عليه لسلا وان بفقدو اام بني إسرائيل› لیکونوا یهوداً أعداء لله 

سادساً ورود كلمة «أليهود» دماني مرات فی سور مدنية دلیل على ما 
أشرنا أليه قبل قليل › من اعتبارهم أعداء للأآمة الاسلامية. وعدم ورود هذه 
الكلمة في السور المكية يؤخحذ منه الحكمة التى بيناها فى النقطة الخامسة 
السابقة. 

سابعاً: المرات الثمانية التي وردت فيها كلمة اليهود» كلها في سياق 


واحد؛ وهو ذم اليهود» وتقنيد مزاعمهم وادعاءاتهم» وکشف تحريفاتهم 
للعقدة والإيمان والدين والتاريخ› وبيان دة عداوتهم للأمة المسلمة› 


وحسدهم لها» وحرصهم على ردتها وإخراجها من دينها. 


وها هو الاسم الذى یلیق بهذا الشعب الملعولن» وهو يلقي عليهم 


3 


اليهود يستغلون اسم إسرائيل 


يحرص اليهود على أن يظهروا أمام العالم بمظهر المؤمنين المتدينين› 
ورثة الديانات السابقة والأنبياء السابقين» ويجرصون أيضأً أن يدوا أمام أنفسهم 
وأمام الشعوب الأخرى وثيقي الصلة والارتباط بانبيائهم ورسالاتهم 
ومقدساتهم › ویحرصون على أن يفهموا العالم نهم هم وحدهم شعب الله 
المختار المفضل على العالمين» أو أبناء الله وأحباؤه كما يزعمون. 


ويتجلى هذا الحرص في إظهار كل ما يربطهم بإسرائيل - يعقوب - عليه 
السلام» وقد برز هذا عندما أقاموا دولتهم المعاصرة في فلسطين» حيث 
اخحتاروا لها هذا الاسم «إسرائيل»» ليظهروا للناس ارتباطهم بإسرائيل وتنفيذهم 
لتعاليمه وتحقيقهم لنبوءاته. 

كما يتجلى هذا الحرص في إضفائهم الصبغة الدينية التوراتية على كل 
ما يقدرون عليه فاسم دولتهم إسرائيل» واسم إداعتهم صوت إسرائيل› 
واسم بنكهم المركزي بنك إسرائيل» والأراضي التي احتلوها أرض إسرائيل› 
والبقاع التي سيطروا عليها أسماؤها يهودية مثل: يهوداء والسامرة» وأورشليم› 
وخحليج إيلات. وخليج سليمان. 

ولختهم هي اللغة العبرية» وهم يَسّمُون أحياناً العبرانيون» ولعل هذا 
مأاخحوذ من فعل إبراهيم عليه السلام عندما عبر أرض العراق والشام ليقيم في 
فلسطين - واللّه أعلم -. 


۲٣ 


وهم يظهر ول مام الناس متمسکین بالديانة اليهودية في عمللة الست 
ومنم الأعمال فی ذلك اليوم» وفي تر الغقران والمظلة› وفي الصيام والطعام 
والذبائح . 

وهم في الحققة مستغلول هذه الأشاء والمعاني استغلالاء وق وصح 
لنا من خلال الكلام السابق أنهم لم تعد تربطهم بإسرائيل عليه السلام رابطة 
ولا صلة» بل نحن أولى بإسرائیل منهم لأننا ورنته الحقيقيون . 
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نحن وأنبياء بني إسرائيل 


بعض العرب الذين يزعمون أنهم في مواجهة اليهود في هذه الأيام 
وبخاصة أصحاب النزعة القومية العربية - يرفضون كل تاريخ بني إسرائيل 
وقادتهم ومصلحيهم من بعفواب عليه السلام» ويدخلون أسماء آنبيائهم 


وموقف هؤلاء القوميين العرب مرفوض عندنا- نحن المسلمين الأمناء 
اللخلصين للقضية الفلسطينية » والغير الحقيقيين عليهاء والناجحين بإذن الله فى 
القضاء على البخى اليهودي فيها-» مرفوض عندنا لأننا ننطلق في مجاهدتنا لليهود 
من قراننا وإسلامناء ونلتزم بتوجيهات ديننا وتعاليم ربنا. 


نحن نؤمن بأنبياء بني إسرائيل الذين أخبرنا الله عنهم» ونحبهم ونصلي 
عليهم ونقتدي بهم» وننزههم عن کل نقص وظلم وتشویه. لا فرق عندنا بين 
أنبياء العرب مثل: هود» وصالح» وشعيب - كما في الحديث الصحيح - 
وأنبیاء بنی إسرائیل مثل: يعقوب» ويوسف» وموسی» وهارون» وداود» 
وسلیمان» وزكريا» ويحيى » وعيسى -عليهم الصلاة والسلام - ونعتقد أننا 
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أولى بهؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل كما علمنا رسول الله يا . 


نحن أولى بأنبيائهم منهم : 

روی مسام بسنده عن آبي هريرة رصي له عنه قال: بينما يهودي 
برس سلعة له الي بها شیئ ره او ل يبرضه» قال: لاء والذي اصطفى 
موسى عليه السلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلصم وجهه» 
قال: تقول والذي اصطفى موس عليه السلام على البشر ورسول الله بلا بين 
أظهرنا؟! قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله ي فقال: يا أبا القاسم إن ل 
ذمة وعهدا» وقال: فلان وجهي» فقال رسول الله : رلم لطمت 
وجهه»؟ قال: قال يا رسول الله والذي اصطفی موس عليه السلام على 
البشر» وأنت بين أظهرنا!! قال: فخضب رسول الله بيز حتی عرف الخضب 
على وجهه. ٹم قال: لا تفضلوا بین أنبياء الل فإنه يفخ في في الصور؛ 
عق تن فی السموات وتن فی الارضی إلا من شاء الل قال : م ينفخ فيه 
أخرى» فأكون أول من بعث» أو في أول من بعث» فإذا موسى عليه السلام 
آخحذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور» أو بعث قبلي؟ ولا 
أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى عليه السلام. .) 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم 
رسول الله هة المدينةء فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم 
صالح نجی الله فيه موسی وبني إسرائيل من عدوهم› فصامه موسی . 
فقال کب : ونا أحى بموسی منکم . فصامه وأمر بصيامه) . 


نحن أولى بموسى منهم: شعار دائم» وقاعدة عامة يعتقدها ا 
دائما» ويعتبرول أنفسهم أولى بأنبياء بني إسرائيل من e‏ أتضهم»؛ و 
أن کل » من أنكر نبوة أحد هؤلاء فقد كفرء وأن کل من ا شه اس زت 
فقد كفر» والله عر وجل يقول: # إ ل الذين يكفرون ال ورسله» ویریدون 


3 


أن يفرقوا بين الله ورسله» ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض» ویریدون أن 
يتخذوا بين ذلك سيلا . أولئك هم الكافرون حقاء وأعتدنا للكافرين عذابا 
مُهيناً. والذين آمنوا باللّه ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم» أولئك سوف 
يؤتيهم أجورهم› وکان الله غفورا رحیما , 
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التفريق بين الحق والباطل 
فی تاریخ بني إسرائيل 


بجب أن يفرّق أبناء أمتنا - وبخاصة أصحاب الفكر القومي منهم - بين 
اليهود وبني إسرائيل فلا يطلقون اسم «بني إسرائيل» إلا على المؤمنين منهم› 
الداخلين في دين الإسلام» بينما يطلقون اسم «اليهود» على الجاحدين 
الكافرين منهم» بعد بعثة النبي بيا كما مر معنا -. يجب أن يفرق هؤلاء بين 
التوراة» الكتاب الإلهي الكريم المقدس» الذي انال الله على موسى عليه 
السلام نورا وهدىٌ وضياء ورحمة لبني إسرائيل» وبين التوراة «العهد القديم» 
التي تناولتها الصناعة البشرية اليهودية الحاقدة بالتزوير والتحريف» وطمست 
بذلك ما فيها من نور وهدى ورحمة» وحولتها إلى كتاب من الأساطير 
والخرافات» ومستودع للعنصرية والافساد والتدمير. 

يجب أن فرق هؤلاء بين الشريعة الربانية الهادية التي أنزلها الله على 
موسى في «الألواح» وبين «التلمود» شريعة اليهود الوضعية» الذي كتبه اليهود 
وجعلوه مدرسة للتخريب والتعالي والهمجية والعنصرية والضلال. 

يجب أن يفرّق هؤلاء بين موسى عليه السلام» الرسول الكريم كما 
يصوره القرآن الكريم» وبين موسى اليهودي كما تعرضه التوراة اليهودية 
المحرفة. 

وفرق بعيد بين داود وسليمان عليهما السلام» النبيين الكريمين 
والملكين الداعيين» والخليفتين الربانيين» والعادلين الصالحين - كما 


۸ 


يصورهما القران الكريم - وبين داود وسليمان الملكين اليهوديين اللذين ارتكبا 
- حسب تحريف اليهود - ما ارتكبنا من سفك الدماء وقتل الشعوب والانتهازية 
والافتراء وسوء الأخلاق. 

نحن أولى بهؤلاء الأنبياء الكرام من اليهود الكاذبين المفترين» وكل من 
لم يفرق هذه التفرقة لا يكون على دين الإسلام» ولا يسير في الطريق 
الصحيح› وليس مؤهلا للقضاء على إفساد اليهود العاتي . 
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منهج البحث في تاريخهم 


المسلمون ملزمون بالتزام نصرصس القران وتوجيهاته حول الموضوعات 
رالقضايا المختلفة» ومنها الحديث عن اليهود وتاريخهم . 

لذلك فإننا في بحثنا هذا عن اليهود نلتزم بنصوص القران حولهم 
وحدیثه عنهم . إن هذا القران هو الكتاب الوحيد الذى سلم من التحريف 
والتبديل» لأن الله العلي العظيم نكل بحفظ؛ > لذلك فكل نصوصه قد تحقق 

ثم إن هذه النصوص القرآنية قد توفر فيها الصدق الواقعي» بمعنى أنها 
صادقة فيما تقرره من حقائق» وما تعرضه من مشاهد» وما تقدمه من حلقات 
وتقريرات . إن کل ما وزد في القران فإاننا نعتشد - مۇمنین جازمین - أنه هر 
الذي قد وقع كما قرر القرآن؛ لأن القران کلام الله والله بکل شىء عليم ؛ 
ما یغیب عله - سبحانه - من شيء ي الأرض ولا في السماءء ف اخبرنا الله به 
من أحداث التاريخ الماضي فقد و ماما کا أحبر» # ومن أصدق من الله 
حد رشا ؟ چ # ومن أصدق من الله فيلا ٠04‏ . 


فلا بجوز محاكمة القران للتاريخ الذي كتبته أيدي البشر» وبخاصة 
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البهود الذين يعتمد المؤرخحون عليهم فى الأحداث السابقة من التاريخ 
البشري» لان التاريخ البشري نتاج البشر وعلمهم ومعارفهه» وهذا يعتریه 
دائما النقص والخطأ والضعف والنسيان والتحريف والتزييف أما القران فانه 
کلام الله المنزه عن هذه النقائص . 

كذلك التاریح البشري «مولود» حديث العهدء فاتته الكثير من الحلقات 
والأحداث الماضية» ولم يعرف البشر عنها شيئاً. أما القران فإنه كلام الله 
الذى كان مطلعاً على البشر أينما كانواء یعلم ویری ما یعملون ویسمع ما 
يقولون . 


o 


الحلقات | لمفقودة من تاريخهم 


إذا ما التزمنا بالمنهح السابق» واكتفينا بما يقدّمه القران عن تاريخهم» 
فإننا لن نعرف الكثير من أحداث تاریخهم › فماذا نمعل؟ 

إن هذا صحيح» لأن القرآن الكريم لم يتبع -في حديثه عن بني 
إسرائيل - طريقة التفصيل التاريخي الدقيق لأحداثهم ووقائعهم ويومیاتهم › لانه 
لا يتفق مع منهجه في العرض التاريخي» ذلك المنهج الذي يبرز أهم 
المشاهد واللقطات› ويقف عندها لیستخلص منها الدلالات والدروس› 

إن القران قد عرض أمامنا بعض مشاهد من تاريخهم» وأرانا أهم 
اللقطات من هذا التاريخ› وهذا يعني أن كثيرا من أحداث حياتهم قد أغفله 
القران وأسقطه» وهذا يعنى أن هناك «حلقات» من تاريخهم قد تجاوزها 
القران عمداً لا نسیاناً. 

ونعتقد أن هذه الحلقات المفقودة - إذا جاز هذا التعبير - لا ضرورة لها 
لل الناظر فی تاریخ اليهود» ولا تقدم له الكثير من الفوائد والدروس 
والدلالات . ونعتقد أن الوقوف أمام الحلقات التي عرضها القرأن» والمشاهد 
التي قذمها يكفي الباحث» ويقذم له الكثير من الدروس والدلالات والعبر 
والعظات . 

فإذا ما تجاوز الباحث تقريرات القران إلى تفصيلات لم ترد فيه» فإنه 
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لن يجد عندها جدیدا من الدروس والدلالات» ولن يحصل فيها على حقائق 
ومسلمات يقينية » ولن يجد فيها إلا «رکاماً) من الأقوال والروايات والتفصيلات 
الأسطورية. 

لهذا فنحن نأخذ على كثير من المؤرحين المسلمين» الذين تجاوزوا 
العرض القرآني وراحوا يطلبون من اليهود أن يحدّثوهم عن الأحداث التي 
أغفلها القرانء والحلقات التي أسقطهاء وعرضوا علينا في «تواریخهم) الكثير 
من الركام والهراء الذي لا يثبت أمام التحقيق التاريخي» وهذه ضريبة يدفعها 
کل من لم يكتفب بالقرآن العظيم. 


o٦ 


اليهود يحرفون التاريخ لصالحهم 


† 

اليهود ليسوا امناء على شيء» فما ائتمنوا على شيء إلا خانوا الأمانة 

نحن نعلم يقيناً أن التوراة - وغيرها من كتب الله إليهم - قد اعتدى 
صناعة بشرية باطلة» وعمل يهودي مرفرص . 

ولما وصل اليهود في كتابتهم للتوراة إلى تاريخهم» وعرضوا أحداث 
حیاتهم › صاروا يڪتبول هذا على مزاجهم › ویحرفونه على هراهم » ویجیرونه 
لصالحهم . 

م ا ت 

وکل من قرا في التوراة» التی تفلت باخحدیٹ المفصل عن تاريخ شي 
إسرائيل في مختلف فترات حياتهم» فإنه يراها «منحازة» انحیازا تاما للیهود» 
فهم الشعب الذكي الفطن المتفوق» وهم أبناء الله وأحباؤه» والله خلق 
العالم من أجلهم وسخره لخدمتهم» وكل الشعوب «عبيد» للسيد اليهودى 
العتيد. 

ولقد ظهر اليهود من خلال التوراة اليهودية شعباً عنصرياً أنانياً متكبراً 
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يستعل عل يره » وتس دمأعه وخحيراته. ادى واخحی والفضيلة والخلی 
والسعادة والحياة وقف على اليهودي الذي منحه ربه كل شيء» وحرم الاخرين 
من کل شيء. 

حتی ریهم «یهوه» رب خاص بهم› لا یهتم إلا بهم ولا يسعى إلا إلى 
مصلحتهم» لقد «فصلوه» على المقاس اليهودي الحاقد. . 

تاريخ الذي سجله البهود في توراتهم تاريخ محرف ومزور وزائف» 
«(مفصل) على مقاسهم › ومکتوب لمصلحتهم› والعجيب أن كثيرا م 
المؤرخين يعتمدون هذا التاريخ في البحث عن أحوال البشرية في حياتها 
الماضية» وعن تاريخ اليهود «شعب الله المختار». 


o۸ 


يعقوت وأولاده الاثنا عشر 


سنبداً من يعقوب وابنه يوسف عليه السلام. 

فيعقوب هو إسرائيل - كما مر معنا فيما سبق - وهو أصل بني إسرائيل 

ولقد كان ليعقوب اثنا عشر ولدأًء منهم نبي الله الكريم يوسف عليه 
لسلام» والدليل على ذلك ما قاله يوسف لأبيه يعقوب - عليهما السلام - بعدما 
رأی رؤياە: # يا ابت ني رأیت أحد عشر کوکباء والشمس والقمر رأیتهم : 
ساجدین چ 

وقد حقق الله له هله الرؤيا عندما قدم إخحوته عليه وخر وا له دا 
- وهم الأحد عشر کوکہا۔- وقدم محهم أبواه وسجدا له کذلك - وهما الشمس 

ت s7‏ ° م 5 گر 4 از اي ۶ 

والقمر - وذلاك في قوله تعالى : # ورفع اویه على العرش› وحروا له سحدأ» 
وقال: يا بت هذا تأويل رؤيايٰ من قبل قد جعلها ري حقا 0 . 

فیوسف عليه السلام وإلحوانه الأحد عشر هم أجداد بنى إسرائيل › الذين 
تفرعت عنهم أسباطهم وقبائلهم . 

والدليل على هرل | ۰ أن موسی عله السلام فل اسٹسقاه بنو إسرائيل یلد ما 
(۱) بوسف : ٤‏ 


(۲) يوسا : ۰ 
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کانوا معه في الصحراءء فاستسقى موسى لقومه طالب من ربه الماءء فأمره الله 
أن يضرت بعصاه الحجرء فانفجرت منه أننتا عشرة عيناً. قال تعالی : ووذ 
استسقی موسی لقومه» فقلنا اضرب بعصاك الحجُر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
ناء قد علم کل اناس مشربهم € , فلماذا هذه العيون الكثيرة» وعين 
واحدة تكفيهم؟ الجواب في قوله تعالی: # قد علم کل اناس مشربهم 4 
يعني أن كل سبط من أسباط بني إسرائيل - والسبط هو القبيلة - الاثنتي عشرة 
کات له عي عام له» يستعملها أفرادهء ولا يقربها أفراد السبط الاخر. 


إقامة يعقوت وأولاده جئوب فلسطین : 
هذا وقد كان يعقوب ومن قبله إسحاق وإبراهيم - عليهم الصلاة 
والسلام مقيماً في فلسطين › عابدا لله وداعيا أليه» نا کریما وبشیرا نذيراً. . 
قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ف ونجیناه ولوطا | إلى الأرضص التي بار کنا 
فيها لعالمين . ووهنا له إسحقی» ویعقوبت نافلة» وک جعلنا صالحين . 
وکان أولاد بعفوب عليه السلام يتلقلون بین فلسطین ومصر طلبا للتجارة 
والطعام والغذاءء كما كاأنوا أصحاب ماشية وأنعام 


ويبدو انهم کانوا يقيمون في جنوب فلسطين في بئر السبع وما حولها 
والدليل على هذا أنهم لما لحقوا بيوسف عليه السلام في مصر» قرر أنهم 
جاءوا من البدو: وقد أحسن بي إذ أخحرجني من السجن وجاء بكم من 
البڏوء من بعد أن ذز رع الشيطان بيني وبين ٳخوتي 4 فلو کانوا يقيمون في 
مدن فلسطين -المعروفة فى ذلك الزمان - مثل: الخليل» أو القدس» أو 
نابلس لما قال يوسف عليه السلام: «وجاء بكم من البذو». 

والبدو خحلاف الحضر - كما قال ومام الراغب في المفردات - - وهو 
ر البادية» وسميت بهذا الاسم لأنها تبدي وتظهر للناظر کل ما عليها: 
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(البادية هي کل مکان يبدو ما يعن فيه - أي يعرض - ويقال للمقيم في البادية 
باد )('. 

وتخبرنا سورة يوسف أن يعقوب عليه السلام وأولاده الأحد عشر خرجوا 
من بادية جنوب فلسطين إلى مصر» بعدما مكن الله ليوسف عليه السلام في 
مصر» وجعله القائم على خزائنها» والمسؤول عن تموينها واقتصادهاء 
وصاحب الكلمة الأولى فيها. 
الهجرة الأولى لبني إسرائيل إلى يوسف في مصر: 

طلب يوسف عليه السلام من إخوته بعدما عرفوه وكشف نفسه لهم أن 
يعودوا لیحضروا 0 ليقيموا معه: # اذهبوا بقميصی هذا فألقوه على وجه 
ابي ات بصیراء و وأتوني بأهلكم أجمعين 4 . 

وأقبل يعقوب عليه السلام يقود أهله وأولاده إلى ابنه يوسف في مصر» 
ودخلوا عليه ۾ فلما دخلوا على يوسف اوی إليه أبويه» وقال: ادخلوا مصرَ إن 
شاء الله آمنین . ورف ابوه على العش وخروا له سجْداً . 

وأقام بنو إسراثيل في مصر» وتمثل هذه المرحلة الهجرة الأولى لبني 
إسرائيل» والخروج الأول من تاريخهم الطويلء الذي قام على الهجرات 
المتتابعة من بلد إلى بلدء والخروج المستمر من منطقة إلى منطقة» والانتقال 
الدائم من إقليم إلى إقليم!. 
حلقات مفقودة عن تاريخهم في مصر: 

وتقف نصوص القران بنا عند الحلقة الأخيرة من هذه المرحلةء واللقطة 
الأحيرة من هذا المشهد فلا تخبرنا عن ما جرى لهم بعد ذلك في مصر في 
عهد يوسف عليه السلام» ولا في العهد القريب منه الذي جاء بعده. 
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لذلك لا نعرف ما جرى ليعقوب عليه السلام بعد ذلك» ولا نعرف أين 
مات ولا أين دفن؟ كما لا نعرف كم استمر حكم يوسف عليه السلام لمصر 
ولا کیف کانت نهایته ووفاتهء كما لا نعرف ماذا فعل خليفة يوسف عليه 
السلام ببني إسرائيل» ولا مَن جاء بعده» ولا نعرف أيضأً أين أقام بنو إسرائيل 
في مصر» ولا عن طبيعة صلتهم بالمصريين» ولا عن أخلاقهم وأعمالهم 
وحياتهم معهم . 

ولقد تحدث اليهود فى توراتهم «البشرية) کثیرا عن هذه التفصيلات › 
وأجابوا على هذه التساؤلات. ولكننا لا نرى جواز الأحذ عنهم في هذا 
التعارض مع منهج البحث العلمي اليقيني كما يقرره القران. 

وقد أقبل مؤرخحون وأخباريون من المسلمين على تفصيلات اليهود في 
توراتهم عن هذه الفترة» فأخذوها واعتمدوها وسجلوها في كتب الأخبار 
والتاريخ وبعض كتب التفسير بالمأثور» وغفر الله لهم فإننا لا نوافقهم في ما 

لهذا يسعنا ما وسع الصحابة في هذا الأمر» ونكتفي بالجانب الذي 
عرضه القران» ونتجاوز هذه المرحلة من تاريخ بني إسرائيل في مصر زمن 
يوسف عليه السلام. 
یعقوب يوصي أولاده باوسلام: 

كل ما أخبرنا عنه القران هو اللحظات الأخحيرة من حياة يعقوب عليه 
السلام» والتي - كما يبدو من القران - كانت في مصر»ء وبين أولاده. قال 
تعالی : « ووصّی بها إبراهيمْ بنيه ويعقوبٌ: يا بني إن الله اصطفى لكم 
دين فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون. أم کنتم شهداءَ إذ حَصَرَ يعقوبًّ 
الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدی؟ قالوا: تعد إلهك وإله ابائك : 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» إلهاً واحدا ونحن له مُسلمون 4(. 


. ١۳٣۳ ۱۳۲ البقرة:‎ )١( 
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إن يعقوب النبي الكريم داعية إلى الله فى كل لحظات حياته» وما ترك 
الدعوة حتى في اللحظات الأخيرة» وإن يعقوب النبي الكريم عليه السلام 
يوصي أولاده بالإاسلام والایمان وعبادة الله ويجمعهم عندما حضره الموت 
لیذکرهم هذه الحقيقة» ويوصيهم أن يلتزموهاء ويأخذ عليهم العهد أن لا 
يخالفوها. 

وهذا ما يهم القارىء والناظر في التاريخ أن يعرفه» وما يمكن أن يستفيد 
منه من حياة يعقوب في مصر عليه السلام نه يأخذ منه الدروس والعبر في 
الدعوة إلى الله» والتذكير بها والوصية بهاء إنه يقتدي بالنبي الداعية يعقوب 
عليه السلام. 
موت يوسف والتعبير عنه بالهلاك : 

استوقفتنا كلمة وردت في اة قرانية أشارت إلى موت يوسف عليه 
السلام» فقي عبرت الاية عن موته بالهلاك» وجاء ذلك على لسان الرجل 
الداعية «مؤمن ال فرعون» وهو يدافع عن موسى عليه السلام ويدعر فرعون 
وقومه إلى الإسلام» قال لهم : وق جاءکم يوسف من قبل بالبينات› 

فما زلم في شك مما جاءکم به حتى إذا هَلّك» قلتم لن يبعت الله من بعد 

رسولا 4 . 

وهنا نقف لنتساءل عن الحكمة من التعبير عن موت يوسف عليه السلا 
بكلمة «هلك»؟ 


فنحن كما قررنا لا نعرف كيف مات يوسف في مصر عليه السلام لأن 
النصوص الصادقة القاطعة لم تبين ذلك. 
عله السلام لآنه رجل مؤمن داعية» والمؤمن مدب عندما بتحدث مام 
الأنياء» ومؤدتب عندما بتحدثٹ عن الأنسياء. 
(۱) غافر: .۳٤‏ 
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لا د من حكمة فی عدول القران عن كلمة «مات» إلى كلمة «هلك». 

قال الامام الراغب الأصفهاني في المفردات : 

(الهلاك على ثلاثة أوجه: افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود. 
وهلاك الشيء باستحالة وفساد. والثالث الموت) . 

وعن الهلاك الثالث يقول: (الثالث الموت كقوله تعالى: ط إن امرؤ 
هلك 4( أي مات . وقال تعالی مخبرا عن الكفار # وما يهلکنا إا 
الدهر “ ولم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك ‏ حيث لم يقصد الذم - إلا في 
هلا الموضح 
ما جایکم په م ا ل ل ای بك اله ن بده رسوا ‏ وذلل 
لفائدة يختص ذكرها بما بعد هذا الكتاب). 

ولم یرد الراغب أن يبين الفائدة والحكمة في المفردات. لأنه ليس 
مدنا لها ولأمثالهاء ولذلك بینها في کتاب اخر کتبهٍ بعل المفردات› ودل عليه 

4 

قوله عنه في المقدمة : (واتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالی ونساً في الأجل› 
بکتاب ينبیء عن حقیقی الألفاظ المترادفة على على المع الواحد وما دینيا من 
الفروق الغامضةء فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة 
دول عیره من أخحواته) (*. 
الحكمة من التعبير عن موت يوسف بالهلاك : 

لم نطلع على الكتاب الذي أشار إليه الراغب فيما سبق» وكم فاتنا من 


. ۱۷٩ (1)التساء:‎ 

(۲) الجاثية: ۲4 . 

(۳) المفردات في غریب القران: 9 
(4) مقدمة المفردات: .١‏ 
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علم إذ لم نظلع على فائدة الراغب تلك» لأننا عرفناه عالماً متفرداً وإماما 
عظيماً فى تفسير القرآن» ويقدّم إضافات ولطائف وفوائد لا تخطر على بال 
كثير من المفسرين» ويعجز عن تقديمها كثيرون اخرون. 

ولقد اطلعت على عدة تفاسير في تفسيرها لهذه الأية» علّها تتحدّث عن 
الحكمة من ذلك» ولم أجد فيها أية إشارة فضلا عن الوقوف عندها! ! 


لهذا أستمد العون من الله وأطلب مه التوفيق والسداد وأقول: 


لعل الحكمة - والله أعلم - أن المصريين كانوا ينظرون إلى يوسف عليه 
السلام نظرة خاصة» فيها الكثير من العداء والكراهية والبغض» ولعل من 
أسباب هذه النظرة كونه نا داعا إ إلى توحيد الله وعبادته» وهم کانوا کافرین 
مشركين» ولذلك لا يرتاحون لدعوته ولا يؤیدونها. 

ولعلّ من أسبابها أيضاأ أنه كان أجنبيا خارجيأء لأنه ليس مصرياً فنظرو 
له من هذه الزاوية القومية الإقليمية» ولذلك لم يرتاحوا له. 


ولعل من أسباب هذه النظرة أيضا كراهية وبغخض المصريين «لبني 
أو على الأقل مشاركين لهم في ثرواتهم ومزاحمين لهم في اقتصادهم» وقد 
ساعدت هذه الأسباب الثلاثة وغيرها على تكوين هذه النظرة منهم ليوسف 
عليه السلام. 

ونتيجة لهذه النظرة العداثية كانوا من الناحية اللفسية - يتمنون موت 
کانوا يتمنون لو يقدرون على تتله واهلاکه» ویبدو أن عجزهم سببه هو حماية 
سنوات » ودار اقتصادهم أحسن ما تکول الإدارة» وتجاوز ده تلك المحنة. 

فما أن مات يوسف عليه السلام حتى تنفسوا الصعداء» وحققوا الراحة 
النفسية. 


a 
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لعله لأجل هذه الإيحاءات والظلال والمعاني والأسباب عبر القرآن عن 


الحلقات المفقودة ما بين يوسف وموسى عليهما السلام: 

لا تتحدث النصوص القرانية والحديثية عن بني إسرائيل بعد يوسف 
عليه السلام» ولا تشير إلى ما جرى لهم فى هذه الفترة حتى قرب عهد موسى 
عليه السلام» ولا تبين كم بقي بنو إسرائيل في مصر في تكريم وإعزاز» ولا 
تحدد الفترة التي بدأ فيها اضطهاد المصريين لهم وتعذيب الفراعنة لهم . ولا 
عن أسباب هذا الاضطهاد. 


ولدلك لا يمكن لباحث يحترم نفسه وبحثه» ويحترم عقول القرّاء ويقدّر 
ما يقدمه لهم أن يخوض في هذا وأن يذهب في تفصيله إلى توراة بني 
إسرائيل المحرفة» أو إلى رواة الأساطير من الأخباريين. 

لهذا نتجاوز الحديث عن هذه الحلقات المفقودة من تاريخ بني إسرائيل 
في مصر» ونقلب صفحات هذا التاريخ. لنراهم وقد ابتلاهم الله باضطهاد 
فرعول . 


فرعون يضطهد بني إسرائيل : 

أشار القران الكريم إلى اضطهاد فرعون لبني إسرائيل» لكنه لم يبين 
السبب لذي دفعه إلى هذاء وحمله على إيقاع الاضطهاد والعذاب بهي 
ولذلك لا نعتمد ما ذکره بعض الاخباريين المسلمين عن الإسرائيليات حول 
هذه الأسباب. 


وقد کان اضطهاد فرعون قاسيا» لأن فرعون کان ظالماً باغياًء مدَعاً أنه 


الرب الأعلى» وكان اضطهاده لهم يتجلّى في تقتيل أبنائهم واستحياء نساڻهم 
واستعبادهن . 
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بستضعف طائفة منهم : يذبح أبناءهم» ويستحيي نساءهم إنه کان من 
المفسدين 4(“ . 

وقال تعالى : # وإذ قال موسی لقومه اذکروا عمةٌ الله عليك إ 
أنجاكم من آل فرعون بسومونکم سوءَ العذاب» ويذبحون أبناءَكم» ویستحیون 
نساءَكم» وفي ذلكم بلاءُ من ربكم عظيم 04. 

وقال تعالى : ود نجیناکم من ال فرعون يسومونکم سوءَ العذاب: 
يذبحون أبناءکم» ویستحیون نساءكم» وفي ذلکم بلاءٌ من ربکم عظیم 4 . 

وقال تعال : وإ آنجیناکم من ال فرعون يسومونكم سوءَ العذاب: 
يقتلون أبناء كم » ويستحيون نساءكم » وي ذلکم بلاءٌ من ربکم عظيم 04 ). 

إن أية سورة القصص - الأولى في هذه المجموعة - تذكر صفات حکم 
فرعون» وهي نفسها صفات وخصائص وسمات کل حکم جاهلي جائر ظالم 

ا فرعون سلك وسيلة خبيثة في اضطهاد بني إسرائيل وتعذيبهم : إنه 

أن يقتلهم جمیعا» ولكنه يريد أن يقتل العرة والكرامة والرجولة فيهم› 

ا باب يعيشون حياة الذل والهوان والعبودية » وهداه تفكيره الشيطاني إلى 
أن يقتل الأبناء الذكور ويستحيي بناتمم - أي يبقيهن أحياء -. 

وهذا عذاب آليم بلا ريب» وهو بلاء مبين عظيم كما قرر القرآن وإن 
فرعون وآله كانوا يسومونهم سوء العذاب» والسوم هو طلب الشيء وابتغاز. 
واستمراره. 

قال الراغب: (السوم: أصله الذهاب في ابتغاء الشيء» فهو لفظ لمعنى 


. ٤ القصص:‎ )١( 
. : إبراهيم‎ )۲( 
. ٤۹4 البقرة:‎ )۳( 
.١١١ الأعراف:‎ )٤( 
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مركب من الذهاب والابتغاء. . . وأجري مجرى الذهاب في قولهم: سامت 
الإبل فهي سائمة» ومجرى الابتخاء في قولهم: سمت كذا» ومنه قيل: سيم 
فلان الحسفَ» فهو يسام الخسف). فكان عذابهم دائما ر بلا 
انقطاع» كما كان نتيجة ابتغاء فرعون واله» وطلبهم وتخطيطهم ومكر 
ولادة موسى عليه السلام ونحاته : 

اراد الله سبحانه وتعالی أن يولد موسی وأن يعيش» وأن ينجو من 
اضطهاد فرعون وقتله له وهو صغير» ولذلك قذر الأمور وهياً الأسباب. 

قال تعالى : ل وأوحينا إلى أم موسی رض فإذا خحفت عليه فألقيه 

فی الیم وا تخافي ۽ ولا تحزني . .إن رادوه إليك وجاعلوه ه٠‏ من المرسلين . 

فالتقطة إل فرعون لیکون م عدوا وخرّناً. 8 فرعون وهامان وجنودهما کانوا 
خاطثين . وقالت امراة ة فرعون رة عين لي ولك. لا تقتلوه عسی ن ينفعنا أو 
نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون. وأصبح فۋاد آم موسی فارغا. إن كادت لتبدي 
به لوا ان رَبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيهء 
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرّمنا عليه المراضع من قبل . . فقالت, 

مل ادلکم على آهل ! ت يلون لکم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى امه کی 
تقر عینها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقّ ولکن اکثرهم لا یعلمون . ولم 
بلغ أشدّه واستوی آتیناه حکما وعلماء وكذلك نجزي المحسنين °4. 

وندعو إلى إطالة الوقفة أمام هذه الآيات التي تعرض طفولة موسى عليه 
السلام ونجاته» لنأخحذ منها الدروس العديدة في العقيدة والدعوة والحياةء 
والإيمان والمعركة والمواجهة. كما ندعو إلى ملاحظة التقدير الربانى فيهاء 
والجنود الربانيين الذين لا يعلمهم إلا هو والذين أذوا مهمتهم وقاموا 
بواجبهم : التابوت الذي ضم موسى» واليم الذي حمل موسى» وقلب امرأة 


, ٠٠١ :تادرفملا)١(‎ 
.١4 ۷ (۲)القصص:‎ 
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فرعون الذي رق لموسى » وفرعون - نعم فرعون نفسه ‏ الذي وافق على إبقاء 
موسی عنده» وأحت موسی التي قصت أثره. . . و... شفتا موسی اللتان 
رفضتا کل المراضع والثدىّ والحليب بإصرار وإرادة» وغير ذلك. . 

ندعو القارىء إلى هذا ليعرف أن ما أراده الله کان» وأن کل من واجه 
الله وحاربه مهزوم» وأن مَن كان مع الله سخر له الأسباب» ليوظف هذا في 
نباته واستعلائه » وایمانه وصبره وجهاده . 


موسی يخرج إلى مدين : 

شب موسی عليه السام فی قصر فرعون» مؤمناً بالله موحداً له. 
وذات يوم رأی رجلا من بني إسرائيل في خصام مع رجل من القبط لأعداء 
فاستغانه الذي من شيعته عل الذي من عدوه» فضرب موسى القبطى ضربة 
مات على أثرها» وعرف ملا فرعون بأن موسى هو القاتل» وجاء رجل مؤمن 
من أقصى المدينة يسعى نحو موسى لينجده» وينصحه بالخروح من المدينة 
قبل أن يعتقل ويقتل. 

ويخرج موسى تاقاءَ مدين» ويسقي للفتاتين المؤمنتين بنتي العبد 
الصالح› ويكرمه ذلك المؤمن بأن يزوجه إحدى ابنتيه» على أن يعمل عنده 
عشر سنوات» ویعمل موسی عنلده» ويقضصي الأجل المتفق عليه. 
موسی رسول الله لإنقاذ بنی إسرائیل : 

عاد موی علبه السام امل إلى مصرء وفي ر اس من ا 
الطور تارا فقال لأهله: امكثوا إني آنست ارا» لعلّي لعلي اتیکم منها بخبر» أ 
جَذوة من النار لعلكم تَصطلون. فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في 
البقعة المباركة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين». 

وهناك کلم الله موسی تکلیما» وجعله نبیاً رسولاًء وكلفه بالذهاب إلى 
فرعون الطاغية ليرسل معه بني إسرائيل» وأعطاه آيتين بينتين ومعجزتين 
ظاهرتين : يلقي عصاه على الأرض فتكون حية تسعى » ويضع يده في جيبه ثم 
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وجا الله مع موسى عليه اللا أخحاه هارون با ساعد ويشد ا 


وقد كانت مهمة موسى عند فرعون محددة وهي : أن ينقذ بني إسرائيل 
من الأضطهاد القرعونى › وأن بسمح لھم بالخروج معه من مصر . 
وهذا ما ورد في ایات القران التي حددت مهمة موسى وهارون ‏ عليهما 
ٍ ت ت ت 
فال تعالى : « فاتياه فقولا إنا رسولا ربك . فأرسل معنا بني إسرائيل ولا 
بهم قد ناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى 4 , 
ع ص ا ل ا 0 2 
رقال تعالى : ل فأنيا فرعون فقولا إا رسول رب العالمين. أن ارس 
بني إسرائيل 04 . 
رتال تعالى : « وجاءهم رسول كريم . أن أذوا إِليّ عباد الله إني لك 
رسول ا 
اللا من فرعون ا دوا إ 3 م ا حتی أخر پولا لعباد م من 
بلادكم . 
وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بني إسرائيل البلاء المبين 
المتمثل في الاضطهاد الفرعوني الرهيب› وکان إرسال موسی وأحيه هارول 
- عاليهما السام - إظهارا هذه الإرادة الربانية ء وتحقيقا لها في عام الواقع› 
وتفسيرا عمليا لقوله تعالی , # ونرید أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض› ونجعلّهم أئمة» ونجعلهم الوارئين»› ونمکن لهم في الأرضص , 


. ٤۷ طه:‎ )۱( 


)۲( الشعراء: - ۷. 
(۳) الدحان: ۱۷۔ ۱۸. 


(4) القصص : 9( . 


¥ 


موسی في مواجهه فرعوں: | 

ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وكله اعتماد على الله وتوكل عليه 
وثقة بنصره» وأخبره برسالته» وطلب منه الطلب المحدّد أن يرسل معه بنی 
إسرائيل . وطالبه فرعون بالأدلة عل رسالته» فقدّم معجزتي العصا واليد 
فاتهمه فرعون بأنه ساحر» وجمع له السَحَرّة من مختلف أنحاء مصر» وتم 
التحدي بين موسى النبي عليه السلام وبين سحرة فرعون وأدواتهم وحبالهم 
وعصيهم» وكان الموعد بينهم في ضحى يوم الزينة. . 

وحشد فرعون الناس وجمعهم ليشجعوا السحرة» وجاء السخرة فرعون 
يطلبون منه القربى والمال والأجرة والمنزلة اذا غلبو موسی ۽ و فرعول 
بما یریدون› وأقبل موسى على السحرة فذکرهم الله وحذرهم ما هم فيه من 
السحر والكذب والباطل . وتواصّى السََرَة على الإتقان والمهارة والثبات 
وشجعهم المشاهدون وطلبوا منهم الثبات والانتصار. 

وطل موسی عليه السلام منهم أن يبدأواء إفألقوا حبالهم وعصيهم» 
وقالوا: بعرّة فرعو إنا لحن الغالبون)'“ وسحروا أعين الناس واسترهبوهم» 
وجاءوا بسحر عظيم» وصار يخيل للمشاهدين أن حبالهم وعصيهم حيات 
تسعى وتتحرك . 

اجس موسي عليه السام في تفه ية من مل المشهد» فجاءه 
المدد والتثبيت من اللهء وأمره أن يلقي عصاه» فاستجاب موسى عليه السلام 
لأمر ربه» واعتمد عليه وحده» وألقى عصاه» فإذا هى حية عظيمة» وصارت 
تلقف ما ألقاه السحرة جميعاً. ۰ 

وكانت مفاجاة مذهلة للجميع» دهش لها فرعون وجنوده» وتأثر بها 
سحرة فرعون تأثرا بالا وراحوا یتساءلون ویقولون: إن ما آتی به موسی لیس 
بسحر» لأنهم ا السحر» وقد بذلوا قصی ما في وهم من سر 
وتمویه وتخییل› وما أ نی به موسی لیس من هذا القبیل»› کما آنه لا یمکن أن 
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يأتي ده من لل م ¢ ولا بد ا ل یکول الله رب العالمين القوي القادر القأهر معه» 
وأن یکون رسولا صادقاً من اللّه! ! 

وأضاء الإيمان في قلوبهم» فآمنوا بالله وحده» واتبعوا موسی عليه 
السلام» وخروا جميعهم ساجدين لرب العالمين» وهتفوا بصوت واحد: 
آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون ¢ . 

وأسقط فی رل فرعول وملئه› وفوجئوا بایمان السحرة»› واستخدم فرعول 
معهم سلاح التهديد والاضصطهاد والتعذيب والقتل والتصليب» وواجهوا هذا 
کله باستعللاء إيماني باهر › وثبات رجولي مؤنر» واثروا ما عنل الله لباقي على 
متاع الدنيا الفاني . 


موسی يخرح ببلي إسرائيل من مصر: 
أصطهد فرعول الذين امنوا بموسی اضطهادا رهیباء وأوصاهم موسی 
بالصبر والشسات والاعتماد على الله والاعتصام نه » ونجحوا في صبرهم 


وأخذ الله فرعون وآله بالسنين ونقص من الثمرات» وأرسل عليهم 
الجراد» والطوفان › والقمُل» والضفاد ع والدم › والعذاب» لعلهم يۇمنول 
يالله » أو على الأقل يرفعون العذاب عن أتباع موسی عليه السلام» ویفرجول 
عن بني إسرائيل» ويسمحون لهم بالخروج مع موسى من مصر»ء ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك. 

وإن الإنسان ليقف متسائلا عن السبب الذي كان يدعو فرعون وجنوده 
لمنع بي إسرائيل من الخروج من مصر؟ فقد کانوا یکرهونهم › وینظرون لھم 
على نهم غر اء دحلااء» أعداء للشعب المصري وأقتصاده وخحیر اته ؛ فلمادا 
بحر صول على التمسكڭ بهم 0 ۳ 
ورعبتهم يهم › ولعل الباعث عليه والله اعلم ما اپل : 
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۱ _ حاحه فر عول وقومه إلى ب بی إسرائیل › ولعلهم کانوا يقومول بأعمال 
وضيعة مهينة يانف أهل البلاد عن القيام بهاء مثل التنظيف والزراعةء فإذ 
خر جوا من مصر فقد فرعول آیدی عاملة› کانت تعمل سره دول أجر. 


۲ حرص فرعون على أن يبقوا عنده» ليقوم بإذلالهم في کل يوم 
وساعة» وذلك أن الظالم المتكبر يحرص على أن يوجد من یمارس عليه ظلمه 
وتکبره وجىرونه› و يجعله متنفسا هذه الشهوة» ومحلا لهذا الفساد. 


۳ بغض فرعون وکراهیته لهم» لاأنهم تجرؤوا على مخالفته» ورفضوا 
أن يدينوا له ون يعتىر وه ربهم الأعلى . إنهم بهذا طعنوه في کبریائه وأهانوه 
فی غطر سته » ولذلكف تفم منهم نقمة حافدة» وقد كانت کر اهیته ونقمته عليهم 
تزداد كلما واجهوا اضطهاده وتعذيبه بالصبر والثبات» واستعلوا عليه بالإیمان. 

٤‏ - خحشية فرعون من أن يفضحوا نظامه ویکشفوا مساوئه ومخازیه أمام 
ومنع کل من یکشف زيفه ویبطل ادعاءاته. إن فرعون يخشى أن يقوم بنو 
إسرائيل بهذه الحملة الإإاعلامية ضصده فيما لو خحرجوا من بلاده. 

ولكن الله شاء أن يفرج عن بني إسرائيل» وأن يرفع عنهم اضطهاد 
فرعول وجنوده» وأراد سحانه أن يحرج بنو إسرائيل م موسی عليه السلام. 
ومن هو الذي يقف أمام اراد الله ویحرر دون تحقيقها | م هو هذا 

ك 
أراده الله لهم ؟ 

وحی الله عر وجل إ ار موسى عليه السلام أن يخرج بعباد الله «بني 
إسرائیل» ليلا من مصر دون أ ن يعلم المصريون وجنود فرعون بهم . 

وخر جوا حت جح الظلام» ولحق بهم فرعول وجنوده, 
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قال تعالى  :‏ وأوحينا إلى موسى ان اسر بعبادی | نکم متبعون. فأارسل 
فرعون في المدائن حاشرین . ! إن هولاء ْشرَذِمةٌ قليلون. وإنهم لنا لغائظون. 
وان لجميع حادروں . فاخرجناه من جنات وعیول . وکنور ومقام ریم 
کذ زك وأورثناها ني إسرائيل . وهم مشرقین . فلم تر اء اليحمعان قال 
أصحاب موسی : :إ0 لمدركون. قال : كلا إن معی ری سیهدین . فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فانفلق فكان كل فرق کالطود العظيم . 
وأرلفُنا تہ الأخرين. وأنجينا موسى ومن مه أجمعين . ٹم أغرقنا 
الاخرين 0 . 
فرعون وجنوده غرقی , 

أمر الله سيه عله السلام أن بصر ب البحر بعصاه» وأمر الله البحر 
ذلك الجندى المطيع - أن يفتح فيه ريق ياسا بیدا یمز موی علي 
السلام والمؤمنون الذين معهء وأمر الله ات البحر أن تتوقف على حافتي 
الطريق فلا تدخحل فيهء وأن تكون ثابتة مثل الجبل إفکان كل فرق کالطود 
العظيم. 
شاكرين له» ووصلوا إلى الجانب الاخر من البحر» إلى أرض سيناء. 


وأراد موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر مرة أخرى ليعود البحر 
کما کان حتی لا يقدر,ٍ فرعو وجنوده على اجتیازه واللحاف بني إسرائيل» 
فنهاه الله عن ذلك ل فار بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم 
جنل مغرقون , والرهو هو الساكن الواسع . آي اترك البحر على ا هو 
عليه» واترك الطريق الذي سلكته على سعتهء ولا تخش فرعون وجنوده 
نهم جند مغرقون. 

ودخحل فرعون وجنوده في هذا الممر البحري والطريق الرباني» وهم 
(1) الشعراء: .٦١ ١۲‏ 
(۲) الدخحان: ۲۳ .۲٤١‏ 
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سذّج أغرار غافلون» لا يفطنون لهذا المكر الرباني لمکم وأمر الله البحر 
الجندي ام أن بعود کما کان وأمر الأمواج أن تلتقي وتتلاءم ونعود 
کما کانت› وأطىقت ت الأمواج على فرعول وجنوده الكافرين. 
فرعون يؤمن بعد فوات الأوان: 
الحقيقة بارزة» وعرف نفسه على ضالتها وحقارتها وقزامتهاء وتبددت من حوله 
«الهالة» المتخيلةء المصنوعة من السلطان والربوبية والحاكمية» فها هو ذا 
عاجز تحت الأمواج أعلن إيمانه اليائس» وعنفه مَلّك الموت على هذا 
التأحير» وأخبره برفض الله قبول هذا الإيمان الذي ولد ميتاً من إنسان ميت. 
فو وجاوزنا بہبی إسرائیل البحر اتبعّهم فرعون ن وجنوده بغي وعَذواً. ی 
إدا در که العرّق قال ٠:‏ آمنت أنه لا إل إل الذى امنت ده دسو إسرائيل › ا 
المسلمين . الآن وقل عصیت ل وکنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
ببدنك» لتكون لمن حلمْك آية» وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون .٠(4‏ 
ومات فرعول نین الأمواج› وأمر الله الأسماك - وهي الجنود المطيعة 
أن 8 تأكل جثة فرعول» وأمر الله الأمواج - وهي الجنود المطيعة لله أن 
تقذف بهذه الجثة المنفوخة الممتلئة بالماء على شاطىء البحر. وصار الناس 
مرون هذه الحثة› وبرول هلا «المرعون») المتاله» ويعجبول من منظره الفريد 
الذي يقَدّم للمتبصرين الكثير من المعاني والدلالات. وصدق الله ل فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية . 


(۱) يونس : ۰ ۲ 


ج 
بني ٳسرائيل في سيناء 


توجه موسى عليه السلام مع قومه الذين أنجاهم الله من فرعون إلى 
سيناء» وذلك تمهیدا لدخوله بهم الأرض المقدسة. 

وقد أشار القران الكريم إلى بعض الأحداث العجيبة التي وقعت لبنى 
إسرائيل في سيناء» وإلى بعض الايات الربانية التي أظهرها الله لهم هناك 
وإلى بعض تصرفات القوم مح نيهم موسی عله السلام» وإیذائهم له 
وكشف لنا عن حقيقة النفسية اليهودية المعقدة واستعصائها على التربية 
والتقويم والاستفادة. ونشير هنا إلى بعض الإشارات القرانية حول هذا 
الموضوع: 
بلو إسرائیل يطلبون من موسی عبادة الأصنام: 

ما إن جاوز بنو إسرائيل شاطىء البحر سالمين» ورأوا أمام عيونهم 
مظاهر قدرة الله وقوته وعزته في إنجائهم من فرعون وشق البحر لهم -حتى 
طلبوا طلبا غريباء لقد طلبوا من موسى أن يشركوا بالله آلهة أصناما. قال 
تعالى : ل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم . قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن 
هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا یعملون 4( . 

وإن الإنسان المؤمن ليعجب من هذا الطلب اليهودي المرذول:؛ 


(۱) الأعراف: ۱۳۸۔۱۳۹ . 
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یا موسی نرید منك صنما نعبده کما یعبد هؤلاء اصنامهم!! ويبدو أن الباعث 
لھم على هذا الطلب هو رغبتهم في تقليد الاخحرين› فهم لم يتحرروا من 
الذل والقهر النفسي الذي لاقوه من فرعون. 

سرائيل يطلبون من موسى أن يريهم الله جهرة. 

O‏ أن طلبهم الأول قد رفض؛ فليطلبوا من موسى عليه السلام طلبا 
اخحر لیس اقل منه سخفا وسماجة وقلة حياء. طلبوا منه آن بربهم الله جهرةء 
أن يوقف لھم الله سبحانه وتعالی _ أمامهم» لينظرو إليه بأبصارهم› ويروه 
بأعينهم . وعندها يؤمنون به . قال تعالى ; وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنَ لك 
حتی نری الله جهرة. فاخذتکہ الصاعقة وأنتم تنظرون 4 

وقال تعالى لرسوله محمد ياء عن هذا: ظ يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتاباً من السماءء فقد سألوا موسى أكبرّ من ذلك فقالوا: أرنا الله 
جهرة» فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 4 . 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى الماء: 

سار بنو إسرائيل في سيناءء واحتاجو هناك للماءء فتوجهوا إلى نيهم 
موسى عليه السلام وألخوا عليه في أن يطلب لهم من الله الماءء وأن يستسقي 
لهم فتوجّه موسى لربه داعياً مستسقيأً» وجاءه الجواب من الله: ل اضرب 
بعصاك الحجر 4 فإنه تخرج منه العيون: 

و وإذ استسقی موسی لقومه» فقن اضرب بعصاك الحجر» فانفجرت 

مله اثنتا عشرة عيناء قد علم کل اناس مَشربّهم» كوا واشربوا من ررق الله 
ولا تعثوا ذ في الأرض مفسدين 4 . 


وقال تعالڵى : ۾ وأوحينا إلى موسی إِذ أستسقاأه قومه أن اضصرت بعصاك 


(1) البقرة: ٠١‏ ., 
(۲) النساء: ۴۳ه٠.‏ 


٠١ البقرة:‎ )۳( 
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الحجر› فانبیجست منه انتا عشرة عيناًء قد علم کل اناس مشربهم 4 

وهذه معجزة باهرة من الله عر وجل › حجر صلد لا پتصور أن يخرج 

مئه الماع يصر به موسی عليه السلام بعصاه» فتنبجس › نم تنفجر › مله انتا 

عشرة عينا غزيرة من الماء» على عدد أسباط وبطون قبائل بني | إسرائيل › ولکل 
قسيلة عينها الخاصة بهاء ومع هله المعجزة فلم ترق قلوب بن إسرائيل › وبقوا 
يۇدون موسی عله السلام» ویتوفحول عليه . 
الوظائف المختلفة لعصا موسى: 

و هده المعجزة الربانية تقودنا | إلى النظر في وظرفة عصا موسی عله 
السلام» وملاحظة المهمة العظيمة التي أدتها بأمر الله سیحانه . 

فهي فبل أن يجعلها الله سسا ظاهريا لاظهار فدرته وإرادته سبحانه» 
كانت مجرد عصاً عادية من شجرة من أشجار هذه الأرض -ولا نلتفت فى هذا 
الموضع للإسرائيليات الباطلة التي تجعلها نازلة من الجنة وتحدد لها طول 
وعرضاً خرافييْن - وكان موسى عليه السلام يستخدمها فى مهمات عادية كما 
يستخدم أي إنسان عصاه: ل وما تلك بيمينك یا موسی؟ قال هی عصايٰ آتوکا 
علیهاء واش بها على عُنّمی» ولي فیها مارب آخری 04. 

ينما هده العصا نفسها حولها الله إلى جىندي من جنوده) فأدت وظائف 
عجيبة باهرة: 

أولاً. تحولت إلى حبهة بأمر الله عند ما ألقاها موسی عله السلام» 
وصارت اية من ايات نبوته› توجه بها إلى فرعون لتتحول آمامه إلى حية 

ثانياً: كانت سبباً في إيمان السحرة واتباعهم لموسى عليه السلا 


.٠١١ الأعراف:‎ )١( 
. ۱۸ ۱۷ طه:‎ )۲( 
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عندما ألقاها موسى عليه السلام صارت تلقف ما يأفکون من سحر وتخییل 
وأکاذیب. 

الا : حولت الماء العظيم الهائح بأمر الله سبحانه وبضربة من موسی 
عليه اسم إلى يابسة صالحة للسير» فشقت من البحر طريقاً ممهدأ ليمر 
عليه بنو إسرائيل» ووقفت الأمواج على حافتيه» كما كانت سبباً في ام 
فرعون وجنوده. ولاحظ هذه المفارقة العجيبة في وظيفة هذه العصاء 
كانت سبباً في إيمان السحرة الذين توجهوا نحو الإيمان» وكانت هي نفسها 
سبباً في إهلاك فرعون وجنوده الذين رفضوا أن يتوجهوا نحو الإيمان. 

رابعاً: حولت الصخر الأصم والحجر الصلد إلى عيون غزيرة قضت 
بني إسرائيل في وسط الصحراء حاجتهمء وأنقذتهم إذن الله من الموت 
عطشا» وصدق الله العظيم لظ وما يعلم جنود ربك | إلا هو که( . 
ليونة الحجر وقسوة قلوب بني إسرائيل : 

أشار القرآن إلى المفارقة الهائلة ما بين ليونة ذلك الحجر الذي تفجرت 
منه العيون» وقسوة قلوب بني إسرائيل التي لم تتأثر بالهدى والايات 
والمعجزات» وعقد مقارنة ظاهرة ما بين ذلك الحجر الأصم» والقلب اليهودي 
النابض» أو قل ذلك الحجر الليّن الخاشع والقلب اليهودي الصلد القاسي . 

قال تعالى : ثم ست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد 
قسوة» وإن من الحجارة لما تتفجر منه الأنهار وإن منها لما سق فیخرجٌ منه 
الماءء ون منها لما يهبط من خشية الله . 

فالحجر الأصل فيه أن يكون قاسياً جامد صلداً جافاء لكنه عندما 9 
الله بستجيب ويلين» ویکون جندا حاضعا لربه» فتتفجر منه العيون» أ 
بتشقى فينبع منه الماء» أو يخشع فيهبط من خشية الله بإذن الله 


.۳١ المدثر:‎ )١( 
.٥٤ البقرة:‎ )۲( 


أما قلب اللإنسان فإنه مکون من مشاعر وأحاسیس وانفعالات» وهو مرکز 
الخشوع والليونة والرقة والصلاح والإيمان عندما يفتحه صاحبه لهدى الله ونور 
الإيمانء أما أذا أغلقه أمام الهدى والنور» ووضع عليه الأقفال المنيعة» فاه 
يتحول إلى حجر صلد صم حاف حامد قاس » مجرد من کل المعاني 
الإأنسانية» فهو کالحجر أو شد قسوة. 

وهكذا كانت قلوب بني إسرائيل» وهكذا قلوب الكافرين الظالمين 
العتاة , 

سلي من راع غيدك بعد وهن أبينْ فؤاده والصخر فَرق؟ 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى تنويع الطعام: 

أنعم الله على بني إسرائيل وهم مع موسى عليه السلام فى سيناء نعم 
غامرة فد ظلل عليهم الغمام» وسر السحاب فوف رۋوسهم ينما تحر كوا 
ليقيهم شمس الصحراء الحارقة وحرارتها اللاهية. وهياً لھم من أصناف الطعام 
ما لم يخطر على بال» فجعل لهم المن» وساق لهم السّلوى. والمنْ هر 
صمع نېاتي حلو الطعم ليد المأكل طیب المذاف» والسلوى هي طائر 
السمانيء وهو بحجم القَطا تفریبا» فصاروا یجدون المن والسلوی أمامهم 
أينما حلوا. 

قال تعالى : ل وظللنا عليكم الغمام» وأنزلنا عليكم المنُ والسَلوى. 
کلوا من طیبات ما رزقناکم 4 , 

ولكن نفسية يهود الذليلة الشهوانية » والمستمرئة لحياة الذل والشهوات› 
عافت المي والسلوى مع الحرية والعرة وطلبت تفوسها الل اقا 
والفول» والعدس» والبصل» وألحوا على موسى عليه السلام أن يهيىء لهم 
هذه الأصنافء وإلا فليعذهم إلى مصر حيث كانوا يجدونها وافرة مغمورة 
بالذل والقهر والاضطهاد والاستعباد. وتعجب موسى عليه السلام من طلبهم › 


.٥۷ اليقرة:‎ )١( 
۸۱١ 


ووبُخهم وأنبهم على هذه الرغبات المريضة والطلبات الذليلة. 

قال تعالى : ل وإذ قلت ياموسی لن نصبر على طعام واحلٍ» فاع لن 
ربك يحرج لنا مما تنبت الأرض من بُقلها وقثائها وفويها وعَدَسها وَبْصلهاء 
قال اتستبدلون الذي هر آدنی بالذي هو خير؟ اهبطو مصرا فان لکم ما 
سألتم» وضربت عليهم الذلّة والمَسكنة» وباءوا بغضب من الله 4 . 
نو إسرائيل يعبدون العجل: 

واعد الله سبحانه وتعالی نيه موسی عليه السلام أربعين ليلة» وطلب 
منه أن يذهب إلى الطور ليناجي رنه عنده» ویتلقی منه الألواح التي تحوي 
شريعة الله | إلى بني إسرائيل . وسار موسى عليه السلام إلى الطور وطلب إلى 
أخيه هارون عليه السلام أن يحکم في بني إسرائيل وأن يخلفه فيهم 
٭ وواعدنا موسی ثلاثين ليلة وأتممناها بعَضر» فتم ميقات ربه أربعين ليلة» 
وقال موسی لأحيه هارون : اخلفني في فومي وأصلح ولا تع سبییل 
المفسدين 04 '. 

وفي غيبة موسى عليه السلام قام أحد مجرميهم وفتنهم» وهو رجل 
أطلتق عليه القرآن اسم «السامري»» وبين أنه جمع زينتهم وخليهم وأخرج منها 
عجلا جسداً له خوار» وقال لهم : هذا هو إلّهكم وإلّه موس » فجعلوا يطوفون 
به ویعبدونه ویتخذونه إلها من دون الله» ولم يستمعوا لنهي هارون عليه 
السلام لهم عن هذا الكفر باللهء ولتعريفه م برب العالمين #أفلا يرون ألا 
برجم لبهم قول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً  .74‏ واتخذ قوم موسی من 


بعده من ايهم عجْلا جسدا له خوار. ألم یروا أنه لا یکلمهم ولا یهدیهم 
سسیاا؟ اتىخذوه وکانوا ظالمین , 


. ١١ البقرة:‎ )١( 

. ٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 
۸٩ طه:‎ )۳( 

. ۱٤۸ الأعراف:‎ )٤( 


AY 


أسفاء a‏ الألواح وذمهم رتوم وجرٌ رأس أ حه هارن ا ولما عرف 
حقيقة موقفه ونهيه لهم عن كفرهم أطلقه ودعا له. 


و ولما رجع موسی إلى قومه غضبان أسفاء فال : بئسما خلفتموني من 
عدي !! اعجات أمر ربکم» وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه فال : 
ابن ا إن القوم استضعفوني وګ دو يقتلوننی › فلا 7 تشمت بي الأعداء ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي › رادان في رحمتك› 
ونث أرحم الراحمين 4 . 
بو إسرائيل وعهد الله عند الطور: 

استتاب موسى قومه من عبادة العجل» وحرق ذلك العجل ونسفه في 
اليم نسفاًء وعاقب السامري عقوبة عجيبة غريبة اكتفى بالقرآن بقوله عنها: 
و فاذهٺ فان لك في الحياة أن تقول: لا مساس؛ وإن لك موعدا لن 

تخلفه» وانظر إلى لهك الذي ظَلْت عليه عاكفاً لنحرفنه لم لنسفنه في الي 
نسفاً 4 . 


وأخبرهم موسى عليه السلام أن توبتهم لن تقبل إلا أن يقتلوا أنفسهم» 
ويقتتلوا فيما بينهم» بحيث يقتل الطائعون منهم العصاة والمجرمين الذين 
عبدوا العجل . 

وحصلت مفتلة في بني إسرائيل› وقتل المجرمون منهم ل وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل» فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسکم» ذلکم خير لکم عند بارئكم» فتاب عليكم إنه هو التوابُ 
الرحيم چ 


.٠١١ ٠١١ الأعراف:‎ )١( 
.٩۹۷ طه:‎ )۲( 


(۳) البقرة: ٤ه.,‏ 


AY 


وطلب موسی عليه السلام منهم أن پختاروا من بينهم سبعين رجلا ون 
يکونوا أكثر القوم صلاحا وإیمانا وطاعة لله وتنفيذا لأمره» وفعلواً ما طلبه منهم 
بيهم . 

وسار موسی عليه السلام بهژلاء السبعين المتقدمين في العبادة والصلاح 
والتقوى إلى جبل الطور لينوبوا عن قومهم في معاهدة الله على الطاعة 
والعبأدة» ولما وصلوا هناك وطلب مهم موسی العهد وأليعة رفضوا وتلكأوا 
ونکصواء وطلبوا أن يروا الله جهرة. علد ها رفع الله الطور فوف رۋوسهم 
وهددهم ns‏ ن لم یبایعواء فبأيعوا مكرهين # وإذ نتقنا الجبل فوفهم 
کأنه ظلة» وظنوا أ نه واقع بهم »› خذوا مأ اتیناکم موه وادکروا ما فيه لعلكم 
تقون 4 

ا کان وجوه ر بني إسرائيل ف في الصلاح والعبادة يفعلول هذا فکیف 
بنو إسرائيل وأمر موسى لهم بذبح البقرة: 
وهي ذات دلالة بارزة على طبيعة بني إسرائيل» ونظرتهم إلى أنبيائهم وموقفهم 
المزاجي من الأوامر والتوجیهات الصادرة إليهم منهم ٠‏ وتلكئهم وتأخرهم في 
التلمبذ والالتزام والتطيق › ورعبتهم المفرطة ي المراوغة والمدإهنة 
والمفقاوضة وألمساومة. 

فتل رجل من بني إسرائیل في ظروف عاأمضة› ولم یعرف أحد قاتله» 
فجاءوا إلى موسى عليه السلام وأخبروه» فطلب منهم أن يذبحوا بقرة» 
فاستغربوا من مره وظنوه هازلا محهم مستهزثا بهم › فقال : أعوذ باللّه أن أكون 
من الجاهلين . 

عادوا إليه وطلبوا أن يبين لهم هذه البقرةء وأن يذكر بعض صفاتهاء 


.١۷١ الأعراف:‎ )١( 


Ak 


قال : إنها بقرة لا فارض ولا بكر عَوَان بين ذلك 4 لا عجوز كبيرة ولا بكر 
صغيرة» وإنما هي وسط بين بين» ثم عادوا إليه طالبين أن يبن ما لونها؟ قال: 
إإنها بقرة صفراءُ فاقعّ لونها تسر الناظرين) ثم عادوا إليها طالبين أن يبن ما 
هي ؟ بتحديد أكثر لصفاتها وشكلها لأن البقر تشابه عليهم» ولا يعرفون المطلوبة 
منه؟ فقال: إنها معززة غير مستخدمة في الحرث ولا الزراعة ولا الحمل› 

وهی مِسَلّمة لاشية فيها # خالصة من العيوب والنقائص» لا علامة أخرى 
لها ولا لون غير لون الصفرة الفاقم الصافي» عندها قالوا: ل الآن جثتّ 
بالحق» فذبحوها وما كادوا يفعلون ‏ ولو ذبحوا أية بقرة من البقر من أول مرة 
لنفذوا الأمر وحققوا الغاية وأرضوا الله . لكنهم أبوا إلا العناد. 


فأمرهم موسى - بأمر ربه - أن يضربوا الرجل القتيل باي بعض من 
أبعاض البقرة - ولم يحدده القران » ففعلواء فأحياه الله» وأخبر عن قاتلهء ثم 
مات( . 


بنو إسرائیل یؤدون موسی ویعیبون عليه حیاءه : 

اذى بنو إسرائيل موسى عليه السلام إيذاءُ شديدا مرات عديدة» وهم في 
مصر عند فرعون» وهم في طريقهم إلى البحر» وهم خارجون من البحر» 
وهم معه في سيناء . اذوه في طعامهم وشرابهم وطلباتهم . ادوه في مخاطىته 
والحديث عنه وتنقد أوامره الر بانية لهم . 

ولهذا یجب موسی من هلا الإايذاء المتكرر» وأنکر عليهم هلا 
الموقف› وبين هم آنه لا يجتمع إيمانهم ده وبر سالته وإيذاۇهم له في أوامره» 
ولهذا شڪكهم في علمهم وإيمانهم› وطلب متهم أن يراجعوا موقفهم › وأ 
يعاتبوا أنفسهم وان يصلحو أعمالهم› > فقال لهم : يا قوم لم تۇذوننى وول 
تعلمون ا رسولٌ الله إلیكم 0 . 

وتأحذ من دخحول قل على الفعل المضار ع ((وقل تعلمول) ما قلناه حیٹ 


(1) انظر: قصة البقرة في سورة البقرة: .۷٤ -١۷‏ 
(۲) الصف: ه. 


إنها حينئذ تفيد التشكيك. وليس التحقيق - إلا إذا أسند الفعل المضارع إلى 
لله في القرآن فإنه يفيد عندها التحقيق - فإن موسى عليه السلام أراد أن 
یشککھم في علمهم وإيمانهم به. 

وقد أشار القرآن إلى إيذاء بني إسرائيل لموسى في سياق نهي المؤمنين 
عن إيذاء محمد عليه السلام» وتحديره لھم من الاقتداء ببني إسرائيل في هذا 
الخلق اليهودي الخبيث: # يا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی › 
فاه الله مما قالواء وكان عند الله وجيهاً .٠(4‏ 

وقد أخبرنا رسول الله به بالحادث الذي تشير إليه هذه الأية. 

روی البخاري عں بي هريره رصي الله عنه قال: قال رسول الله : 
إن موسی عليه السلام کان رجا خيب تير لا یری من جلده شيء استحیاء 
منه» فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
في جلده» إما برص وام أدرَة - والأدرة انتفاخ اللخصية ا أفة . وأ الله ع 
وجل اراد أن يبرئه مما قالوا لموسی عليه السلام» فخلا فخلا یوما وحده» فخلع 
ثيابه على حجر» ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر 
عدا بثوبه» فأخحذ موسى عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجر 
ثوبي حجر» حتى انتهى إلى ملإ من بني إسراثيل» فرأوه عريانا أحسن ما خلق 
الله عر وجل وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه» وطفق بالحجر 
ضرباً بعصاه» فواللّه إن بالحجر لدبا من آثار ضربه ثلاثة أو أربعة أو خمساً». 

وما زال البهود على هذا الخلى الشيطاني الماكر الذميم» فإنهم بعتبرول 
التعري وقلة الحياة والانحلال والإباحية أسمى معاني الفن والرقى والحضارة 
والأناقة» بينما يعتبرون الحياء والتستر والخلق والفضيلة - وبخاصة عند النساء 
المؤمنات الفاضلات - تأخرا وانحطاطاً وعدا وأمراضاء ويعتبرون الجلباب 
الإسلامي والحجاب الإسلامي ستارأ تخفي المؤمنة تحته قبحها وأمراضها 


(۱)( الأحزاب: ۹ . 


اد 


وتشوهات جسدهاء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 

بنو إسرائيل يجبنون عن دخول الأرض المقدسة: 

التي نها الله لهم راذن لهم فى دخرلها ر جن عن 0 ورفضوا» 
وتعللوا بن اصحابها قوم جباروں وأنهم لا طاقة لھم بحر بهم › ولذلك فهم 
ينتظرون أن يخرجوا منها بإرادتهم ليدخلها بنو إسرائيل بعدهم!! 

وشجعهم رجلان منهم يخافون الله فأنعم الله عليهما بالشجاعة 
والبطولة والفطنة» ويا لهم خطة المعركة وكيفية الانتصار فيها» لكنهم رفضوا 
كلامهماء وأعلنوا نهم لن يدخلوها بدا مادام أهلها فيهاء وطلبوا من موسى 
أن يذه هو وره لیقاتلا» أما هم فإنهم سوف يېجلسول وینتظرون النتيجة . 

ولقد عرص القران الكريم هذه ألحادثة عرضا ماتا الد لا للات والدروس 
والعبر» قال تعالى : 

ل وإذ قال موسی لقومه: يا قوم اذكروا نِعمة الله عليكم إذ جعل فیک 
أنبياءَ وجعلكم ملوکا واتاکم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة التي تب الله لکم» ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خڅ سرین. و ا موسی ۰ إن قو جبارین واا ت اها تی رر 
عليهما ادخلر علیهب لباب فإذا دخلتمر اکم غالبون؛ وع الله فتو كلا 
إن کنتم مؤمنین . قالوا یا موسی نا لن ندخَلّه أبداً ما داموا فيها!! فاذهبُ أنت 
ورك فقاتاد إن هلهنا قاعدول . فال رب نی 5 ملك إلا نفمسی وأخى» 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين .٠(4‏ 

إن هذه الايات تكشف لا الكثير عن النفسية اليهودية» وطبيعتهاء 
وملامحهاء وسماتهاء وملازمة أمراضها وتفائصها لها. , - ولا عودة لهذا 


,۲١ ۲١ المائدة:‎ )١( 


AY 


الموضوع بإذن الله - والعجيب أنه قد سَرّت هذه الأمراض والنقائص اليهودية 
إلى بعض العرب الذين يواجهون بني إسرائيل في هذه الأيام» والذين يريدون 
أن يعودوا إلى فلسطين بهذه الطريقة اليهودية الجبانةء وأن يحارب الله عنهم 
اليهود وهم جالسون ينتظرون ويتفرجون» ويحلمون بأن «يخرج» اليهود من 
فلسطين بإرادتهم واختيارهم» ويتكرمون بإعادتها للعرب» ويسمون هذا سياسة 
ووعيا وفطنة وحنكة!! , 


بنو إ|سرائيل يتيهون في سيناء : 

عرف موسی عليه السلام أن بني إسرائيل لن يجرأوا على الحرب› 
وأنهم لن يستجيبوا لأوامره» ولذلك نفض يديه منهم» وبين أنه لا يملك إلا 
نفسه وأخاه» ودعا الله عليهم» وسأله أن يفرق بينه وبينهم» فإنهم فاسقون لا 
يصلحون ل قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخحي فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين 4 . 

واستجاب الله دعوة موسی عليه السلام» وفرق بيله وبين هؤلاء القوم» 
وأخبره أن الله حرم هذا جل الخوار الجبان الذليل من دخول الأرض 
المقدسةء وأنه کتب عليهم أن يتیهوا فی صحراء سيناء أربعين سنة. حتى 
يفنى هذا الجيل الرخو الذليل الذي رضع الذل والجبن منذ أيامه فى مصر› 
ويدشاً من أولاده جيل جدید ر یربی وينشاً على البطولة والشجاعة» ویتخرح من 
شظف العيش الشاق» ويعيش حياة الرجولة فى الصحراء. 


7 و ب ر أ‎ 1١ 
ف قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض»› فلا تاس‎ 
, على القوم الفاسقين‎ 


وهكذا تم ما أراده الله» وعاش بنو إسرائيل أربعين سنة فى التيه فى 
سيناء» وانتهت حياتهم في هذا التيه» وانقرض هذا الجيل الذليلء ونشاً من 


.۲٣ المائدة:‎ )١( 


AA 


بعده جيل اخر» کان أ له ه : 

سج لیس شی القتال» لکنه م 
٤ 8 8‏ ورت مه الكثير من الصفات 
5 ت ا فظهر ت شُ سلوکه وأخحلاقه» وأورثها لمن حاء رعل 
واستمرت أجيال اليهود تتوارث هذه الرذائل والنقائص والعيوب لاا e‏ 
يسلم منها أحد منهم حتى العصر الحاضر. مر قية» ولم 


۸۹ 


وفاة موسی عله السلام 
قبل دخولهم الأرض المقدسة 


عاش موسى وأخوه هارون عليهما السلام ما قدّر الله لهما أن يعيشا 

بعدما تاهت بنو إسرائيل في سيناء. 
ثم توفي هارون عليه السلام» ولا يذكر القران ولا الحديث الصحيح 

شيا عن وفاته » ولا نجيز لأنفسنا تجاوز هذين المصدرين إلى الإسرائيليات . 

أما وفاة موسى عليه السلام فإن القران لا یذکر عنھا شيئاء ولكن إذا ما 
دھنا للأحاديث الصحيحة فإننا نجد حدشا صحيحا لرسول الله عله ین فيه 
وفاة موسى عليه السلام وملابساتهاء ويشير إلى حادئة غريبة جرت بينه وبين 
ملك الموت: 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن بي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله ل قال: «ارسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام» فلما جاءه صکه 
ففقاً عينه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت!! قال: فرد 
إليه عينه» وقال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن تُور» فله بما غطت 
يده بكل شعرة سنة. قال : آي رب ثم مَه؟ قال ثم الموت. قال : فالان. 
فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله ية : فلو 
کنت ثم لأریتکہ قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر»('. 


. ٠١۸ :٠١ : مسلم بشرح النووي : كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى يل‎ )١( 


4۰ 


قال الإمام النووي في شرح الحديث: صكه: لطمه. ومتن الثور: 
ظهره . ورميه حجر : أي قدر ما يىلغه. 


وقوله : نم مه هي هاء السكکت› وهو استمفهام . ی مادا یکول أحباة ام 
موت ؟ والکثیب : الرمل المستطيل المحدودت . 

وقد ينكر بعض الناس -من المتأثرين بالمادية - هذا الحديث» 
ويستغربون أن يضرب موسى النبي ملكا من الملائكة» وأن يفقأً عينه» ومن ثم 
قد يضعَف بعض المسلمين هذا الحديث ويرفضه. 

مع آنه لا إشكال فيه ولا غرابة» ولا عجب ولا استحالة على صا حب 
العقلرة الإإيمانية والمنهحية الصحيحة . 


ونحن سنختار كلام الإمام النووي رضي الله عنهء الذي نقله هو عن 
المازري والقاضي عياض وابن خزيمة . قال: (إن موسى عليه السلام لم يعلم 
آنه ملك من عند الله» وظن آنه رجل قصده یرید نفسه - يعني أنه ظنه رجلا 
غريباً فاتكأ قاتلا يريد قتله وسلب ماله» فجاءه بهذه الحيلة ليموه عليه ويغرر 
به - فدافعه عنهاء فأذّت المدافعة إلى فقأ عينه» لا أنه قصدها بالفقاً. وهذا 
جواب الامام آبي یکر بن آبي خحزيمة وغيره من المتقدمين» واختاره المازرى 
والقاضي عياض» قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقأ عينه . فان 
فيل : فقد عرف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت» فالجواب أنه أتاه فى 
المرة الثانية بعلامة» علم منها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف لمر 
الأولى)'. 

وليس غريباً أن لا يعرف موسى عليه السلام مَلّك الموت عندما جاءء 
بصورة رجل» فإبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة رجال» فلم 
يعرف أنهم ملائكة إلا بعد أن أخبروه» وكذلك لم يعرفهم لوط عليه السلام إلا 
بعدما كشفوا له عن حقيقتهم في أخر الأمر. 
)١(‏ شرح النووي على مسلم :٠١‏ ۳۹-۹ 

۹۱ 


أما كيف فقا عينه فإن ملك الموت تشكل بصورة ادمى› وهي ليست 
صورته الملائكية الحقيقية» والعين التى فقئت ليست عينه الملائكية الحقيقية 
بل عينه المتشكل بها والمتحول إليهاء أي العين الصورة وليست الحقيقة 
ولعلٌ ما يقرب هذا ما يجري الان من قتل وذبح وسفك دماء وتشويه أجسام 
للممتّلين في الأفلام التلفزيونية والسينمائية» فيظن الرائي أن الممثل قد قطع 
رأسه وسال الدم منهء لما يكون من الحيل السينمائية في ذلك. 

والذي يلفت النظر في الحديث رغبة موسى عليه السلام في أن يموت 
فريباً من الأرض المقدسة» حيث سأل الله أن يدنيه منها وأن يقربه إليها مقدار 
رمية حجر» وهي لا تتعدی عشرات الأمتار. 

ويدل الحديث على أن موسى عليه السلام دفن قبل أن يدخل بنو 
إسرائيل الأرض المقدسة» وأن قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرء 
ولا ندري أي كثيب أحمر هوء فهناك كثير من الكثبان الرملية الحمر في منطقة 
سيناء والنقب وعربة وغيرها. 

ولا فائدة تتحقق من تحديد قبره عليه السلام» ولو كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يعلم أن فيه فائدة للأمة لحدّده» فلا نسير مع الأخباريين في 
ظنونهم الافتراضية حول قبر موسى عليه السلام. 

هذا وقد مر رسول الله ية أثناء الإسراء إلى المسجد الأقصى بموسى 
عليه السلام وهو قائم يصلى : 

روی مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول 


لله 4 قال ٠:‏ وما اسری بی مررات بموسی وهو قائم يصلی في قىره لل 


فصلت «أسفار» بني إسرائيل كيفية دخولهم الأرض المقدسة بقيادة 
يوشع بن نول» وصورت فظاٹعهم ومذابحهم في الحروت» والالاف التی 
٩۲‏ 


قتلوها من أهل الىلاد» وفصلت کيفهة سقوط مدل فلسطین يديهم . 

ولا يعنينا الحديث عن كل هذاء لأنه لم يرد بالمصادر اليقينية التى 
عندناء ولأننا - بصراحة ومنهجية - نشك في صحة ما ذكروه في كتبهم» وما 

نقله الأخحاريون من المسلمين عىهم › ولا بعتقد أ نه وقع على هله الصورة 

التي دکروها» لأن اليهود فوم ل يۇتمنول على شي ء› فنتجاوز هدا الكلام لأنه 
لا تحصل به عبر وعظات . 

فالمهم هو أن الله فتح عليهم الأرض المقدسة» فدخحلوها بعد وفاة 
موسی عله السلام» واستوطنوها وأقاموا فيهاً. 

وقد أشار القران الكريم إلى كيفية دخولهم للأرض المقدسة» وإلى 
مخالفة أوامر ربهم في هذا الدخول. 

فال تعالی : و وإذ فنا ادلو هده القريةء فکلوا منھا حیث شت 
ردا ر الباب سخدا وقولو حطة» نغفر م وسنزیا 
ظلموا ا السماء بما كانوا يفسقون 4“ . 

إن الله يأمرهم أن يد لوا الأرضص المقدسة بصورة وهه وکفة حاصة› 
تتجلی بها عبودین هم لله وتوأاصعهم بین دده » وشكرهم له ودعاؤهم أن 
يعفر لهم : ادخلوا الباب ساجدین عابدین لله خاصعین متواضصعین له 
وألسنتكم تدعو ربكم : یا رینا حط عتا ذنو بنا وکفر عتا اننا , 

إن الله یرید أن يشعر عاده المنتصرين عندما ينتصرول - نهم م 
يحصلوا على النصر بجهودهم وإنما بفضل ربهم › ولذلك يحضعول له 
ویتواصعول بین يديه ويدعونه ویستخفرونه؛ فتتطامن نفوسهم وبحققون 
ام وهدا ما الله ره سيه r‏ خث زه اصق ت تنفد » 
)١(‏ البقرة: 0۸ - 


۹۳ 


ورأيتٌ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فسح بحمد ربك واستخفره. إِنه 
کان تابا چ , 
بنو إسرائيل يبدلون أوامر الله : 

لكن كيف دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة؟ وكيف تعاملوا مع أمر 
الله لهم؟ لقد تعاملوا معه بالنفسية اليهودية» التي تحرف الأوامر» وتتمرد 
وتتحایل عليها» وتمدل وتغير فيها فبدل الذين ظلموا قول عير الذي فقيل 
لهم 4. 

وقد بين لا رسول الله کله هدا التبديل اليهودي البخشيث والتلاعس 
الجبان بأوامر الله. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول 
الله ة: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سَُجداً وقولوا حطة» فبدّلوا 
فندخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبة في شعيرة». 

لقد حرّفوا أمر الله بالقول والفعل : 

دحولهم ساجدين بدّلوه عملياً حيث دخلوا الباب زاحفين على 
أستاههم . 

ودخحولهم متضرعين داعین › بدلوه بالسنتهم حيث قالوا : حه في شعيرة »› 
وهو کلام مهمل لا معنی له المهم هو أن يخالفوا أوامر الله دأية صورة» إنهم 
بهود» وإنها طبيعة يهودء وإنها أخحلاق يهود التي لا تتغير. 


الحكمة من التمكين لهم في الأرض المقدسة: 
مکن الله لبني إسرائيل في الأرض المقدسة» وكتب الله لھم أن 
يد خحلوها وأن یکونوا فيها» وقل تحققت [راأدة الله سسحانه › وسکڪنت دسو 


)١(‏ سورة النصر. 
£ ۹ 


إسرائيل فى الأرض المقدسة . وقد يقف أحد الناس ليتساءل عن الحكمة من 
دلك؟ . 


إن ا بني إسرائيل لأنهم بنو إسرائيل» لم يكرمهم من أجل 
أشخاصهم أو أنسابهم أو ألوانهم. كما أن الله لم يهزم الذين كانوا يقيمون في 
الأرض المقدسة 0 بني إسرائيل لهذه الأسباب. لم تكن الأحساب 
والأنساب» ولا الأشكال والألوان» ولا الأشخاص والأجناس سبباً في التقريب 
والتقديم والتكريم عند الله ولا سببا للذم والطرد والعذاب عنده. 


ن أساس التكريم والتمكين والتفضيل عند الله هو الإيمان والعمل 
السا وعادة الله وتقواه» وما کان ضد هذا فهو ساس الذم واللعن 
والتعذيب. 


إل الله هزم وأذل السابقين الذين كانوا يقيمون في الأرض المقدسة أما مام 
بني إسرائيل 0 كفروا بالله وأشركوا معه أصناماً وأوثاناً وآلهة مزيفة. 


إيمانهم وعبادتهم لله 


إن ي إسرائيل کانوا أصلح الناس في زمانهم › وکانوا المسلمين 
الموحدين لله العابدين له و سط أقوام وقباثل من المشرکین والكافرين › ومن 
البدهي أن ينصر الله أولئك المسلمين على أعدائهم الكافرين. 


وبقي بو إسرائيل مؤهلين للاقامة فى الأرض المقدسة طالما کانوا 
عابدین لله متقین له» فلما سری فیهم داء لكفر والشرك ولما عصوا أمر الل 
وکوا وقتلوا رسله؛ حقت عليهم سنة الله وکتب عليهم اللعن والطرد 
والذم» ولم تعد الأرض المقدسة ملكا لهم ولم يعد لهم حق فيها. ولهذا 
أخرجهم الله منهاء وشردهم في الأرض» رجعل الأرض المقدسة وباقي بقاع 
الأرض لعباده المتقين» وصدق الله القائل : # قال موسى لقومه: استعينوا 


۹٩ م‎ 


بالل واصبروا» إن الأرضص لله بورنها من يشاء من عباده» والعاقبة 
ل تق" 4 . 

0 بین ن القران ما جری لني اسرائیل رعل دخولهم لأرض ١‏ المقدسة 
أن ا هذا عن كتب اليهود وروایات رأسفارهی رعم أنها کنات 
بالبيان المفصل عن ذلك . 
إن هذه تعتبر حلقات مفقودة من تاريخ بني إسرائيل في فلسطين› 
مفقودة فى الببحث العلمي اليقيني المنهجي › وإن الباحث الملترم بضوابط 
هذا البحث يتجاوزها ولا يقف عندهاء ولا يأخذ فيها عن بني إسرائيل. 

لهذا نحن نتجاوز هذه الأبحاث لنقف أمام مشهد يقيني مؤثر مما جری 
لهم : إنه ذلك الذي يعرض ما جرى بينهم وبين ملكهم طالوت. 

وقد أشار القران إلى قصة طالوت مع بني إسرائيل في سورة البقرة: إن 
بني إسرائيل قد ضصاعت دولتهم › ودھب ملکهم وسلطانهم دعل فترة من 
تمکنهم في الأرض المقدسة» ففهرهم أعداؤهم وتحکموا فيهم › فجاءوا إلى 
نبي لهم -لم يحدّد القرآن اسمه - يطلبون منه أن يختار لهم ملكا صالحاً 
لبناتلوا ممه في سبیل الله ویغود م إلى عر وکال ها اي برف ۴بی 
لاا التي تحملهم على و 

وأخبرهم لبهم أن الله ول احتار لھم «طالوت ») ملکاء فصارو يناقشون 
ویجادلون: نی بکون له الملك علیا؟ لحن حى الملك مله ولم يوت عة 
من المال!! فهذه هي نظرتهم للك ومۇهلاته › ولکن بيهم أخبرهم أنه هو 

. ۱۲۸ الأعراف:‎ )١( 


۹٦ 


المؤهل ليكون ملكاً؛ لأن الله هو الذي اصطفاه وزاده بسطة في العلم 
والجسم› وأخبرهم أن علامة رضى الله به ملكاً أن تأتيهم الملائكة تحمل لهم 
والتابوت» الذدى أحذه مهم أعداؤژهم» والذی وصعوا فه مقدساتهم التى 

وتحقق ما ذكره لهم نبیهم › ورصي بنو إسرائيل بملك طالوت. 

وان طالوت - رضي الله عنه - مؤهاد للملك حقأًء حيث كان متصفا 
بمزيد من الإيمان والعلم والفطنة والقيادة. 

وأراد آن يمتحن جنود با بنی إسرائیل الذين مخه ي وان یعرف فوة إرادتهم› 
فبعد ما جير الجيش ليحارب به الأعداء» وسار به إلى المعركة؛ فصل 
بەجىودە » ومر في طر يقه بنهر لم یحدده القران ‏ وطلب من جچنوده أن 3 
يشربوا منهء وأذن لمن أراد أن يغترف منه غرفة واحدة بيده. 
المخالفات» فشربوا منه إلا قلیلا منهم » ورجع من شرب من النهر» وتر كوا 
الجيش» وكانوا أغلبية أفراده. 

وسار طالوت بالأقلية الصابرة ليحارب جالوت ملك أعدائه» ولكن بني 
إسرائيل الذين مع طالوت هالتهم قوة جالوت وجنودهء فقالوا: لا طاقة لنا اليو 
بجالوت وجىودە» فنكکصوا وجبنواً. 

ولکن ولة مو منة » من هذه القلة التي شيت معه» عرفت الميزان 
الحقيقي والقيم الثابتة وأسباب النصر وعوامله» فعرضوا على قومهم سنة ربانية 
جهادية لا تتخلف› فقالوا لهم : لإ كم من فثة قليلةٍ غلبت فثة كثيرة بإذن الله 

ودخحل طالوت بالرجال المؤمنين من قومه المعركة - وهم الفثة القلرلة 
الثابتة - واستمدوا النصر من ربهم وقالوا: ل ربْنا أفرع علينا صبراء وثبت 
أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين 4. 


۹۷ 


وعلم الله صدقهم وإيمانهم› فمن ن عليهم بالنصر والغلىة» وكش على 
أعدائهم الهزيمة والذلء ظ فهزموهم بإدن الله ¢. 
وکال فی جیشس طالوت شاب فوي جلد هو داود عليه السلام س 
الذي برز لجالوت الضخم المخيف فقتله!! # وقتل داود جالوت› واتاه الله 
الملك والحكمة وعلمه مما يشاء 4 . 
هذا وتقدم قصة طالوت مع بني إسرائيل كما عرضتها سورة البقرة' - 
الكثير من الدلالات والحقائى والدروس › في محال القبادة الحماعية» والتربية 
الحركية› والاعداد الجهادى ٠‏ وخحطة المعركة» وعوامل النصر والشات ٠‏ 
ومواصفات الجنود الربانيين. 
كما أنها تكشف لنا عن طبيعة بنى إسرائيل الثابتة» وتقدّم لنا صفاتهم 
وسماتهم وأخلاقهم» وتعرض لا نفوسهم وهممهم على حقيقتها" . 
ودنتهی مهمة طالوت عند بني إسرائيل › فد جاء هم فحاأة» وغادرهم 
فجأة - من خحلال العرض القراني - وکأنه لم يأات رضي الله عنه إلا ليخوض 
بهم المعركة ويتصر بهم على أعدائهمء ينهي رذلك فترة هزائمهم › ویھتح 
ب طريتق النصر والتمكين والسلطان» فيكون أول من يسير فيه. 
وکان حکم طالوت رضي الله عنه کان تمهیداً لحکم داود وسلیمان 
عليهما السلام -» ومقدمة للفترة الذهبية في تاریخ بني إسرائيل › الت تمثل 
أعلى قمة وصل إليها بنو إسرائيل. 
بنو إسرائيل تحت حکم داود: 
اشتهر داود بعد قتله جالوت» وعرف بنو إسرائیل منزلته وفضله» واتاه 
الله المُلْك والحكمة وعلمه مما يشاء» ولهذا حكم داود عليه السلام بني 
إسرائيل بعد طالوت . 
(۱) البقرة: ۲٤٩‏ ۔ .۲١۵۱‏ 


(۲) انظر الظلال ۱: ۲۹۲ ۔- ۲۷١‏ . 


۹۸ 


وقد كان داود عليه السلام نبيا كريمأً» وخليفة صالحأًء وملكاً عادلا 
وكانت فترة حكمه تمثل الحكم الإسلامي الرشيد» ومكاسبه المباركة فى هذه 
الحياة الدنياء حيث نعم في عهده بنو إسرائيل بالأمن والاستقرار والرفاه 
والصلاح والعدل والرشاد» وقد أشار القران إلى بعض مزايا حكم داود 
وفضائله عليه السلام. 


فقد أنزل عليه «الزبور» # ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا 
داود زبورا , ۰ 

وقد وهه الله صوتاً مو ثرا جمیلا» > فعندما كان يسح الله كانت الجبال 
تسبح معه والطیر» وتردد تسبیحه")» قال تعالی : ف ولقد اتینا داود منا فضلا: 
يا جبال أوبي معه والطير؛ وال له الحديدً: أن اعمل سابغات وقدر في 
السرد واعملوا صالحا | ني بما تعملون بصیر 4 . 

وقال تعالى : # اصبرٌ على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه 
اواب . إنا سخرنا معه الجبال يسَبْحنَ بالعشي والإشراف» والطير محشورة كل 
له واب . وشدّدنا مُلکه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب که , 

وتدلنا هذه الايات على أن فترة حكم داود عليه السلام عاشت فيها 
الدولة الإسرائيلية ة المسلمة فى ازدهار اقتصادي وتقدم سام فقد کانت 
الصناعات فيها متطورة متقدمة» ورکز داود عل عليه السلام على الصناعات 
الحربية العسكرية. 

فقد تم اكتشاف معدن الحديد» والوقوف على أهميته في الحرب» وقد 
هدى الله داود والخبراء الصناعيين في حكمه» إلى طريقة صنع الأسلحة 
(1) النساء: ۱١۳‏ . 
(۲) هناك كلام كثير عن مزامير داود وعن صوته في الإنشاد والتسبيح لا نقف عنده حتى لا نخالف 

منهجنا في الوقوف عند نصوص القران والحديث. 

.١١ ٠١ سورة سبأً:‎ )۳( 
. ۲١-۱٦ : س‎ )4( 


۹ 


والأدوات البحديدية الضرورية للجنود» فقال ٠‏ ۾ وألا a‏ الحديد 4% وعرف داود 
واليحداد» عله السلام ۔ کما يخبرنا البحديث الصحيح عن رسول الله عله 
للام - کیف يصع الدروع السابغات للجنود کما قال تعالى : # وعلمناه 
صنعة لوس لکم لتخصنکم من بأسکم 4. 

الدولة الاسرائيلية المسلمة في عهد داود عليه السلام كانت متفوقة 
ومتقلمه کی النأاحة الايمانية والاجتماعية والأقتصادية والسياسية والعسكرية 
والدولية ؛ وکانت تتمل فيها حصائص الحكومة الر بانيه المسلمة» وتعتبر 
نموذجا لهذه الحكومة المنشودة ذ فی التاريحخ البشري . 
مواصفات الحاكم الراشد كما ىدو ي دأاود عليه السلام: 

وقد عرض لا القرآن صفات الحاكم الصالح والخليفة الراشد. الذي 

د مته إلى العرّة والخير والسعادة وذلك من خلال إشارته إلى صفات داود 
عليه السلام التي قاد بها بني إسرائيل إلى ما أوصلهم إليه 

| ملحة الله العلم والبحكمة» فاستخدمها و في تقدم مته وسعادتها 
ورفأهيتهاء ۾ واتاه الله الملك والحكمة وعلّمه مما دشاء N:‏ 

۲ - کان داود رجلا ربانیا واا - والأؤاب هو دائم الرجوع إلى لله في 
كل لحظة والحریص على مرضاته ۔» کما کان شاكرا لربه» عابدا له» مكثرا 
من التسبيح والذكر والصيام والقيام› فقد کان يصوم يوما ويفطر يوماً كما أخبرنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

۳ کان داود قویاً حازماً شجاعاء فقد قتل جالوت فی شبابه» وکان ل ذا 
الأيد O‏ والأيد ھی القَوة والحزم والشحاعة. 

4{ كان خليفة عن الله في الأرض» وحاکما في پا بني إسرائيل بشر ع الله 
)١(‏ الأنبياء: .۸١‏ 


(۲) البقرة: ۲١١‏ . 
(۲) ص : ۱۷ . 


|» ۹ 


08 یا داود إن جعاناك خليفة في الأرض» فاحكم بين الناس بالحق» 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ! إن الذين يُضلون عن سبيل الله لهم 


ا شدید که( , 


بهذه الصفات الربانية حكم داود بني إسرائيل› وأقام فيهم «دولة 
إسلامية» وحكماً راشدأء وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه من القوة والنعمة 
والسعادة والسلطان» وهذه الصفات ضرورية لكل حاكم» فإذا توفرت فيه 
تحقق لاأمته كل خير وسلطان وسعادةء وإذا ما فقدت منه أوصل مته للهزيمة 
والذل والضياع. 
بنو إسرائيل تحت حكم سليمان عليه السلام: 

سليمان هو ابن داود» وقد وره في النبوة وفي الملك. فكان نا 
رسولا» وكان خليفة ملكأ حاكماً في بني إسرائيل بعد داود عليهما السلام. 
قال تعالی : # وورث سلیمان داود 4“ وقال ۾ ووهبنا لداود سليمان نی 
العبد إنه أوّاب 4 . 

وقد كانت فترة حكم سليمان امتدادا واستمرارا لفترة حكم داود» حيث 
اتصف سليمان عليه السلام بما اتصف به والده داود من صفات إيمانية ربانية 
وتمثل فى حكمه ما تمثل في حكم والده من عدل وطاعة وصلاح وسعادة 
وتقدم؛ وسعد بنو إسرائیل فی عهده كما سعدوا في عهد والده» وعاشوا نعم 
الله الغامرة» وتفيأوا ظلال الحكم الإسلامي الرباني الراشد الرشيد. 

وقد بلغت الدولة الإسرائيلية المسلمة في عهد سليمان عليه السلام» 
أسمى وأعلى وآفضل فتراتهاء وأرفع قممهاء والذروة في تقدمها وسلطانها 
السياسي والاقتصادي والدولي» واتسعت رقعتها إلى أقصى مداها» حيث 
حكم الأرض المقدسة وما جاورها من الأقطار حتى وصل سلطانه إلى اليمنء 


(۱1) ص: ۲٣‏ . 
(۲) النمل: .١١‏ 
(۲) ص: 


حرث دحلت ملكة سسا في دینه ود ضمت مملكتها في اليمن إلى سلطانه . 
وهذه المنزلة لم يصلها بنو إسرائيل قبل حكم سليمان ولا بعد حكمهء 
حيث خالفو شرع الله بعد وفاة سلیمان عليه السلام» وسری إليهم ما سری 
للام الكافرة من حولهم› > فحفٌت عليهم سنة الله ونزعت عنهم ما کانوا فيه 
على عهد سليمان› وأذاقتهم لباس الجوع والخوف› والذل والقهر رالهزيمة 
والتشريد. 
سلیمان حکم ما لم يحكم أحد: 
اتصف سليمان النبي الحاكم عليه السلام بصفة في حكمه لم تتوفر في 
حاکم بعده ولا في نظام حکم بعد نظامه. 
فقد حکم ما لم پحکم احل ل وكان هو قد دعا الله أن يهبه هذا وأن 
بمنحه إیاه› ل قال رب افر لي وهب لي ملا لا ينبغي لأحد بعدي» إنك 
زت اليما 5 
وإن سليمان عليه السلام لا يريد هذا الحكم الذي لا ينبغي لأحد مثله 
لشهوة الحكم والسلطان»ء ولا لفرض حكمه على الاخرين لإذلالهم وفهرهم 
واستعبادهم› ولكن سليمان عليه السلام أراد الحكم للدعوة إلى الله وإدخال 
الناس فى دينه› أراد الحكم وسيلة صالحة لغاية إسلامية نبيلة. 
واستجاب لله دعوة سليمان عليه السلام› وحقق له ما طلب» وأتاه 
وکان من مظاهر حكمه الذي لم يؤت مثله احا من بعل 


 ىلاعت ان الله سخر له ارح وجعلها خحأاضصعه لأمره. قال‎ ١ 
فإ ولسليمان الريح غذوها شهرٌ ورواحها شَهْرٌ 04. وقال تعالی : « فسځرنا‎ 


(۱) ص : ۳١‏ 
(۲) ساً: ۱۲ . 


له الريجَ تجري بأمره رخاءٌ حيث أصاب 4 , 
وا عرف تفصبالات ٣‏ عەل شه ار الجندي e‏ لسلیمان 
لرواح» أي شهراً : في الذهاب ا الإياب» وأنها كانت تحمل الرخاء 
والخير له ولقومه. 
أن الله مكنه من الصناعات المعدنية» حيث قال تعالى : ل وأسلنا 
له عَيْنّ القطر 4“. وعين القطر هي مناجم النحاس المُذاب. 
ونلا حظ أن الله هدی داود عليه السلام لا ستفاده من معدل الحديد» 
وهدی سلیمان عليه السلام للاستفادة من معدن النحاس . 
ولذلك كان عهد سليمان عليه السلام متقدماً فى الصناعات المدنية 
وقد أشار القران إلى بعض الصناعات المتقدمة من مادة النحاس 
يعملول له ما يشاء من محاریب» وتماٹیل › وجمان کالجواب› وقدور 
راسيات » اعملوا آل داود شکرا» وقليل من عبادی الشكور 4 . 
۴ أن الله أخحضع له الجنٌ» وحكمه يهم › فکانوا جنوداً مطیعین له» 
ووظموا طافاتهم التي توق طاقات الاانس في توطید حکم سلىمان وز اده فونه 
# ومن الجن مَنْ يعمل بين يديه بادل ربه» ومن يزغ منهم عن آمرنا نذه من 


عذاب السعير که وقال تعالى : ج والشياطين کل ناء وغواص 1 واخحرین 
مقرنین في الأصفاد. ھل | عطاؤ نا فامننْ أو أمسك بغیر حساتب 4 


(۱) ص: ۳٦٣‏ . 
(۲) سا: ۱۲. 
(۳) ساً: ۱۳. 
(4) ساً: ۱۲ 
(۵) ص : ۳۷ - ۳۹ . 


۽ _ أن الله علّمه منطق الطير» وجعله يفهم لغته. وبعرف کیف یتعامل 
معه: قال تعالی عن اعترأاف سلیمان عليه السام بهذه النعمة وإسنادى إلى 
الله: يۈوقال يا ايها الئاس لما منطق الطير واوتینا من کل شيء. إن هذ 
لهو الفضل المبين 4( . 
ولذلك سمع كلام نملة صغيرة تخاطب أخواتها من النمال وتاب منهر 
أن يدخلن مساکنهنْ ثلا يحطمهن جيش سليمان ۾ حتی إذا آتوا على واو 
لل قالت نملة يا اب النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنک سلیمان وجنوده 
وهم لا يشعرون. تيسم ضاحكا من قولهاء وقال رب أوزغني أن اشک 
نعمتك التى أنعمت على وعلى والدی 4 , كما كان يفهم لغة الهدهر 
ویخاطبه یسال ويکلفه بمهمات دعوية. 


ه أن الله جعل في جيشه من كل الفثات» وکان من جنوده من کل 
الأصناف والأجناس . فكان من جنوده إنس وجن وطير وريح» وكانوا يسيرون 
بانتظام وانضباط وانسجام؛ وتخيل منظر جيش سليمان المكون من فرق 
لإنس» وبجانبها فرق الجن» وبجانبها أو فوقها فرق الطير والجميع يسيرون 
سیا عسكرياً منظماً. ال تعالی : حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
رالطير فهم يورعون ومعنى يوزعون: أنهم يحشر أولهم على آخرهم 
بحيث يسيرول ويتحركول كسير وحركة الرجل الواحد بتناسق وانتظام . 


هذا وقد استخدم سليمان عليه السلام هؤلاء الجنود في طاعة الله ونشر 
دينه ۾ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وان له عندنا لرْلفی وحسن 
مآب 94). 


.٠١ التمل:‎ )١( 
۱۹ ۱۸ النمل:‎ )۲( 
,. ۱۷ النمل:‎ )۳( 


. ٤١ ۳۹ ص:‎ )6( 


۰ £ 


حکم داود وسلیمان حکم إسلامي ولیس بهودياً: 

يحقَ لبني إسرائيل المؤمنين الصالحين ممن كانوا قبل بعثة 
محمد ية _ أن يعتزوا بحكم سليمان ووالده داود عليهما السلام - وأن 
يتفاحروا به» لكن لا يحق لليهود الكافرين الجاحدين أن يفاحروا بحكم 
سلیمان» ولا آن ينتسبوا إلیه» ولا أن يجعلوه حکماً يهوديا! | 


إن اليهود - وبخاصة في هذا العصر - يحرّفون ويغالطون» فيعتبرون 
سلىمان حاکما بهودیاء وحکمه نظاما بھودیاء ویدخلونه ضمن تاریخهم› 
ويجيرونه لمصلحتهم» وهم في هذا مخطئون محرفون. 

إن سليمان عليه السلام نبي كريم وحاكم صالح وملك عادل» وإن فترة 
حكمه كانت خلافة راشدة» ولذلك كان حكمه إسلامياً» ويجب أن يدرج 
ضمن التاريخ الإسلامي العالمي» وأن يصنف مع الحكم الإسلامي في صوره 
المختلفة» وفتراته المتعاقبة. 

إن الدين عند الله الإسلامء وإن الأنبياء السابقين وأتباعهم المؤمنين 
مسلمونء وإن الحاكمين منهم یعتبر ون حکاما مسلمین › وإ فترات حکمهم 
تعتبر حلقات من أنظمة الحكم الإسلامي السعيد. 

بهذه النظرة نقدر سليمان عليه السلام ونثرّه فترة حكمه من الدعايات 
والتشويهات والافتراءات اليهودية › ونبریء سليمان عليه السلام من کل ما 
الصق به من إساءة واتهام وانتقاص» ونحن أولى بسليمان عليه السلام من 
اليهود الكافرين» ونحن ورثته الحقيقيون» ومحبوه الصادقون» وأتباعه 
المخلصون. 
وفاة سليمان عليه السلام: 

أثار بعض الإنس والجن أثناء حكم سليمان عليه السلام افتراءات 
ومغالطات عن الجن والشياطين وقدراتهم واطلاعهم على الغيب وعلمهم به 
فأراد الله سبحانه أن يجعل من موت سليمان عليه السلام إبطالا لهذه 


6٥ 


الإشاعات» ونقضاً لهذه المغالطات والافتراءات. 

استخدم سليمان عليه السلام يوماً مجموعة من الجن والشياطين في 
عمل ماء ووقف أمامهم متكا على عصاه» وأقبلوا على العمل» ولم يجرو 
على النظر إليه مهابة له وخوفا منه. وجاءه أجله» وفاضت روځه وهو متکیء 
على عصاه» وما شعروا بموته وهو ميت -واقف ۔ أمامهم» وبعد حین جاءت 
الأرضة - دابة الأرض - ودخلت في عصاه فأكلتهاء ولما دب السوس فيها 
سقطت العصاء وخر سليمان - عليه السلام ‏ أمامهم جثة هامدة» فاستغرب 
الجن من هذاء وعجبوا كيف أنهم لم يفطنوا لموته الذي تم قبل ذلك وقام 
الدليل المادي للجن والإنس أنهم لا يعلمون الخيب. قال تعالى : # فلما 
قضينا عليه الموت ما دلْهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته» فلما خر 
تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون اليب ما لبثوا في العذاب المهين . 
اليهود المشردون في الأرض: 

ضعفت دولة بني إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه السلام» وانقسمت إلى 
دولتين مستقلتين» بينهما العداوة والحرب والقتال» وسلط الله عليهما 
أعداؤهما فقضوا عليهما وأزالوا ملك وسلطان بني إسرائيل» وهدموا المدن 
التي أقاموهاء والهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام» وسبوا بني إسرائيل 
أسرى إلى بلاد العراق» وطال سبيهم هناك وطال ذلهم واستعبادهم» حتى 
جاء ملوك فارس إلى العراق» ورفعوا الاضطهاد عن بني إسرائيل» وأعادوهم 
إلى الأرض المقدسة. 

لكنهم لم يعودوا إليها سادة أو ملوكأء وإنما عادوا أناساً عاديين خاضعين 
لسلطان اليونان والممالك التي أقاموها في بلاد الشام» وقد أذلّهم الملوك 
التابعون لليونان» وعرفوا ما انطوت عليه نفوسهم من الإفساد والمكر 
والتخريب» لهذا لم يرفعوا عنهم سياط الذل والتعذيب» وجاء الرومان إلى 
بلاد الشام وورثوا عن اليونان حكم بني إسراثيل وإذلالهم واستعبادهم. 
(۱) سباً: ۱٤‏ . 


٠١ 


لهذا نقول: إنه لم تقم لبني إسرائيل قائمة بعد سليمان عليه السلام 

وقضى الله أن يضع فيهم التعذيب والاذلال والاضطهاد وأن لا يرفعه عنهم› 

وأن يوقع بهم التشريد في بقاع الأرض» وإن كل تاريخهم بعد سليمان عليه 
السلام هو حلقات متصلة ومشاهد متلاحقة من الذل والاستعباد والتشريد. 


وسبب هذا هو ما انطوت عليه نفوس بني إسرائيل من الحقد والكراهية 
للناس» والرغبة في إيقاع الشر بهم والاستعلاء عليهم» لقد عرفت الشعوب 
والدول مقدار عداوة بني إسرائيل لبني الإإنسان وخيرهم وسعادتهم» لهذا 
حرصت هذه الشعوب على محاربتهم وكبتهم وإذلالهم. 
قد أخبرنا الله بما قذّره الله على بنى إسرائيل من الذلّة والمسكنة 
والتشريد - وهو السب البارزة فى تاریخهم کله . فقال تعالی 3 ضربت علیهم 
الل أینما تقفو إلا إلا بحبل من الله وحبل من الناس» وباعوا بغخضب من اللّه» 
وضربت عليهم المسكنة ذلك بانھم کانوا یکفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء 
بغير حق» ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ے( . 


وقال تعالى . وإذ تأذن ربك ليبعثنٌ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوءَ العذاب» إن رَبك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم . وقطعناهم في 
الأرض مما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبَلوناهم بالحسنات 
والسيئات» لعلّهم يرجعون 74. 


بنو إسرائيل وعيسى ابن مريم عليه السام 
يعتبر عيسى ابن مريم عليه السلام آخر رسل الله إلى بني إسرائيل وقد 
کان موقفهم منه هو الكفر والتكذيب والاستهزاء والسخرية والاتهام. وقد 
تعجب عیسی عليه لادم من هدا الموقف الجاحد الكفور الذى وقغوه فقال 
لهم: # يا بني إسرائيل ني رسول الله إ إليكم 4". وقال: ورسولا إلى 


. ۱١١۲ آل عمران:‎ )٩( 
.۱١۹۸-١۱۹۷ الأعراف:‎ )۲( 
.١ الصف:‎ )۳( 


ني ٳسرائيل» آني قد جثتكم باي من رېكم» أ ني أَخْلْیٌ لكم من الطين كهيئة 
الطير» فانفخٍ فيه یکون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكيَة والأبرض وأحي 
الموتى ادن الله وانبشکم یما تأکلون وما تدخرون في بیوتکم | ن في ذلك لاية 
کم إن کنتم مۇمنين. ومُصدقا لما بين يدي من التوراةء ولأجل لكم بعض 
الذي حرم عليكم» وجثتكم باية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ي .٠‏ 

ولکن بني إسرائيل الجاحدين الكافرين حاولوا صلب عیسی عليه السلام 
وقتله لولا أن أنقذه الله متهم ل وقولهم إنا قتلنا المسيَ عيسى بن مريم رسولَ 
الله» وما قتلوه وما صلبوه ولکن : به لهم . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه› ما لهم به من عِلم, إلا اتباع الظنْء وما قتلوه يقيناء بل رفعه الله إ إليه› 
وکان الله عزیزا حکیماً 04). 


or ۹ الل عمران:‎ )١( 
,ا٥۸‎ ١١۷ الشساء:‎ )۲( 


نعم الله الغامرة على اليهرد 


أنعم الله على اليهود نعماً غامرة» شملت تاريخهم مع أنبيائهم» ولكن 
موقفهم من هذه النعم كان الجحود والكفران. 

وقد ذکرھم آنبياڙهم بهذه النعم الربانية» وجعلوا من هذا التذكير 
والإشارة مناسبة لتليين قلوبهم واستحياء المعاني الخيرة فيهاء وربطها بربها 
المنعم الوهاب» وتوجيههم إلى شكره وحمده والثناء عليه . 

ذکرهہ بهذه انعم نبیهم ومنقذهم موسى عليه السلام عندما قال لهم : 
ياقوم اذکروا نعْمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاًء وآتاکم 
ما لم يوت أحدا من العالمين که . 

وقد أخبرنا الله بطرف من نعمه الغامرة عليهم التي يظهر فيها أنه آتاهم 
ما لم يؤت أحدأً من العالمين : سواء في إنجاثهم من قوم فرعون وإهلاك 
فرعون وجنوده أمام أعينهم» أو في المن والسلوى والخمام والماء في 
الصحراءء أو في تمكينهم من دحول الأرض المقدسة وجعل الملك والساطان 
لهم فيها فترة من الزمان. 

وإن الناظر في تاريخهم يجد مظاهر لنعم الله الغامرة عليهم» وإن هذا 
الناطر المدقق كذلك يقف على موقفهم الجاحد من هله النعم. 


۲١ الماثدة:‎ )١( 


١١ 


فضل الله بي إسرائیل على العالمين تفضا خحاصا موقوتاًء له اُسباب 
وعوامل› كما أن له أمداً محدودأء وفترة مقررةء وزمنا حاصاً. 


قال الله نای مذكرا بني إسرائيل بهذا التفضيل: « يا بني إسرائيل 
اذكروا نعمت التي أنعمت عليكم» وأني فضلتکم على العالمين 4 . 

وقد شار موسى عليه السلام إلى هذا التفضيل وهو یرد د على طبهم 
السج بان يجعل لهم إِلها من الأصنام: ل قال أعَيْرٌ الله أبغيكم إلَها وهو 
فضلکہ على العالمين 74). وإن المسلم البصير عندما ينظر في هله 
اللصوص يلحظ طرفاً من الحكمة من هذا التفضيل : فان الله لم يفضلهہ 
باعتہأار نسبهم وجنسهم› لأن هذا ليس هر مناط التفضيل والتكريم عنده 
سبحانه . 

وإنما سبب التفضيل هو الدين والإسلام والإيمان» فقد كانوا قوما 
مؤمنین بالله عابدین له وسط أقوام من الكفار. تحقق هذا لهم في مصر إبان 
عهد يوسف عليه السلام وبعده» وأثناء اضطهاد فرعون لهم ومجيء موسى 
وهارون عليهما السلام لتخليصهم وإنقاذهم . والمؤمن عندما يفاضل بين بني 
إسرائيل فى مصر وبين فرعو وقومه يخرج بتفضيل بني إسرائيل على فرعون 
وملئهء لأن المؤمن هو المفضل والمكرم والمقدم عند الله وعند عباده 

وهذا هو سبب تفضيلهم على العالمين الذين كانوا يقطنون في الأرض 
المقدسة» فقد كان بنو إسرائيل مؤمنين مسلمين» وكان الآحرون كافرين 
عابدين للأصنام والأوثان» ومن الطبيعي أن يفضل الله المؤمنين على 
الكافرين . 


.١٣٣و‎ ٤١۷ البقرة:‎ )١( 
.٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 


1۱۲۳ 


وقد أخبرنا الله أن إيمان بني إسرائيل كان هو السبب في استخلاف الله 
لهم إلى حين» وتفضيلهم على العالمين» وتمكينهم من الأرض المقدسة: 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيهاء وتمُّت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا 4 . 

وقال تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتابٌ فلا َكل في مرية من لقائهء 
وجعلناه هُدىّ لبني إسرائيل» وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
باياتنا يوقنون 04“ , 

ويلاحظ القارىء باء السمببية في الاي الأولى «بما صبروا»» فيعرف أن 
صبرهم - الناتج عن قوة إيمانهم - كان هو السبب في تفضيلهم. 

كما بلاحظ رلمّا» الظرفية فى الأية الثانية «لما صبروا» فيعرف أن 
تفضيلهم وجعلهم أئمة کان محدّداً بظرف خاص» وموقوتاً بزمان خاص» وهو 
الزمان الذي تحقق فيه إيمانهم وسط كفر من حولهم» ووجد فيه صبرهم النابع 


من إيمانهم . 
و ضیلھہ إنما كان على «عالمي» زمانهم › ولیس على کل العالمين 


وأل التعريف فى «العالمين» ليست للاستغراق والشمول» وإنما هي 
«للعهد الذهني» المأخوذ من سياق الايات التي تعرض قصة بني إسرائيل . 

ونشير في هذا المقام إلى أهمية وضرورة إمعان النظر في الايات؛ 
وتوظيف شتى العلوم والمعارف لاستخراج دلالاتها وإيحاءاتها» فمن باء 
السببية عرفنا سبب تفضيل بني إسرائيل» ومن «لما» الظرفية عرفنا أنه موقوت 
بظرف خاص» ومن أل التعريف «العالمين» عرفنا أن المقصود عالمى زمانهم 
الذى مضى وانقضى قبل بعثة محمد يلاء وقبل وجود الأمة المسلمة «وارنة» 


. ۱١۷ الأعراف:‎ )١( 
. ۲١ ۲۳ السجدة:‎ )۲( 


1۳ 


بالخلافة في الأرض. 


استغلال ات لایات م 

لأنهم «أيثاء الله ا > ویتمیزول بهذا عل الأخر د ویتفاخر ون عليهم › 
وحتی يەحدوا الزعمهم سند| يقبلو ل على القران الكريم» فیقطعون مله هله 
الايات› ویوظفونها شهودا لهم» ويخدع بعض الأغرار والسذج من بئي 
اللأنسان بهذا الاستغلال والتحريف اليهودي . 


وإذا مروا بالآيات التي تقرر انتزاع الله للرسالة منهم» وإحلال غضبه 
ولعنته عليهم» جاوزوها وعمدوا إلى إخحفائها حتى لا يطلع عليها الناس. 

وهذا العمل اليهودي الشائن يعتبر نموذجا لتلاعبهم بالنصروص › 
ومرا حينم في النظر فيها» وتحريف اکم عن عن مواضصعه 
المحرّف لایات القران لک 
لعنة الله عليهم دعل تفضيلهم : 

كفر اليهود الله وحر فوا ديه ) وقتلوا رسله» نحقت عليه سنة الله في 

کل کافر ظالم جاحد. 

ولهذا نزع الله فيهم تفضیله لهم وأحل محله لعنته وغضبه وعذابه» 
فلم يعودوا أها لانعامه» ولا محا لتفضيله› ولا حمل لر سالته . . فمسخهم 
فردة وخنازير» واا بهم لباس الجوع والذل» وأوقع بهم الهزائم واللکبات » 
وشردهم في الأرض شر تشريد» ومزقهم كل ممزق» وقطعهم في الأرض 
امماً وکتب عليهم الذلة والمسكنة . 

وجاءعت نصرصس القران صريحة فى هذا. من ذلك قرله تعالی : 

1٤ 


لعن الذين کفروا شس بسي إسرائيل على لسأن داود کسی ابن مریم 
ذلك یما غصوا وکانو يعتدون) )؛ وقولڵه تعالى : قل هل اک بشر من 
ذلك مثو بة یل الله؟ من ىله الله وغضب عليه » وجعل مهم القردة والخنازير 
وعد الطاغوت î:‏ 


وقوله تعالی  :‏ فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. 
وذ تأذنْ ا رمك یننن عام | الى یم ا سوءَ العذاب 4 
وحبل من الناس وباعوا بغضب من الل شرت عل لمن ذلك 


بأنهم کانوا یکفرون بایات الل ويقتلونٌ الأنبياءَ بغير حقّ» ذلك بما عصوا 
وکانوا بعتدول . 


هذه الآيات - وأمثالها - تقرر حكم الله النهائي على اليهودء وقدره النافذ 
فيهم» وما تاريخهم - بعد بعثة محمد ية بخاصة - إلا تفسير حقيقي عملي 
لهذه الايات . 

ويجب أن تقرن هذه الآيات مع الآأيات السابقة عن تفضيل بني 
إسرائيل» وأن تقرأً المجموعتان معا وأن تعرضا معا على الناس ليعرف 
المخدوعون من هم اليهودء وما هو قضاء الله فيهم . 


.۷۸ المائدة:‎ )١( 
,. ٠١ المائدة:‎ )۲( 
. ۱١۷ الأعراف:‎ )۳( 
.۱١١۲ ال عمران:‎ )٤( 


1٥ 


الحكمة من كثرة أنبيائهم 


بلاحظ الناظر في أمر اليهود وتاريخهم شيئاً ملفتاً للنظر» وهو كثرة 
أنبيائهم المذكورين في القران» فقد امتدت النوة فيهم فترة طويلة من الزمانء 
منذ یوسف بن یعقوب» وحتی عیسی بن مریم وکان من آنبیاثهم : یوسف› 
وموسی › وهارون» وسلیمان» وداود» وزکریا» ویحیی › وعیسی عليهم 
الصلاة والسلام . 

وقد جعل اليهود هذه الظاهرة لصالحهم» واعتبروها مظهراً من مظاهر 
تکريمهم وتفضيلهم و محبة الله لهم » وهه عادتهم في التحر يف والتفسير 
والمكر والخداع. 
وفسادهم »› وتعفد نفسياتهم › وسوء أخحلاقهم» وٿمکن الشر والإايذاء من 
نفوسهم › بحیٹ صعب علا جهم وإصلاحهم»› فلا يکاد يفقدر على هذا إنسان 
عادي ٠‏ مهما بلغ من الصلاح والتقری› والصبر والحكمة والفطنة . 

فاحتاج الأمر إلى أن يكون الأنبياء هم الذين يتولون هذا» ومعروف أن 
طاقات وقدرات ومواهب الأنبياء تفوق ما عند الصالحين العاديين» وإن التاريخ 
والواقع والعلم پشرر هذا , 

من هو الذي يجتمع عليه مجموعة من أمهر الأطباء؟ أهو المريض مرضاً 
عادياً؟ أم هو الذي استشرى فيه الداء وتمكن منه المرض» وأصبحت حالته 

١٦ 


الصحية خحطيرة» وحياته شبه ميؤوس منها؟ والأنبياء هم أطباء القلوب . 

من هو الذى يقبل عليه مجموعة من الأساتذة؟ آهو ذلك الطالب النبيه 
الذكى الذي يفهم من إشارات أستاذه؟ أم هو ذلك الطالب الغبي البليد الذي 
لا يسمع» وإذا سمع لا يفهم» وإذا فهم لا يصدّق» وإذا صدّق لا يلتزم» وإِذا 


موقف يهود من انبيائهم 


أخبرنا الله سبحانه في مواضع من القرآن الكريم عن موقف اليهود من 

أنبيائهم» ونظرتهم إليهم» وصلتهم بهم . 
ر ر 

نهم مزاجيون مع آنبيائهم » يحدد نظرتهم إليهم هوى نفوسهم› وتقلب 
مزاجهم › و حر صهم على المال والشهوات والدنياً. فما واف هواهم ومزاجهم 
أحذوه» وما حالفه رفضصوه› ولو کانت الآدلة قطعبة ية على أنه شرع الله 
وأن الذي جاء به رسول الله من عند الله . وهذا النبي الذي لم يدحل مزاجهم 
ولم يتوافق مع هواهم إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه. 

فال تعالی : ولقد آتينا موسی الكتات وقفينا من رده بالرسل › واتينا 
عیسی س مریم البينات وأيدناه رل القدس» أفكلما جاء كم رسول ہما 5 
هوی أنفسکم استکبرتم» ففریقا کذبتہ وفريقا تقتلول , 

ا رجو من ٣‏ ضس ا اصبحت ت وم اقسی من 


قال تعالى : ظ الذين قالوا إن الله عَهدَ إلينا ألا نؤمنّ لرسول حتى يأتينا 


() البشرة: ۷ 


بقربان تأكلّه النار» فل : قد جاءكم رسل من قلي بالبينات وبالذي فلتم» فل 
قتلتموهم إن كنتم صادقين 4" . 

نظرتهم إلى أنبيائهم يحكمها الهرى والشهوة والمزاج والمصلحة. 

فموسی عليه السلام - وهو منقذهم - اذوه کثیرا واتهموه کثیرا» وهارون 
وداود وسليمان عليهم السلام افتروا عليهم كثيرا. 

وکذبوا کثیرا من آنبیائهم› وقتلوا من قتلوا منهم › ولم بین القران أسماء 
الأنبياء المقتولين أو بعضهم» كما لم تبين هذا الأحاديث الصحيحة» ولهذا 
نتوقف عند حدود النص القرآني » ونقرر أنهم قتلوا فريقاً من الأنبياء» الله أعلم 
بأسمائهم› ولا فائدة من هذا التعيين. 


(1) آل عمران: ۱۸۳ . 


11۹ 


مرم ص 
اللفسية اليهودية المعقدة ممع نقائص 


إن الناظر في العرض القرآني لقصة بني إسرائيل يقف منه على الطبيعة 
الدائمة لهم؛ > وإن المتأمل للتحليل القراني الكاشف للنفسية اليهودية يدرك 
أنها نفسية ركبت تر کیبا خحاصاء ومُزجت مزجا حاصا» وأن أوضح وصف لها 
هو الالتواء والتعقيد. 

فجاءت نفسية يهودية معقدةء تداخلت خيوطها» وتعمْق فيها الخدر 
والحقد» والحسد واللؤمء والمكر والخديعة» والتامر والأنائية والتکرر 


والافتراءء والكذب والزعم» والتحريف والتبديل والتحايل» أو قل إن شئت إن 
هذه النفسية اليهودية كأنها مزجت من هذا المزيح المريض» فكانت رنتاجاً) 
مرا شائهاً له. . 


ومن أجل هذا رفضت التعامل النافع مع الاخرين» وتفننت في إيقاع 
السوع بهم › وقابلت يديهم الممتدة إليهم بالاحسان› بالا يذاء والتخریب 
والافساد. 

وإن الإنسان عندما يقرأ عرض القران لملامح وسمات وأخلاق اليهود 
وبيانه لمدى التعقيد الذي جبلت عليه نفوسهم» وعندما يرى مصداق هذا في 
تاريخ اليهود في فتراته المتلاحقة» وعندما يرى هذا بارزا جلياً في اليهود هذا 
الزمان بتکبرهم وعلوهم وإفسادهم . . إن الإنسان عند هذا ليعجب من هذه 
النفوس اليهودية وسماتها المتمحضة للشر والخالصة للفساد» ولا يحاد يصدف 


۲۰ 


أن بشراً يمكن أن يكونوا هكذا لولا أن القرآن الصادق تحدّث عنهم » والتاريخ 
الدقيق أخبر عنهم» والناظر البصير تأكد منهم . 

ما من نقيصة إلا وتمثلت فى اليهود» وما من خلق دميم لا وتخلقوا به 
رما من رذبلة إلا واقترفوعا. حيا الفرد متهم - من غير المؤمئين بالل حقاً- 
رذائل» وتاریخهم حاشا الصالحين منهم وهم قلیل ۔ نقائص» بحیٹ يصدق 
على النفسية اليهودية المعقدة المشوهة أنها «(مجمع نقائص» و(تجسيم 
ردائل» . 


۲۱ 


البداية الحاقدة الكاذية : 
إحوة ډو سف عليه السلام 


پو سف بي کریم ۰ ووالده بي کریم › وىجله نبي کریم › وجده الأعلى 
نبي كريم» فهو الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» أبن الكريم. فقد روى 
البخارى عن ا عمر بن الخطاب رضی الله عنهما قال: قال 
بوسف بن ا بن إسحاق› بن إبراهيم») عليه الصلاة والسلام. وقد کال 
ليوسف من الإخوة الذكور أحد عشر أحاء وهؤلاء هم أصول وأجداد بني 
إسرائيل 7 

ورغم أ نهم أولاد نبي کریم - پعقوب عليه السلام وإحوة يوسف الكريم 
عليه السلامء 0 نهم ملت فيهم أخلافق وسمات دميمة »› وقاموا بأعمال 
وتصرفات لئيمة» وفعلوا بأحيهم يوسف عليه السلام ما لم يفعله إخوة بأخيهم 
ممن استفامت نفوسهم وصلحت أحوالهم . 

ولقد کان هؤلاء الإ خحوة هم البداية لتاریح بني إسرائیل › وألورقة الأولى 
من سجلهم التاريخي المعروف. فإذا کان هؤلاء تمثلت فيهم أخلاق وصفات 
وسمات خاصة؛ فكيف بالأجيال اللاحقة لهم من بني إسرائيل؟ 

إن هذه البداية الحاقدة الكاذبة دليل على الطبيعة الخاصة ليهود» 
والتفسية المعقدة لهم» وتمکن أحلاق خحاصة لھم في کیانهم . 

ونحن في کل ما نقوله نستثني أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» كما 

۲ 


نستثنى المتفوقين منهم في الصلاح والتقوى والاستقامة. 
إخوة يوسف ليسوا أنبياء: 
احتلف العلماء فى نبوة إخوة يوسف عليه السلام: 
فذهب بعضهم إلى أنهم أنبياء على اعتبار أنهم هم الأسباط المذكورون 
فى القران في عدد الأنبياء # قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى 
ابراهیم» وإسماعيل؛ وإسحاق» ويعقوب» والأسباط» وما اوت موسی 
وعیسی » وما اوتي الاميون من ربهم , 
وذهب المحققون م من العلماء إلى آم لیسوا بأنہياء» ونحن 
نتابع هؤلاء في رأيهم› ورجح نهم ليسوا بأنبياء ‏ والله أعلم -. 
والأدلة على هذا الرأي ما يلي : 
إن الأصل عدم النبوةء وإن النبرة لا تكون إلا بتكليف من الله وإن 
طريتق إثبات النبوة لأحد الأنبياء هو النص الصريح» وذلك النص محصور في 
أحد أمرين لا ثالث لهماء وهو اية من القران» أو حديث صحيح لرسول 
الله ل . والقرآن لا من بنبوة الأسباط» ولو كانوا أنبياء لأخبرنا بأسمائهم 
بأعيانهم كما أخبرنا باسم أخيهم النبي يوسف عليه السلام» ولا يوجد حديث 
صحیح بأسمائهم أو إثىات ا ة لهم. 
-إننا قد نقع في الإثم والمحظور لو قلنا بنبوتهم» فلو اعتقدنا أنهم 
أنبياء مع أنهم ليسوا كذلك. فإننا نجعل مع الأنبياء من ليس منهم » ونثبت نبوة 
من ليس بنبي› وهڏا منهي عنه في ديننا. 
- إن أفعالهم وأقوالهم ومکایدهم التي سجلها القران تدل على عدم 
نبوتهم › ن الأنسياء ‏ كما نرى ونرجح - - معصومون من الأحطاء قبل النبوة 
وبعدها» وعصمتهم من ارتكاب الكبائر قول جمهور علماء المسلمين» وهؤلاء 


. ۱١١ البقرة:‎ )١( 
۲۳ 


الا وة ارتکبوا کبائر من الذثوب» والكذب من أكبر الكبائر. 

هژ لاء الااخحوة وصموا باهم النبي الكريم - بالضلال والظلم› وتامروا 
على فتل أيهم › وراعوه على آنه عرد لهم ورفیی عندهم ۰ وکذبوا 
أب بيهم النبي شرل مرات » وكم أنبوه وتکلموا معه نما لا پلیق ٠‏ والأنبياء لإ 
با هذا . 

له وغیر ها تدل على نهم لیسوا أنياء واللّه أعلم. 

ولهذا قال امام ابن کثير في البداية والنهاية : (وقد ذهب طائفة من 
العلماء ء إلى أنه م یکن يهم نبي عيره› وباقي اخوته لم يو الهم وظاهر ما 
دکر من أفعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول» ومن استدل 
على نبوتهم بقوله: لظ قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ‏ وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس 
استدلاله بقوي» لأن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل› ر کان یوجد فیهم 
من الأنياء الذين ينل عليهم الوحي من السماءء والله أعلم . 

ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالنبوة 
والرسالة أنه لم ينص على واحد من إخوته سواه» فدل على ما ذكرنا)(٠.‏ 


, ۱۹۹٩۹ - ۱۹۸ :۱ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 


4 


ومرة وأسحدة نكرة. والمرات الخمس في سباق الحديت عن بئي اسرائیل 
والأنسياء وأ الآمة اللاسلامية هي لاولی به لاء الأنساء من اليهود. 


وقد وردت کلمۀ الأساط فی ربع مراتٹ صمن تعد اد الأنسياء: 


س ن چ م ر 
ل قولوا امنا بالله وما انزل إليناء وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط 4 . 


ا تقولون | إن ن إبراهيم باعل وإسحاق ویعقوب والأساط کانوا 
هُوداً أو نصاری؟ قل أأنتم اعم | م اللّ۵؟ 0 . 

ل قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوبَ 
والأسباط ٠04‏ . 

ل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيينَّ من بَعْده» وأوحينا إلى 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط» وعيسى وأيوبٌ ويونس 
وهارون وسلیمان که . 


. ٠۳١ البقرة:‎ )١( 
, ٠4١ البقرة:‎ )۲( 
.Af آل عمران:‎ )۴۳( 
. ١١۳ الساء:‎ )( 


Ye 


ومما یوض المقصود بالأسہاط في هله المواضع الأربعة قول الله تعالی 
عن بني إسرائيل : « وقطعناهم اثنتي عَشْرة أسباطاً أمماً .٠04‏ 

وليس المراد في هذه الاية إخوة یوسف - عليه السلام - الاثني عشر. 
وإنما المقصود هو قبائل بني إسرائيل وأممهم المتفرعة عن هؤلاء الإخوة. 
والقرآن يفسر بعضه بعضاًء ويُحمل المطلق على المقيد فيه» والمبهم على 
المبين منه» قال الإمام رشيد رضا في المنار: (في الكلام تقدير مضاف. أي : 
أنبياء الأسباط» كأنه قال: وساثر أنبياء بني إسرائيل» وهو المختار» ولم يصح 
في نبوة غير يوسف من أبناء يعقوب شيء)“. 

وقال الإمام الراغب في المفردات: (أصل السبط: انبساط في سهولة. 
والسبط ولد الولد كانه امتداد الفروع. والأسباط أي قبائل كل قبيلة من نسل 
رجل . أسباطا مما" . 

السبط في اللغة لا يطلق إلا على ولد الولد» ولا يطلق على الولد؛ 
فكيف يسمى أولاد يعقوب عليه السلام أسباطا؟ إنهم أحفاده ونسله وذريته 
والمراد بها شعوب بني ٳسرائيل وقبائلهم التي تفرعت عن أولاد يعقوب - عليه 
السلام - الاثني عشرء والله أعلم. 


,.٠١١ الأعراف:‎ )١( 
. ٤)۸۳ :١ تفسير المنار‎ )۲( 
. ۲۲۲ : المفردات‎ )۳( 


۲٦ 


أخحلاق الأجداد المذمومة 


بينت لنا سورة يوسف مجموعة من الأخلاق المذمومةء والأقوال 
الباطلة» والأعمال السيئة لإحوة يوسف عليه السلام» وهم أصول أسباط بني 
إسرائيل ٠‏ وأجدادهم الأوائل . 

١‏ - الحسد اللئيم الذي ولد الحقد الأسود. فقد حسدوا أخاهم يوسف 
عليه السلام لأن والدهم يعقوب عليه السلام كان يخصه بمزيد من الرعاية 
والاهتمام. . 

وما كان يعقوب عليه السلام - وهو نبي كريم - مخطثا في هذا التصرف» 
ولا مفرقاً بين الأولادء وإنما هذا شيء طبيعي في النفس الإنسانية» فنفهم من 
الایات أن یوسف کان أصغر من باقی إخوانه» وأي أب کان من شأنه أن يولى 

وقد سئلت امراة حكيمة: من هم حب آبنائك إليك؟ فقالت : الصغير 
حتی یکبر» والمریض حتی یشفی » والمسافر حتی یعود. 

كما كان يوسف عليه السلام - يتصف بصفات فاضلة ومواهب خاصة»› 
وټبدو عليه علامات النبوغ والحكمة. والتقرى والصلاح . وکا والده اللبي 
بلحظ یذ | عليه » وما كانت هله ىدو على باقى. إخحوانه » ومن الطبيعى أن 
يفل الأب مَنْ بدت عليه تلك المظاهر على باقي إخوانه» تفضيلا لا يبالغ 


۲۷ 


فيه» ولا يهضم للإخوة الأاخرين حقوقهم » وهذا ما فعله يعقوب عليه السلام. 
وإنه انحراف في النفس وساد فى الأخحلاق أن يحسد إخوة يوسف 

أحاهم من أجل هذاء وأن يتحول حسدهم إلى حقد أسود: ل إذ قالوا ليوسف 

وأحوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة» إن أبانا لفي ضلالا مبين ٠'4‏ , 

۲ - الهم بقتل يوسف: وقد تحول الحقد الأعمى ای التفكير الجدى 
بقتل أخحيهم يوسف قالوا: ل اقتلوا يوسف» أو أطرحوه أرضاًء یل لکم وجه 
أبیکم 0). 

وبمجرد أن يفكر الإحوة بقتل شقيقهم وإزهاق روحه يكونون قد فقدوا 
الأخحلاق الفاضلةء وأجدبت قلوبهم من معاني الرحمة والخير والإنسانية» وما 
صرفهم عن قتل أخيهم يوسف إلا أحدهم - ويبدو أنه کان أقلهم سوءاً - وذلك 
عندما دلهم على طريقة ماكرة يتخلصون فيها من يوسف. 

- الأنانية المريضة: وتبدو هذه الأنانية في قولهم: « يل لكم وجه 
أبیکم 4 فلا یریدون شریکا لھم مع ابیهم» بل یریدون أن یکون لهم وحدهم 
فليتخلصوا من كل من يزاحمهم عليه ويشاركهم فيه . والآناني المريض يريد 
أن یکون کل شیء له» ومن ثم یحرص على أن يزيل کل من وقف أمامه» 
ويقضي على کل من حال بیله وبين تحقیق انانیته . 

٤‏ - صلالهم عن طریق الصلاح: وهذا| الضلال يتمثل في نظرتهم إلى 
حالتهم بعد قتل أخيهم يوسف ‏ وتکونوا من بعده قوما صالحين 4 , 

إن هذه العبارة تحشف لنا طائفة من م الذميمة وليس حلقاً واحدا 
فقط!! إنهم أولا نتهازيون وصوليون» أو ميكافيليون بالتعبير السياسي 
المعاصرء لأن المهم أن بحققوا هدفهم بالتفر د بأبيهم ولو کان باي ٹمن» حتی 


.۸ : يوس‎ )١( 


۲۸ 


لو كان الثمن هو قتل أخيهم أو إخراجه من بينهم . 

وهم انيا لا يبالون بذنبهم الكبير» فإنهم سيتوبون بعد ذلك ويكونون 
قوماً صالحين» وهذه هي الاستهانة بالمعصية والاستخفاف بالجريمة. وفرق 
بين إنسان يذنب بدون قصد ويبقى خائفاً من ذنبه» وبين آخر يذنب مع سبق 

وهم اك يظنون نهم بهذا الجرم العظيم يحسنول صنعاء وهذا من سوا 
الأخحلاق وأضلَ التصورات» كما قال تعالى : # أفمن رين له سوءُ عمله فراه 
حستاً 4 وكما قال تعالى : ظ قل هل ننبئكم بالأخسرينٌ أعمالا؟ الذين 
صل سعيهم في الحباة الدنياء وهم يحسّبون أنهم بحسنول صنعا چ , 

وهم رابع قد ضلوا عن طريق الصلاح وساروا في طريق يوصل لاباطل 
والفساد» فکیف بتر بول إلى ربهم بسفك دماء أخحيهم؟ کف پکونون صالحین 
بعدما يقتلون أخاهم؟ لكنها الأنانية التي تعمى عن الطريق» والحقد والحسد 
اللذان يريان الفساد صلاحاً والحق باطلا!!. 

۵ - عقوفهم لأبيهم › ۋسوء نظرتهم له وفحش وصفهم له وقح 

فبماذا وصفوا أباهم النبي؟ قالوا: إن أبانا لفي ضلال, مبين ي0 
والإنسان الذى دتصف بقليل من الأدب ا بصف باه المؤمن بأنه ضبال 
ومخطى ء۰ فضلا عن ان یصف ضلاله وخطاه بأنه کبير مٻين ظاهر لکل ذي 
وكيف يكون الموقف عندما يصدر هذا الوصف الجاحد الكنود عن أولاده؟! . 

وكيف خاطبوا أباهم الكريم؟ إنهم لا یریدون له أن يتذکر ابله يوسف 


(۱) فاطر: ۸. 
(۲) الكهف: .٠١٤-١٠١۴۳‏ 
)۳( یو سف : ۸. 


۹ 


مجرد تذکر» ولا أن يح له ويشتاق إليه ويبكي ألما لفراقه» لا يرحمون 
دموعه» ولا یقدرون مشاعره وعواطفهء ولا اسن لحالته ولا يشفقَون عليه 
بل يتوقحون معه ويسيئون في مخاطبتهم له: م وتولٰی عنهم وقال: : یا أسفی 
على يوسفَ وابيضٽ عيناهُ من الحُرْنٍ فهو کظيم . قالوا الله تتا َر يوست 
حتی نكون حَرّضاً أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بلي وحزني إلى 
الاه € 


- ممارسة الكذب واستمراؤه: هم قوم كاذبون» كذبوا على أبيهم 
مرات» وكذبوا على الآخرينء وكذبوا على أخيهم يوسف» والكذب خلق 
ذمیم› لا يمارسه إلا إنسان مريض جبان. إن الصدق والجرأة والشجاعة 
والايمان متلازمة» وإن الكذب والجبن والمرض متلازمة. 

فأجداد اليهود هؤلاء كذبوا على بيهم ولا عندما زعموا له انهم پحبو ل 
أحاهم بوسف› وأنهم یریدون مصلحته » وأنهم م على سلامته وحفظه 
ونصحه. ومتى أكدوا هذا لأبيهم؟ بعدما استقر ر رايهم على أن يتخلصوا من 
يوسف #قال قال منهم نهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غياة الجب» يلتقطه بعض 
السيارة إن کنتم اع قالوا: يا أبانا مالك لا تمن على يوسفَ؟ وإنا له 
لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعت» وإنا له لحافظون ي. 


وهم ثانياً: کذبوا على أبيهم عندما جاءوه عشاء يبکون» وزعموا أن 
اخامم قد آکله الذئب # وجاءوا أباهم عشاءُ يبکون. قالوا يا أبانا إن دهنا 
سبق وتركنا يوسف عند متاعناء فأكلّه الذثبٌ!! وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقین 4 . 


وهم ثالثاً: كذبوا على أبيهم عندما قدّموا له قميص أخيهم يوسف» وهو 
(۱) يوس : ۸٦ - ۸٤4‏ 


(۲) يوسفا: ST‏ 
(۳) يوسف : ¥۷ 


مخ بالدماءء وزعموا أنها دماء يوسف الذي أكله الذثب لط وجاءوا على 
قميصه بدم کذب . 

وهم کذبوا - رابعا على السيارة التي وجدت يوسف عليه السلام في 
البر» حيث حیث زعموا لهم أنه غلام لهم ورفيق؛ وأنهم یریدون ان یبیعوه کما باع 
الأرقاءء وفعلا بأعوه لهم : ¥ وشروه بشمن بخس دراه معدودة» وکانوا فيه من 
الزاهدين 4 . 

وم كذبوا على يوسف نفسه عليه السلام بعدما أصبح عزيز مصر› 
وو-جد صواع الملك في د أخحيهء وأخحذ أخاه بتهمة السرقةء فقالوا له: إن 
هذا الأخ سارق كأخيه» و أنه تعلّم منه السرقة : #قالوا: إن بُسرق فقد سرف اخ 
له من قبلء فاسرٌها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم› > قال: انتم شر مکاناء 
واللّه أعلم بما تصفون 4#( , 

- الخداع والتمشيل: كانوا -وهكذا اليهود دائماً- يعتبرون الخداع 
ذكاءء والتمثيل فطنة» والكذب والافتراء لباقة وحسن تصرف. 

خدعوا أباهم ولوا عليه» وأظهروا له حرصهم على یوسف لیوافق على 
إرساله معهم› ولما بين 3 حوفه عليه من الذئب طمأنوه بأنهم عصبة» وأي 
ذثب يقدر على الوصول إليه وهو معهم . 

ومن باب التمشيل أنهم جاءوا أباهم ليلاء وحرصوا على أن لا يأتوا في 
النهار» لأن الممثل المخادع لا يريج مكره وكذبه إلا في الظلام» وذلك حتى 
لا يفضح النهار والنور والضياء تمثيله ومكره» وحتى لا يكشف وجهه في ضوء 
النهار ما يخفيه لسانه» جاءوا أباهم في الظلام حتى تلطلى عليه الخدعة» 
ويروج عليه التمثيل . 


(۲) يوسف : £ 
(۳) يوسف : ¥¥, 


۱۳۱ 


ومبالخة في التمثيل حاءوه باکین › ويذرفون الدموع الكاذية على أخيهم 
الفقيد» واستشهدوا هله الدموع على صدقهم في مزاعمهم › واستخدام 
الانفعالات والمشاعر الإنسانية مشل الدموع والىکاء ہہ لتکون شهود زور حطة 
يهودية خبيثة» طبقوها في تاريخهم الحافل بالفضائح والمخازي . 

وحتى يحيكوا الخطة تمامأء ويكون نجاحهم في التمثيل كاملا هط جاءوا 
على قميصه بدّم كذب € زاعمين أن هذا دم يوسف الذي أكله الذثب. 

هذا هو خداعهم وتمثيلهم : رسم المؤامرة» احتيار وقث ومکان 
تلفيذهاء تذلیل العقىات التي قف أمامهاء اللحصول على دن ورصی من 
الاخرين» الظهور بمظهر الحرص والنصح والحب» القدوم في الليل الساترء 
ودرف الدموع الكادذبة» والاتیان بالشواهد اليخادعة . 

لکن هل خحدعوا بهذا يعقوت الئبى عله السلام؟ وهل انطلی عليه 
تمثيلهم» وصدّقهم في مزاعمهم؟ كلا # قال: بل سَوْلّت لكم أنفسكم أمرأء 
فصبرٌ جميلٌ» واللّه المستعان على ما تصفون .٠(4‏ 


(1) يوسفا: ۱۸ . 


۳۲ 


مزاعم يهودية ونقضصض القران لها 


نظرة اليهود لإلههم : 

ليهود قوم محرفون مدعون في کل شيء» ولا ينجو من افتراء اتهم 
وادعاءاتهم مجال من مجالات الفكر والتصور والخلى والسلوك والتشريع 
والأحكام والعمل والعحيأة. 
التحريف والافتراء والزعم والادعاء. 

لد بدا الطابع اليهودي على کل شيء للیهود» وبررت لمساتثت اليهود 
المحرفة في دينهم وعقيدتهم› فکانت عقیدتهم نتاجا بهودياء ولیستٹت دیا 
ربانياً. 0 وعقيدتهم جم وهو فضل لهم یجب أن لا ينال الالحرون هذا 
الفضل. إ ل هله العقيدة مفصلة على المقاس اليهودي الخاص› ومر تبه ومبوبة 
لهم لبي أهواءهم وطموحاتهم ورغباتهم. 

حتى «الإله» في النظرة اليهودية إله حاص ببني إسرائيل» لا يحب إلا 
ذا الشعب› ولا ينزل دعمته ورحمته 1 عليه » ولا یکتب بره ولوفيفه إلا 
له ومن أجله حلی الكون» ولأجله حلی الأرض› ولځدمته حلقى الناس 
الاخحرين. 

وإ أسفارهم في التوراة(؛ مليئة بعبارات فاأجره سمجة توضح هذه 
)١(‏ أعنى توراتهم المحرفة. 

۳۳ 


النظرة اليهودية العنصرية» ولا نريد أن نورد منها في هذا المكان شيئا» حتى 
ل سخ رج عن المنهح الذي أرتضیناه في هلا اليحث . 

ولكن نريد أن نعرض بعض آيات القرآن التي تبين نظرتهم لإلههم؛ 
تحدد صلتهم بهذا الإله: 
زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه: 

کثیرا مأ ردد اليهود آمام الشعوب الأخحرى نهم رشعب الله المختار) 
الذي فضله الله على العالمين حنی فام الساعة» واحتاره على باق الشعوب 
إلى يوم القيامة» وقد يخدع آخحرون من الغافلين بهذا الادعاءء فيصدقونهء 
ويتعاملون معهم على هذا الأساس . 
ومن مظاهر کونهم شعب الله المختار ۔ حسب افترائهم - أنهم : أبناء 
الله وأحباژه. 

وقد سجل لقران هذا الزعم اليهودي وأبطله . فقال: ¥ وقالت اليهود 
والنصاری نحن أبثاء الله وأحباژه!! قل : فلم يعذبکم بنویكم؟ بل نتم ر بش 
مر حلق» يغفر لمن بشاع» ويعذت من دشاء» ولله ملك السمرات والأرضص 
وما بينهما» وإليه المصير ه٠‏ . 
وأنهم على دیںن الله لی واللّه سسحانزه ينغي في بات کیره أن یکون له 
ولد كما في قوله تعالی ٠‏ ل ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من | إله 4 . 

وهذا الزعم اليهودي الكافر دليل على الأنانية اليهوديةء والنفسية اليهودية 
التي تريد کل شيء خا بھاء حتی لو کان هذا هو رب العالمين , 
الله عادل في أحكامهء لا حابي أحدا ونیا برتب الجزاء عل ا 
)١(‏ المائدة: ۸ 
المت ١‏ 

۳6 


وان نتم يعذبكم الله بڏنوبکم» وفي هذا زد مزاعمکم. قال تعالى : فو لیس 
اماک رلا امان اهل الکتاں . من يعمل سوءا يجرَ به ولا يجد له من دون 
الله ولا ولا نصيراً .٠4‏ 


ويدعو القران اليهود الأنانيين ! إلى أن ينظروا لأنفسهم نظرة إنسانية 
وليست عنصرية جنسية» فهم بشر مثل باقي البشرء وهم باقي مخالیقی الله 
الذين خلقهم› وتلطقی عليهم كما تلطبق على باقي الان الآخرى أحكام 
الله وسننه الثابتة» وتترتب عليهم في الدنيا ويوم القيامة اثار ونتائج أعمالهم 
التي عملوهاء فيعذبهم إن ضلا أو كفرواء» ويرحمهم ویدخلهم الجنة إن امنوا 
وأصلحوا وأحسنوا. 
زعم أن العرّير ابن اللّه: 
نسب البهود الأبناء إلى اللّه» وزعموا أن «عزيرا» هو ابن الله» واذعوا 
بعد هذا نهم على دین الله وموحدین له سبحانه!! . 


قال تعالى : # وقالت اليهود عُرَيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيٌ 
بن الله ذلك قولهم بأفواههم» يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» قاتلهم 
الله انى يؤفكون 04›. 

وما يقرره الله عنهم هو الحق اليقيني الذي لا شك فيه» وما ورد في 
ا ۶م ر فهو ابت بوت طعيا: ك داعي ابح شٰ توا وكتبهم 
هذا ويڏذهب و أقوال الیهود» فان لم بحد لھم ق ان زا ا ل نفی 
ما أثبته القرآن» أو تشكك في صحته» وهذا خطا في النظرة إلى القران. 
)١(‏ الساء: ,.١٣۲۳‏ 
(۲) التوبة: .۳١‏ 

Ye 


هذاء ولا يلزم أن يکونوا قد قالوه کلهم› بجميع قبائلهم وأسباطهم وعلى طول 
تاریخهم » بل يكفي أن یکون قد قاله قوم منهم لینسب إليهم» ویروی عنهم› 
ویکفرون به. 

ويقرر القرآن أن اليهود في هذا الزعم يضاهئون ويقلدون الكافرين من 
قبلهم الذين نسبوا الولد إلى الله وأنھم باقتدائهم بهم وتقليدهم لهم في 
وهي الخلرد فی نار جهنم . 
زرعمهم انهم لا يعذبون في النار إلا أياما 

ارتکی اليهود من الجرائم ا ارتکرا دكار بستهینول بها زعما منهم 
أن الله لن بعذبهم لأنهم آبناژه وأحباؤه» وحی ادا أغضبهم وعذبهم فلن 
یکول عذابا طویاد مستمرا داثما» وإنما هي آيام معلد وده أو معدودات › 

وقد سجل القران هذا الزعم اليهرودي في موضعین : 

الأول في سور رة ابقر وفي سياق تحریف لبهود لدین ال رک وشرع 
بهذا الذنب» فان له ل أن علب عليه ويؤاخذه. ه فلا کا العذاب 
إلا أياما معدودة . 

قال تعالی : $ وبل للذين يکتبون الکتابَ بأيديهم ثم يقولون هذا من 
علد الله ليشتروا ر به ٹمناً قلیلا» وبل لھم مما کتبت أیدیهم» وویل لهم مما 
يکسبون. وقاوا: س تمسشنا النار إلا لا أياما معدودة. قل انخذتہ ولل الله عهدا 
فلن يلف الله عهده؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلی من كسب سیئة 
وأحاطت به خطيته فأولنك أصحاتُ الثار هم فيها خالدون 0(4 

وقد طالبهم القران - وهو يفند هذا الهراء - بالأدلة القاطعة التي استندوا 
)١(‏ البقرة: ۷۹- ۸۱. 


۳۹ 


لبها هل أعطاهم الله بذلك عهدا؟ وهل أخذوا عليه ميثاقً؟ إذا كان عندهم 

شىء فلیقدمره حتی يصدقوا. وإدا م یکن عندهم شىء ولن یکون - فإنه هم 
ولون على الله مفترون عليه . وبعد ذلك يقدم القران للعالم القاعدة الربانية 
العادلة في الحساب وتقرير الجزاءء والتي ٠‏ تخرج عنها أمة» ولا ينجو منها 
بشر. فكل من كسب سيئة فإنه مؤاخذ بهاء إلا إذا تاب وأناب وأصلح» وأراد 
الله له فبول التوية. 

والموطن الثاني في سورة ال عمران: 

ورد في سياق رفض اليهود التحاكم إلى كتاب اللّه» وإعراضهم عن كل 

من يدعوهم إلى ذلك وتوبهم عن كل دعوة إليه› واختيارهم أن يبقوا على ما 

هم عليه حتی لو کان باطلا ورضاهم بما يفعلونه من الذنوب والاثام» 
والسبب في | اعتقادهم أن الله ن م ي في ار إلا أياما معدودات . 


الوا : لن ا الا ا اام معدودات» وغرهم في دینهم ما کان 


يقثرون 4 . 
وأحبرنا الفرآن أن ن هذا إنما هو کذب وافتراء» وأنهم صدقوا 


افتراءهم فجعلوه ديا ابا وان هیده النظرة ولدت عندهم الغرور والتكبر على 
الناس والاستهانة بالذنب والاستخفاف بالله. 


اليهود أنانيون طماعون» يريدون أن يجعلوا كل النعم موقوفة عليهم› 
وكل الخير محتكرا فيهم 
حتى الجلة التى أعذّها الله لعباده المؤمنين المتقين» لم تسلم من أنانية 


(۱) آل عمران: ۲۳ - ۲٤‏ . 


۳۴۷ 


يهود واحتکارهم › لقد جعلوها وقفا على اليهرد فقط › وحکرا عليهم › ومنعوا 
الاحرين منهاء وخرموهم دخولها!! . 

وقد سجل القران هذا الزعم اليهودي الفاجر ثم أبطله 

وقالوا لن دحل الجنة إلا من كان هُوداً أو نصارى!! تلك أمانيهم 
قل : هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله وهو مخسن فله 
جره نل ربه» ول حوفٰ عليهم ولا هم يىحزنون چ (1). 

ژلاكف أمانيهم : رده المزاعم أماني بهو ديه »› وأحلام وخیالات لە حففة 
لها» ورغبات يهودية ولّدتها النفسية اليهودية المريضة» وكانت نتاج الأنانية 
اليهودية اللاحتكارية الىغيضة » ولكنها اا ذلك 5 تحرج عن کونها أماني 
وحیالاثت لن نتحفی يوم القبامة. 

والقران في معرصس إبطال هذا الزعم الباطل والادعاء الفارعغ یطالب 
اليهود بان يقدموا برهانا على ما يقولون» وشاهدا على ما يزعمون› ودلیلا على 
ما يتمنون»› وان أن يجدرا هذا؟ . 

ویقرر القران صمفهة الذي يدخله الجنة بغض النظر عن اسمه وجسه 
ولونه» يقم هذه الصفة کل إ إنسان من بني البشر - يھوديا أو عير یهودی ۔ 
لييحققها في نفسه إن أراد دخول الجنة: من أسلم وجهه لله ثم کان محسنا 
في كل نواحي حياتهء» يعني أن الإسلام العملي والإحسان الخلقي هما 
المؤهل الوحيد لدخحول الجنة. 
زعمهم قصر الهدى عليهم : 

ومن نتائج أنانية يهود اذعاؤهم أنهم على حق؛ وان کل من سواهم على 
ل دا هم وحد هم ى الهدى. وأن کل من سواهم عای ضلال» 


.١١١ د١١١ البقرة:‎ )1( 


۳۸ 


الهتدي مہدی الله لذا دعوا الآحرين أن يكونوا مثلهم» وأن مهتدوا ہدام إل 
أرادوا التقرب من رېم ونیل رصوانه وجنت قال تعالی : #وقالوا کونوا ودا آو 
نصاری تَهتدوا. قل: بل مِلَةّ إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. قولوا أمنا 
اله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
والأسباط› وما اوتي موسى وعيسى » وما اوتي النبيون من ربهم. لا نفرق بین 
أحد منهم ونحن له مسلمون. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدّوا. وإِن 
ولوا فإنما هم في شقاق 4(. 

يقرر القران أنهم كاذبون في زعمهم هذاء وأنهم ليسوا مؤمنين ولا 
مهتدين» وأن الهدی لیس على ما هم عليه» بل الهدى في ملّة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين» الذي لم یکن بهودياً ولا نصرانياً. 

ويقدّم القران لليهود طرق الھدی حٹی يسلکوها؛ ویعلمهم کیفب 
يکونون عليها: هي أن يؤمنوا باللّه وما أنزل إلى أنبياء الله ورسله: إبراهيم 
وإسماعيل , وإسحاق ویعقوب وموسی وعیسی وباقي أنبياء بني إسرائيل» وأن 
يؤمنوا بما أنزل على خاتم البيين محمد اء وأن لا يفرقوا بين أحد من أنبياء 
الله» ويسلموا لله إسلاما كاملا شاملا. 

هذا هو طريق الهدى فهل يهود يسيرون عليه؟ وهذڏه هي صفات 
المهتدي فهل اليهودي يتصف بها؟ كلا. ولذلك لن يكون اليهودي ولا 
اللصراني من المهتدين» ويقرر القران بحسم وجزم وتحدید أن الهدى هر في 
هذا الدين» هو في الإسلام الذى رضيه الله للبشرية دیناء وأن المهتدين من 
البشرية كلها هم المؤمنون المسلمون فقط الملتزمون بهذا الدين الخالد وهذه 
الشريعة الخاتمة» ويدعو القرآن اليهود لمعرفة هذه الحقيقة» وإلى أن يكونوا 
مثل المسلمين» وأن يؤمنوا كما آمن هؤلاء المسلمون» هذا إذا آرادوا أن 
یکونوا مهتدین . 


. ۱۳۷ ۔۱۳١ البقرة:‎ )١( 


۳۹ 


زعمهم قصر الالتزام الأخلاقي فيما بينهم : 

ومن أرذل مزاعم اليهود النابعة من نفسيتهم المريضة وعقيدتهم الزائفة 
وآنانيتهم الحاقدة تلاعبهم في المبادىء التشريعية» والتوجيهات الأخحلاقية› 
والسلوك المستقيم. 

لقد كانوا يعيشون ازدواجية أخلاقية مريضة» وانفصاماً في السلوك 
والحياةء فالحرام فيما بين يهود فقط» والأخلافق والفضائل لليهود فقط . 

الزنا والخدر والسرقة محرمات لا يجوز لليهودي أن يقع فيها بين قومه 
يهود» ولا أن يصيب بها أحدأً من بني قومه» لکنها إن تعلقت بالاحرين من 
غير يهود فإنها تكون حلالا مباحة» يجوز لهذا اليهودي أن يمارسهاء بل يتقرب 
إلى ربه بالقيام بها. والكذب والخيانة والتزوير» رذائل لا يجوز لليهودي أن 
بتصف بها عند قومه» لكنها تتحول إلى فضائل يثاب اليهودي عندما يمارسها 
على الأخحرين من غير يهود. 

وسار يهود في حیاتهم هذه الازدواجية واتصفت صلتهم بالاخرین في 
تاريخهم الأسود الطويل بهذه الصفةء وتخلقوا معهم بهذه الأخحلاق. 

تال تعالى  :‏ ومِنْ أهل الكتاب مَن إن نامه بقطار يده إليك» ومنهم 
ن إن نامه بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما مُت عليه قائماًء ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الاميين سبيل» ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من 
اوفی بعهده واتقی فإن الله بحب المتقين 4. 

إلا مادمت عليه فائماً : لا يؤديك البهودي حقك ولو کان دیناراً - 
لفضيلة فيه» وإنما خوفاً منك ورهبة» ما دمت عليه قائماًء وهذه الجملة تشير 
إلى ما يجب أن تفعله البشرية بيهودء أن تبقيهم دائماً تحت الملاحظة 
الشديدةء والمراقبة الواعية» والقيام البصير» والعناية المركزة. أن لا تغفل 
عنهم عين الرقيب» ولا تغيب عنهم الحراسات القائمة» وإذا غفلت البشرية 


۷-۵ أل عمران:‎ )١( 


عن دا تمکن هود ونشروا رذائلهم وفسادهم› ومارسوا سرقاتهم واستغلالهم › 
والواقع المعاصر للعالم الان الذي غفل عن القيام والمراقة مصداف هله 
الحقرقة القرانية. 


أما السر في هذا الوباء اليهودي الخطير فهو اعتقاد يهود أنه ليس عليهم 
في الأميين سبيل. أي أن الله أباح لهم كل المحرّمات والمحظورات في 
تعاملهم مع الأميين - وهم كل العالم من غير يهود -» فلا سبیل علیهم ولا 
مؤاخحذة ولا محاسبة. 

أما حقيقة هذا الزعم فإنه هو الكذب على اللّه» وأصحابه يقولونه وهم 
بعلمون أنهم كاذبون» وما أشأم وأرذل وأضل مَن يمارس الكذب وهو يعلم أنه 
کذب!!. 

وقدّم القرآن المبداً الأحلاقي الثابت» الذي يعيش به المؤمن مع كل 
الناس مسلمين وكافرين» أصدقاء وأعداء. الوفاء بالعهد» والصدق والتقرى› 
طٍبلّى من وى بعهده واتقى » فإن الله يحب المتقين ). 
زعمهم أن الله اا م 

طالما يزعم يهود نهم شعب له المختار» فإنهم يعتقدون أن الله دائماً 
معهم» ينعم عليهم ويمكن لهم في الأرض» ويقهر عنهم أعداءهم وينصرهم 
عليهم › ویدخحلهم جنته يوم القيامة. 

ونسوا أن الله لا يكون إلا مع المؤمنين الصالحين» ولا يكون مع 
الكافرين الفاجرين» صحيح أن الله مع أجداد يهود الذين خرجوا مع موسى 
من مصر» والذين فتح عليهم الأرضص المباركة «فلسطين»» ولکنهم کانوا 
يمثلون ن ا المؤمنين › وأن الله کان معھم لایمانهم وصلاحهم 
وليس لجنسهم أو نسبهم أو أصلهم. 

وقد أخحبرنا القرآن أن الله أخبر بني إسرائيل بهذاء أخبرهم أنه معهم› 
ولكن ليس داثماًء وإنما وضع شروطاً وحدّد مواصفات إذا تحققت فيهم أو في 
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أحفادهم فإنه معهمء وإذا انتفت عنهم فإنه يكون عليهم» يلعنهم ويغضب 
عليهم . 

يإ ولقد أخذ لله باق ني إسرائيل › وبعثنا منهم الي عر نقيبا. وقال 
اللّه: إني معكي لن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاةء وآمنتم برسلي 
وعررتموهم» وأقرضتم ل قر ضا حسىنا اکر عک سیناتک ولأدخلنكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل 4 . 
زعمهم تفضيلهم على العالمين : 

يزعم يهود آن الله قد فضلهم على العالمينء وأن هذا التفضيل شامل 
لكل الأزمان والأمكنة ومستمر حتی قيام السساعة» وان کل من عاداهم فإنما 
بخالف إرادة الله ويعادي من فضله الله. 


وقد ناقشنا فيما سبق هذا الموضوع» وأوردنا الأيات التي تسجل هذا 
التفضيل › وقررنا اسبابه وزمانه ومکانه» وأاستخر جنا من الايات نفسها آنه 
موفوت في الزمان» ومحخصرصس في المكان» ومحدّد فی الصفات والأسبات 
والشروط”' . 

وخحلاصة ما تقرره الآيات من أمثال قوله تعالى : ظ يا بني إسرائيل اذكروا 

نعمتي التي أنعمت عليکم؛ وأني نضاتکم على العالمين f‏ وقوله تعالی : 

ظ قال أغيرًّ الله أنغيكم إلهاء وهو فصلكم على العالمين 04“: هي أن الله 
)١(‏ المائدة: .١١‏ 
(۲) انظر مباحث: تفضيل يهود على العالمين وحكمته واستغلال يهود لآيات التفضيل . ولعنة الله 


(۳) البقرة: ۷). 
(4) الأعراف: .٠٤١‏ 
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فضلهم على العالمين شعلا ولکن من ٣‏ ھۇلاء العالمون؟ 1 نهم ولتك 
الصالحين الذي امنوا الله واتبعوا نبیاءه 


إن لله فضلهم على عالمي زمانهم الكافرين ¿ باعتبار هم رحدهم 
المۋمنون› ولكن يهود بعد ذلك كفروا يالله وقتلوا المرسلين» فحقت عليهم 
سنة الله ونزع عنهم التفضيل والتكريم» وحكم عليهم -جزاء كفرهم 
وإفسادهم - بالذل الک واللعن والتشريد» وهذا هو الملازم لهم حتى قيام 
الساعة: ل وإذ تأذن ربك ليبعثنّ عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم سوء 
العذاب ي , 

وعد أن رفع الله عنهم التفضيل جعله للأمة المسلمة الوارثة للصلاح 
والايمان» الملترمة منهج الله وشرعه کنتم خير أمة أخرجت للناس› 
نامرون بالمعروف وتنهؤن عن المنكر» وتؤمنون باللّه .٠‏ 


.۱١۷ الأعراف:‎ )١( 
, ٠٠١ أل عمران:‎ )۲( 


€۳ 


زعمهم کون إبراهیم یهودیا 


زعم اليهود أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان يهودياء کما زعم 
النصارى كونه نصرانيأً» وزعم العرب المشركون أن إبراهيم على دينهم . 

ويستغرب الناظر في هذا الأمر!! لماذا تعي كل واحدة من هذه الملل 
والطوائف أن إبراهيم منها؟ ولماذا تزعم أنها هي التي تسير على دين إبراهيم؟ 

يبدو أن السبب فى هذا أن الرجل الفاضل الطيب كل الناس يحرصون 

عل ت تىنيه ) وعلى ادعاء الانتساب إليه» ا على طریقه والتقرب مله 
لينالوا القبول عند الاخحرين . ومن هو أفضل من أبي الأنبياء ! إبراهيم خليل الله 
عليه السلام!! 

اليهود خحبثاء اكرون نهم في هذا الزعم يريدون أن يحققوا عدة 
أهداف: يوهمون الاخحرين أنهم هم نسل إبراهيم وذريته» ولهذا يتجاهلون 
الفر ع الثاني من ذريته وهو بيت إسماعيل عليه السلام. 

ویوهمون الأخحرين بان ما هم عليه من الدين هو المقبول عند الله 
والڏذي أنزله الله ورضي به لانه هو دين إبراهيم» وإذا لم يکن إبراهيم بهودیا 
فماذا یمکن ان یکون؟ وإذا لم یکن هذا دینه فماذا یمکن أن یکون دینه؟ 

ویوهمول الاخحرين بأنهم أحق الناس بالأرض المباركة المقدسة التي 
جعلها الله لإبراهيم وذريته والتي فال الله عنها: « ونجيناه ولوطاً إلى الأرض 
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التي بارکنا فیها للعالمين ی فهده الأرضص المباركة لإابراهيم یم اليهردى ولذريته 
من يهود ملك لهم إلى قيام الساعة!! 


وهم يستندول في هذه المزاعم الباطلة إلى ناحية النسب» فهم يهود 
وهم دريه إبراهيم › لذلكف فإبراهيم يهودي ۰ ولا يمکن إلا أن یکول بهودياً. 


وقد سجل القرآن هذا الزعم وأبطله» وذلك في قوله تعالى: أ 
تقولون إن را وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط کكانوا مُودا أو 
نصاری؟ قل : نتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اللّه؟ 
وما الله ا 8 تعملون 0 
[ إن اليهود لا يعلمونء ولذلك يزعمون هذا الزعم› وهم كاتمون لشهادة 
الله» وظالمون بهذا الحتمان عندما يزعمون هذا الزعم» إن الله هو الذي يعلم 
وهم لا يعلمون. 

وطالما أن الله هو الذي يعلم فإنه هو الذي يعلم حقيقة إبراهيم» أهو 
بهودي ام ليس يهوديا. 

وقد حسم القران القول في هذه المسألة منذ هذا الزعم اليهودي 
الماكر» وأنكر على اليهود ا تنازعهم في ابراهيم ٠‏ وهو الذي كان 
قبلهم بقرون عديدة» وقرر آن إبراهیم لیس یهودیاً ولا نصرانيا رلکنه مسلم 
والأمة المسلمة هي أولى الناس به. قال تعالی : # يا أهلَ الكتاب لم تحاجون 

فی إبراهیم وما انزلت التوراة والإنجيل إ إلا من بعده» أفلا تعقلون؟ ها آنتم 
لاء حاججٹم فیما لک به علم» > فلم تحاجون فیما لیس لکم ه علم؟ وال 
يعلم وأ نتم لا تعلمون. کا ر و ولکن کان حنیغا 
مسلماء 3 کان من المشركين. | ن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» وهذا 
النبي» والذين آمنواء والله ولي المؤمنين 4(" . 
)١(‏ الأنبياء: .۷١‏ 


(۲) البقرة: ٠٤١‏ . 
(۳) آل عمران: 1۸-٦۰٩‏ . 
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وقد يتساءل أحدهم: كيف نفی القرآن أن يكون إبراهيم يهودياً أو 
نصرانياً لأنه وجد - زمنيا - قبل اليهود والنصارى» ولأن التوراة والإنجيل نزلا 
بعده؟ واعتبر القرآن إبراهيم حنيفاً مسلماً مم أن المسلمين جاءوا زمنياً بعد 
اليهود والنصارى؟ . 

والجواب على هذا سهلء فإن القرآن يقرر أن إبراهيم كان حنيفا 

مسلماً» مسلماء وأن ال سلام هو دين الأنبياء السابقين جميعا» وليس دين محمد مياد › 
وأن تباع الأنبياء جميعا يُعتبرون مسلمين > ولیسوا أتباع محمد بل فقط : $ ام 
کنتم شهداءَ إذ حضر يعقوب الموت» إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ 
قالوا: نعبد إِلَهِكٌ وإلةَ آبائك: إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» إِلهاً واحدا 
ونحن له مسلمون 4 . 

بهذا الاعتبار يصح اعتبار إبراهيم عليه السلام مسلما» ویحی تجرید 
يهود الذين رفضوا الإإسلام من انتسابهم لإبراهيم» لأن المعتبر هو الانتساب 
في الدين وليس في الدم والجنس» ولهذا الاعتبار كانت الأمة المسلمة هي 
أولى الئاس بإبراهيم عليه السلام. 


.١۳۳ البقرة:‎ )١( 


زعمهم ورانة دين إبراهيم عليه السلام 


وطالما أن اليهود هم أولاد وأحفاد وذرية إبراهيم عليه السلام من جهه 
الس - وهدا صسحیح ٠‏ فإنهم يز عمول آنھم ورنته من حهه الدين والعقيدة 
والشسوة والرسالة» وسل | کذب وتحر يفا. . 

إن اليهود لا يفرقون في الوراثة بين أن تکون في السب وبين ان تکون 
الورانة في الدين والرسالة» فانه لا يلرم من نحقق الأولى وجوت الثانية » بل 
کشیرا ما تتحھی الأولى وتتخاف الثائية» وکثیرا ما نوجد الثانية م انتفاء 
الأولى› ویهود هم أصدق مثال لهذا. 

إن ايهو 8 ابرم من حیتٹ اللسب» وکن ۳ پر له وراه حقة ي 
بعل مبعثه» ۶ اليهود الذين كفروا الله وبدین ابراه وقتلرا ناء لل 
وكذبوا رسله» ل یعتبرول وارئین لدين إبراهيم ولا امتدادا لرسالته. 

وقد أشار القران إلى زعمهم وراثة دين إبراهيم عليه السلام» ونقض 
هذا 2 وأبطله فی عرله ل 
والأساط کانوا ر أ ونصاری؟ قل نم عل ام الله ومن أظلہ ممن کت 
شهادة عنده من للّه؟ 4 


. ٠٤١ ال عمران:‎ )١( 
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وقال تعالى : يا أهلَ الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ وما انزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده فاد نعقلول چ وقال: غ ما کان إبراهيم 
بهودیاً ولا نصرانيا» ولكنْ کان خنيفا مسلما» وما كان من المشركين 4 , 

أما إبطال هذا الزعم فيقرره 5 في أيات واضحة حاسمة: 

إن الله عند ما أعطى إبر هيم العهد» وجعله للناس إماماء بین له أن 
الإمامة والرسالة والخلافة مستمرة في دریته المۇمنين › أما الظالمون الكافرون 

د يهود - م لا و عه الله یشرفون حمل رسالته : 

قال : و ذریتی؟ قال: لا ينال دی ۱ الظالمين m4‏ 

إل الإمامة لا تكون عن طريتق النسب» وإن وراثة الرسالة والدين ليست 
للذرية يا ما كان عملهم . ولكن هذه الإمامة الراشدة والوراثة المؤمنة تكون 
فقط للمؤمنين الصالحين» ويحرم منها الكافرون الظالمون. 

۾ لا ينال عهدی الظالمون 4 بهذا التحديد والحسم » ومن خلال هذه 
الكلمات المعجزة» نعم إن اليهود لم تنل عهد الله لأنها ظالمة كافرة مجرمة. 
إل هله الحلمات ړمل مزاعم بهود في وراه دیںن إبراهيم ورسالته› ونقرر 
دنحيتهم عن له الوراثة. وعدم أهليتهم لنیل عهد الله 

وقد کان إبراهيم عليه السلام واضحا میحدًدا فی نحل ید رل | المعنى 
عندما دعا الله عند الوادى غير ذي الزرع قائلا: ل واجنبنی وبني ان نعبدَ 
الأصنام» رب إ | نهن أضلَلنَ کثیرا من الناس› فمن تبعني فانه مني ۰ ومن 
عصاني فانك غفور رحیم , 


,٠١ ال عمراك:‎ )١( 

(۲) ال عمران: 1۷ . 
(۳) البشرة: ٠١١‏ . 
)٤(‏ إبراهیہ: ۴۵۔ ۳۹, 


من تبعني فانه مني ولو لم يکن من ذريتي» ومن لم يتبعني فليس مني 
ولو کان من ذريتي »› ويىدو هدا التبحديد الجازم ي دعائه کت ولد إسماعيل 
وهما يبنيان البيت الحرام ٠‏ ربا واجِعَلنا مُسلمَيّن لك ومن ذريتنا أمةً مسلمة 
لك چ 

هل هي الذرية المعتبرة» وهڏه هي الوراثة الصححة : أمة مسلمة لك 

وقد قرر القران ا ن أمة محمد بيه هي وارثة دين ورسالة إبراهيم عليه 
السلام» لأنها حققت ت فيها شرط الوراثة الإيمانية وأسلمت لله عن إخلاص 
وإيمان ويفين : ل إن ن أولى الناس بإبراهيم لذي اتبعوه» وهذا| البي» والدين 
امنوا 4 . 

إن دين هذه الأمة هو ما شرعه الله لإبراهيم وغيره من الأنبياء # شرع 
لکم من الدين ما وصى به نوحاء والذي أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم 
وموسی وعیسی › أن أقيموا الدين ولا تتمرقوا فيه 4 

إننا نحن المسلمين ورثة دين إبراهيم ورسالته وخلافته» وفي ملتنا 
تحققت ملته» وفينا تحققت رسالته» ومن مظاهر هذا أنه هو الذى اختار لنا 
هدا لام «مسلمون ». قال تعالى : ۾ هو اجتباکم» وما جعل علیکم في 

٤ 

الدين من حرج» م e‏ ا موس المسلمين من قبل 4ه . 


أنه رر ان کل تن رشب عن دی رام فهو سعيه› وکل من لم بتبع 
محمدا لا فهو سفيه : ومن يَرْعْبْ عن ملة إبراهيم إلا من سَفه تسه 4<). 
(1)البقرة: ۱۲۸ . 

(۲) ال عمران: ٦۸‏ . 

(۳) الشوری: ۳ 

.۷۸ الحج:‎ )٤( 

٠١١ البقرة:‎ )9( 

۹ 


فيهود الذين رغبوا عن ملّة إبراهيم هم سفهاء بنص القران» دار 
وارثين له عليه السلام» كذلك يقرر القران وهو ينقض هذا الزعم - أن 
ر وأتباعه المؤمنين قد انتقلوا إلى الله» وأفضرا إلى ما قدمواء لهم ما 

من الخير عنده. وأما أنتم يايهود فمالكم ولهم› > فکروا د في فی انفسکم 

ر ولا تعيشوا على الأمجاد التاريخية المزعومة؛ والورانات المرفوضة› 
ولكن أخحلصوا اعمالکم ودینکم وإسلامکم لله يإ تلك أمة قد حلت لها ما 
کَسّبِتٰ ولکم ما کسبتم» ولا تسألون عمّا کانوا یعملون 4( . 

والملفت للنظر أن هذه الأية قد ذكرت مرتين -وبنفس الحروف 
والكلمات - في سياق واحد» هو إبطال مزاعم اليهود حول ما هم عليه من 
الباطل» حيث أخحذت رقمي : ٤١۳٠ء ٠٤١‏ من سورة البقرة. 

ولا تکرار في هذاء وإنما اقتضاه السياق» فهيى في الموطن الأول تهدف 
إلى ما تهدف إليه في الموطن الثاني . 

فقد جيء بها أولاً - الآية ٠١١‏ _ لتقرير حقيقة الدين الذي كان عليه 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» وهو دين الإسلام الذي 
جاء به محمد عليه السلام› وتدعو اليهود - إن أرادوا أن یکول دینهم عند الله 
مقبولا ان يدخلوا في هذا الدين. وجىء بها في الموطن الثاني - الاية ٠٤١‏ - 
لتبطل مزاعم يهود حول ا لدین إبراهيم وذریته من أنبياء بلي إسرائیل 
عليه السلام› ولتقرر ليهود أن الوراثة المعتبرة ليست وراثة الدم والنسب› 
وإنما وراثة الدين والاإيمان. والله أعلم . 

ومن المفيد أن نشير فى هذا المقام إلى أن الايات التي تتحدث عن 
وراثة الدين والعلم والكتاب والإيمان كلها وردت في سياف خحاص» وهو 
الحديث عن أنبياء بنى إسرائيل» والإشارة إلى بعض حلقات قصة بلي 
إسراثيل أو رفض مزاعمهم» ولعلنا نعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 


.ا٤او‎ ۳١٤ البقرة:‎ )١( 


06۰ 


رعمهم ورادة الأرض المباركة 


ومن مزاعم يهود التي ينشرونها على العالم في هذا الحعصر» زعمهم 
أنهم ورثة الأرض المباركة المقدسة» وهي بلاد الشام كلها: فلسطین والأردن 
وسوريا ولنان وشرق مصر. على اعتبار أنها الأرض التي کتبها الله لجڏهم 
ابراهيم عليه السلام وجعلها له ولذريته وهم بنو ا وهي الأرضص التي 
أخحبر الله موسى عليه السلام أنه كتبها لني إسرائيل» وأنهم عاشوا بها قرونا 
من الزمان» وأن إخحراجهم منها لقرون لاسحقة لا يلغي حقهم فيها ولا يسقط 
وراثتهم لهاء وأنهم الان عندما يحتلون فلسطين» ويخططون لاحتلال غيرها 
من البلاد المجاورة» ليسوا معتدين ولا باغين» وإنما هم على حق وصواب› 
لأنهم يصححون الأخطاء التاربخية ويعيدون الحق إلى نصابه. 
ويصدَّق العالم هذه المزاعم» ويؤيد يهود في بغيهم وعدوانهم واحتلالهم 
ويعجز خصومهم من العرب في الرد على دعايات يهرد ودحض مزاعمهم 
ونشر الحقيقة ۶ الاس لأنهم لا ينطلقون من القرآن وتقريراته أولاء ولأنهم 
أضعف وأذل من أ يسمع العالم لھم ومثی یسمع العالم الفاجر المادى 
0 مخلوب اجر مقهور؟! 
خبر القرآن أن الله بارك في هله الأرض المباركة» وأنه أسكن فيها 
ب رل عليهما السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
ا , 


.۷١ الأنبياء:‎ )١( 


كما أخبر القرآن أن الله أورث بني إسرائيل المؤمنين» الذين خرجوا مع 
موسی عله السلام ن مقر ي والذين أغرف الله عدوهم فرعول و جىوده أورٹهم 
الأرضص التي بارڭ الله فيها» وجعلهم يتنقلول بین مشارف هرله الأرضص ومغاربها 
حيث شاءوا وأورثنا القوم الذين كانوا بستضعفون مشارف الأرضص ومغارنها 
التي باركنا فيها» وتمُت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبروا . 

وطلب موسی عليه اسلا م من توم دخول هذه الارض المبار التي 
الت کتب الله کا ولا رتڌوا على آدبارک فتنقلبوا خحاسرین . 

هله الايات الثلاث تعرض حقيقة قرانية : وهي أن الله قد بارك في هذه 
الأرض» وأن الله كتبها لبنى إسرائيل» وأورثهم إياها ينتقلون في مشارقها 
ومغاربها. 

ومن المفيد أن نشير إلى هذه اللطيفة من لطائف التعبير القراني » وهي 
أن كلمة «باركنا» - وهي عل ماض مسند إلى نون العظمة - وردت في القران 
ست مرات» وهی فی هله المرات الست فی البحديث عن نی إسرائيل 
وأنبيائهم › وفي الإشارة إلى الأرض المىاركة - لاد الشام وشرقي مر - وقي 
سور كلها مكية: الأعراف» والإسراء والأنبياء مرتان» وسبأًء والصًافات. 
فلماذا؟ لعلنا نعود لهذا فيما بعد إن شاء الله. 

لکن هل هده الابات تعطي للیهود. حقا عاما دائما مستمرا فی هله 
الأرض المباركة؟ وهل تجعلهم ورثتها وأصحابها إلى يوم القيامة؟ 

الجواب بالنفي . 

بفدد القران مزاعم بهو د حول ورانتهم للأرضص المباركة» وکونها ورانه 


)۹( الأعراف : ¥ 
(۲) المائدة: ۲١‏ . 


مستمره ‏ فیورد حقائی قأملعة فی هلا المحال: 
من ذلك قوله تعالی : # قال موسی لقومه: استعينوا يالله واصبروا» إن 
ر م„ a‏ 
الأرض لله بورنها من بشاء س عباده» والعاقرة للمتقين , 
ويلاحظ أن موسى عليه السلام قرر لبني إسرائيل هذه الحقيقة وهم 
ما زالوا في مصر وتحت حكم فرعون وظلمه واضطهاده» وقبل أن يتوجهوا 


للأرض المباركة. 
وبإمعان النظر في الابة جد نها تجعل لبني | إسرائيل حقأً في وراثة 
الأرض المباركة بشروط» وتلغي هذا الحق عنهم إذا انتفت عنهم تلك 


الشروط : أن يستعينوا باللّه» وأن بصبروا لحکم ا ون يخلصوا عبوديتهم 
لله وطاعتهم له» وأن یکونوا متقین له فهل هذه الشروط متوفرة فيهم الان؟ 

کلا. إذن لا حى لهم في وراثة الأرض المباركة. 

ومن ذلك قوله تعالیٍ ل ولقد کتہنا في الرّبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 4“ , 

ما معنى أن يقرّر الله هذه السنة الربانية في الزبور الذي أنزله الله على 
داود لني إسرائیل؟ إنه من أجل أن ن يصخح لهم نظرتهم للأرض ووراثتهاء 
ویوضح شروط کونها لهم ویفند مزاعمهم حولها. إن إن الأارض یرٹها عباد الله 
الصالحون» فهل يهود ما زالوا عباداً لله ام أصبحوا عبيدا للشيطان؟ وهل 
استمر هؤلاء في صلاحهم وإيمانهم» أم تحولوا إلى ضلال وفجور وكفر؟ إن 
الأية تقرر أن يهود لا حى لهم في فلسطين - وإن سكنوها فترة من الزمان - 
وأنهم لا يرثونها لأنهم لا يملكون مؤهلات الوراثة. 

ومن المفيد أن نشير أيضاً إلى أن الآيات التي تتحدث عن وراثة الأرض 
فى القرآن معظمها في سياق الحديث عن بني إسرائيل وأنبيائهم» أو في 


.٠١۸ الأعراف:‎ )١( 
.٠١١ ۱١١ الأنبیاء:‎ )۲( 


or 


معرض تفنيد مزاعمهم ووصف أقرالهم» ولعلنا نعود إلى هذا إن شاء اللّه. 

وإذا کان يهود لا يملکون حقا في الأرض المباركةء ولا يستحقون 
وراثتها لفقدانهم شروط ومؤهلات الوراثة فما هو حكم ال عليهم في هدا 
الخصوص؟ أين يذهبون؟ وفي أية بقعة يسكنون؟ وأية أرض يرثون؟ 

القرآن یجب على هذا جواباً وضحاً محدداء وذلك في قوله تعالی: 
ل وإذ تأذْنَ ربك لَبْعَتنّ عليهم إلى يوم القيامة مَنْ سوه سوءَ العذاب» إن 
ربك لسریع العقاب وإنه لغقور رحيم . . وقطعناهم د في الأرض امماً: مهم 
الصالحون» ومنهم دون ذلك» وبلوناهم بالحسنات والسيئثات لعلهہ 
يرجعون , 

قد کتب الله على يهود - جزاء كفرهم وبخيهم وحقدمم وإفسادهم - 
التشريد والشتاتء والتفرّق فى البقاع المختلفة» وقطعهم في الأرض كله 
مما ممزقة مشتتة . والتاريخ اليهودي كله شاهد لهذه الحقيقة» وهو تفسیر 
عملي لوعد الله المحدد النافذ. 


وإذا أراد الله أن يجمعهم في الأرض المباركة فليس من أجل التكريم 
والتفضيل والتوريث. وإنما من أجل الخزي والذل والهزيمة والقتل) قال 
تعالى : # وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنرا الأرض» فإذا جاء وعد الاخرة 
جثنا بكم لفيفاً 4 أي تفرقوا في بقاع الأرض المختلفة وعندما يبحين موعد 
إفسادكم الثاني في الأرض المباركة» جمعناكم من تلك المناطق إليهاء وجنا 
بكم لفيفاً # فإذا جاء وعد الأخرة ليسؤوا وجوهّكم» وليدخلوا المسجد كما 
دخحلوه أول مره , 


وها هم يتجمعول الان ف فلسطین › ویقومول بالافساد الثاني فيها» 
ولا بد من وجود جند الله الذين يقضون عليهم فيها بإذن الله 
(1) الأعراف: .۱١۸ ۱١۹۷‏ 


(۲) الااسراء: £ 
)۳( الاسراء: 4 


of 


عفدة اليهود اليوم 
أنهم ليسوا على شيء 


بهود ليسوا على عقيدة ربانية» ولا على دين مقبول» ولا على طريق 
صحبح مستقيم. أرسل لهم الله أنبياء فكذبوهم وقتلوهم» وأنزل لهم كتبا 
سماوية فحرفوها وبدلوهاء وأعطاهم عهدا ومیثاقاً فلقضوه ونکثوا به» وبدل أن 
یکونوا مؤمنین ربانیین تحولوا إلى کافرین ظالمين فاسقين مفسدين . 

لم تعد لهم عقيدة ولا دين ولا رسالة ولا غاية إلا الكفر والشر والإفساد. 
وأصدق وصف لما عليه اليهود في ضلالهم عن الحق هو ما وصفهم به 
القرآن» وما أمر به الله رسوله ب أن يواجه به يهود - ومعهم النصاری - بحسم 
وحزم ووصوح . 

يا بها الرسول بغ ما أنزَ إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته» والله يعصمك من الناس» إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل 

يا أهل الكتاب: لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجيل وما ازل إليكم 

من ربکم» ويز يدن کثیرا منھم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراء فلا تأ 
على القوم الكافرين . إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 
آمن باللّه واليوم الأخر وعمل صالحاً فلا حوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 4 . 

لتم على شيء. . 

هذه هى العبارة الحازمة الجازمة القاطعة التي أمر الله رسوله عليه 
() المائدة: ٠.14-٩۷‏ 


۵د 


السلام أن یعلنها فى وجه يهودء ولقد بلُغها عليه السلام كما أمر الله سبحانه. 


وهي العبارة نفسها التي طلب الله من كل مسلم أن يعر فها وأن 
يعتقدهاء وأن ينظر من خلالها إلى ما عليه اليهود والنصارى» ثم يواجه بها 
يهود زمانه بدون تلجلج ولا وجل ولا لف ولا مواربة» ولكن بتحديد وحسم 
ويمین . 

أصدق وصف لما عليه اليهود في کل شيء وأنهم في کل شيء ليسوا 
على سى ± . 3 فی حیاتهم السياسية › ولا الاقتصادىة» ولا الاجتماعيةء ولا 
الدينة ولا الحضارية. 


ليسوا على شيء: لا في لعقيدةء ولا الإيمان» ولا محبة الله ولا 
طريقه المستقيم . ليسوا على شيء: فى التصور» والفكر»ء والعلم» والتاريخ› 
والقضائل » والقيم والحضارة. ليسوا على شي ء : إلا أن ينمذوا التوراة الربانية 
والإانجيل الذي آنزله اللّه. وعندما يفعلون ذلك سيدخلون في دين الإسلام 
الذي جاء به خاتم المرسلين عليه السلام. ليسوا على شيء› إلا إذا صاروا 
مسلمین حقاًء عابدین منفدین لأحكام الله. ولا أدری کیف يغفل ا 
معاصرون عن هذه الأيات وأمثالها فيما تكشفه من حقيقة يهود» فيظنون أنهم 
على شيء» بل نهم عندهم کل شيء فيخدعصون فيهم؛ لوهم 
ويسيرون معهم» ويحسنون الظن بما عندهم , 

إذا كانوا - هم والنصارى وكل الكافرين - ليسوا على شيء» فان من 
يواليهم وينصرهم يکون مثلهم» بل يکون امل م أنه سيتعب کثيراً وهو 
يفتش عندهم على شيء» ولکنه لن يعثر على آي شيء» لأنهم ليسوا على 
شی ء۰ وعٺدها ڀکون هو لا شيء» ولیس من الله في شيء. 

وصدق الله : ل لا يتخذ المؤمنون الكافرينٌ أولياء من دون المؤمنينء 


۱٦ 


ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ٠(4‏ . 

لستم على شيء: Î‏ 
شعار نر فعه في مواجهة اليهود» ویفین نعتقده ونوفنه عنهم › ومنظار قراني 

أبلغ القران» وما أغنى نصوصه بالمعاني والدلالات» وما أصدق انطباقها على 

واقع الأمة المسلمة في مواجهة الأعداء. 


(۱) آل عمراك: ۲۸ , 


\o¥ 


يهود استحفظوا التوراة فضيعوها 


وکل لله إلى اليهود ‏ وإلى أحبارهم ببخاصة ۔ التوراة وحفظهاء 
وطالبهم بالمحافظة عليها» واستحفظهم إیاها بجعلها أمانة في يديهم › ونهاهم 
عن تحريفها وتزويرها وتضييعها. 

وفی هلا يقول القران ن: # إنا أنزلنا لتوراة فیها هذى ونورء يحم ب 
النبيون الذين أسلموا للذين هادراء وال بانيون والأحبار ) دما استیحفظوا من 
کتاب الله وکانوا عليه شهدا فلا تَحْشوا الناس واحشون» ولا تشتروا باياتي 
ثمناً قلیلا چ(“ . 

استحفظ الله اسربانیین والأحبار التوراة› أي طلب منهم حف ظها 
والهمزة والسين والتاء تفيد الطلب في لخة العرب - ولكن ماذا فعلوا؟ 

قد حر فوا التوراة وغیروها وبدّلوها وحرفوهاء وأضافوا لها الكثير من 
صلالا تهم وتصوراتهم وأفكارهم› وجعلوا هذا المزد یج کلام للّه!!. 

وقد يتساءل بعض الناس عن الحكمة من طلب الله من يهود حفظ 
التوراةء وهو يعلم أنهم سیحرٌفونها ویغیرونها. 

ولعل الجواب - والله أعلم - من وجوه : 

منها: أن الله يريد أن يقيم الحجة على يهود» وأن يظهر فيهم علمه 


. ٤٤ المائدة:‎ )١( 


۸ 


الجازم» وأن يعرصس على الناس حقيقة ما هم عليه م العقدة والايمان وحفظ 
العهد والأمانة. 

ومنها: أن الله يريد أن يعرف المخدوعين من الناس على الخلق 
اليهودي العام والطبيعة اليهودية الثابتة» فطالما لم يحفظوا كتاب الله وعهده 
إليهم» فكيف سيحافظون على عهودهم ومواثيقهم مع الاحرين» الذين 
يعتبرول نقضها معهم عبادة ربانية؟! 

ومنها: أن الله يعلم أن التوراة - والإنجيل - موقوتة» ولها زمن محدود» 
فلا ضرر على الإنسانية من تحريفهاء وإنما الضرر -على الأحبار الكفار الذين 
حرفوها - لأن الله سينزل للإنسانية كتاباً ربانيأ معجزأ خالدأء فوق التحريف 
والتغيير والتبديل . وهذا من رحمة الله بالأمة المسلمة حيث تولّى بذاته حفظ 
كتابها الخالد ظ إنا نحن نرْلنا اذك وإنا له لحافظون .٠0‏ 


۹ الحجر:‎ )١( 


يهود حرفوا التوراة 


سجلت آيات القرآن حقيقة قاطعة» وهى أن يهود الكافرين قساة 
القلوب» قد تجرأوا على كتاب الله لهم «التوراة» فحرفوه وغيروه» وأضافوا له 
الكثير من كلامهم ومزاعمهم» ونسبوا هذا لله كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: 
هذا كلام اللّه» وشرعوا الشرائم من عندهم ثم قالوا: هذا شرع الله!!. 

نال تعالی : ظ افتطمعونٌ أن یؤمنوا لکم؟ وقد کان فريقٌ منهم يسمعون 
كلام اللهء ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون 4(" . 

بسمعول کلام الله ويعقلونه› ويعلمول أنه کلام الله تم يتجرأون 
عليه بالتحريف والتبديل . إنها طبيعة لازمة لليهود!!. 

3 فويا للذين یکتبون الكتاب بأيديهم › نم يقولون: هذا من عند الله 
لیشتروا به ثمناً قليلاء فَرَبْل لهم مما كتبت آيديهم» وَوَبْل لهم مم 
يکسبون . 

ولا يقدم على هذه الجريمة الشنعاء إلا رجل لا قلب له ولا إيمان 
عنده» فکكيف إذا كان يزعم أنه حافظ لدين الله أمين على شرعه ناشر 


لرسالته؟! . 
وقال تعالی : ۾ وإن منهم لفريقا يوون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من 
(4) البقرة: .۷١‏ 


(۲) البقرة: ۷۹4. 


ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 . 

هله سمه يهود: يلوون آلسنتهم بالکتاب ليوهموا الناس نهم على حق 
وینشرون على الناس ضلالاتهم و بونها إلى الله» ويقولون هو من عند الله 
ویکذبون على الله» وهم يعلمون نهم کاذپون . 

ومادا يتبقی من إنسان تجراً على الكذب على الل وهو يعلم أنه 
يکذب؟ وهل ترجو من هذا الإنسان حيرا أو نفعاً؟ إن کل يهود هذه الأيام هذه 
الطبيعة وهذه الصفة وهذا الخلى الذميم!!. 


(۱) آل عمران: ۷۸. 


۱٦۱ 


بهو د قر طسوا التوراة 
فامنوا ببعض وکفر وا ببعض 


وقد نتج عن تحريف يهود للتوراة قرطستهم لهاء لأن الجريمتين 
حطیرتان» والفعلین قبیحان» ومن يحرف الحق يتصرف فيه .على مزاجه» 
ويأخحذوا منه ما یحلو له. قال تعالى مسجلا على اليهود هذا الفعل الشائن. 
وما قروا الله حي قذره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر مِنْ شيء! قل. من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی للناس› تجعلونه قراطیس تىدونها 
وتخفون کثیراء وغلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤکہ؟ قل الله ٹم ذرهہ في 
خوضهم يلعبون 4(“ , 

تتحدث الاية عن العرب المشركين وتسجل كذبهم وإنكارهم للنبوات» 
فهؤلاء المشركون ما عظموا الله حم تعظيمه عندما قالوا: ما أنزل الله علو 
بشر من شي !!٤‏ وحتی ببطل هذا الزعم يطلب لله منهم أن يسألوا اليهود عن 
النبوات - وقد کانوا جیرانا لھم - فيقول لهم : من أنزل الكتاب“ الذي جاء به 
موسی نورا وهدیٌ للناس؟ فالجواب أنه الله الذى يمن بنعمه الغامرة على 
جميع الأمم» ومن هذه النعم تعليم الله لهؤلاء العرب لمشرکین عن طریق 
النبي الكريم والكتاب الجديد: ل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4. 

ويلاحظ أن الحديث عن اليهود في هذه الاب باعتبار کونهم شهودا» 


(۱( الأنعام: ۹۱. 
(۲) أي التوراة. 


٦۲ 


جيء بهم ليشهدوا لرسول الله أ نه رسول الله وأن الله قد بعث قله رسلا 
لأقوامهم . 

ولکن القران التفت لهؤلاء الشهرد لجل عليهم جريمة شنيعة» إنها 
قرطسة كتاب الله لهم ظ تجعلونه قراطيس تبدونها وتحفون كثيراً ). 

القراطيس : جمع قرطاس . والقرطاس هو الورق الذي يكتب فيه» فيهود 
أعادوا كتابة التوراة وأضافوا لها كلام أحبارهم» وسجلوها في أوراق وكتب› 
ثم تصرفوا في هذه الكتب والأوراق تصرفا مزاجيأًء فأخذوا ما وافق مزاجهم› 
وأظهروه على الناس واعتبروه شرع الله ودينه» وأخفوا ما لم يوافق مزاجهم 
وترکوه وهو کثیر # تبدونها وتخفون کثیرا 4 . 

ونشير هنا إلى لطيفة فرانية وهي أن كلمة «قرطاس» وكلمة «قراطيس» لم 
تردا إلا في سورة واحدة هي سورة الأنعام» سورة العقيدة والحجة. 

ال تعالى عن عناد الكَفّار: ‏ ولو نّلنا عليك كتاباً في قرطاس فَمَسوه 
بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سر مبينْ 4 . 

وقد تحدثت الاية التى نحن بصددها عن قرطسة اليهود للتوراة 
ل تجعلونه قراطيس 4 والعجيب أن هذا الخلق اليهودي الذميم والتصرف 
اليهودي الخبيث» قد سرى إلى بعض مسلمي هذه الأيام» الذين تصرفوا مح 
الإسلام بهوى ومزاجية» فأقدموا على قرطسة الإسلام أخحذوا منه ما وافق 
مزاجهم - وهو قليل -» ورفضوا ما لم يوافق مزاجهم - وهو کثير-» وزعموا 
نهم ما زالوا على دين اللَه!!. 

اليهود الملعونون يقرطسون التوراة» وينتقون منها بمزاجية بخيضة» وقد 
نتج عن هله القرطسة أن آمنوا ببعض كتاب الله لهم وكفروا ببعض» وأخذوا 
بعض حكم الله وتركوا البعض الأخر» والتزموا ببعضه وأهملوا البعض الأخر. 


.۷ البقرة:‎ )١( 
۳ 


وقد خاطب القران يهود وسجل عليهم هذا الكفر بقوله: ل وإذ أخذنا 
میثاقکم : لا تسفکون دماءکم» ولا تخرجون انفسكم من دیارکم» ثم ردنم 
وأنتم تشهدون. ثم نتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » وتخرجول فریقا منکم من 
ديار > تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» وإن بأتوکم اسارّی تفاڈوهم» وهو 
مرم علیکم إخراجهم› أفتۇمنون بعض الكتاب وتكفرول ببعض › ر 
من يفعل ذلك منكم إل خحزی في الحياة الدنيا» ويوم القيامة يردون إلى أشد 
العذابء وما الله بغافل عما تعملون 4 

ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خحزي في الحياة الدنيا. وصدف الله 
فهذه ستّة ربائية لا تتخلف في حياة البشرية» کل من آمن ببعض كتاب الله 
وکفر ببعض يحل به هذا المصير» ويقع في هذا الخزي» مهما كان: بهودياًء 
أو نصرانياًء أو مسلماً منحرفاً. وحكام المسلمين الذين فعلوا هذاء ورفضوا 
حكم الله أصدق نموذح معاصر لهذه السنة» فهم ما بين: قتيل» وخليع» 
وطريد» ومحاكم» ومتهم» ومفضوح › ومدان!! . 


.۸9 -۸ 4 البقرة:‎ )١( 


4 


اليهود كافرون ما في ذلك شك. فما يمكن أن يفعل إنسان ما فعلواء 
ويعتفقد ما أعتقدواء ثم یبقی مؤمناً بالله مقبولاً عنده. وما یمکن أن یرتکب قوم 
ما ارتکبوا ثم يزعمون أنهم مؤمنون متبعون لدين الله. 


اليهود کافرول . 


اليهود كافرون. 
اليهود كافرون. 
اليهود كافرون . 
اليهود كافرون. 


السلام. 


اليهود کافرون . 


وحاولوا قتله أيضاً 


اليهود كافرون. 


لأنهم استحفظوا التوراة فضيعوها. 
لأنهم حرفوا هذه التوراة وأضافوا 4 كلام أحبارهم . 
لأنهم قرطسوا التوراة وآمنوا ببعضها وكفروا بالكثير 


ا وصفو الله بصفات قىيەحة , 
لأنهم کذبوا بالحق الذي جاءهم على بل أنبيائهم . 
لأنهم قتلو ا ناء الله وحاولوا قل عیسی عله 
لأنهم کذبوا محمدا کل وأنکروا رسالته ورفضوا دیله » 


لأنهم حاربوا القرآن والإسلام بكل ما يملكون. 


لأنهم تحولوا إلى رسل الشر» وحملة الباطل» وجنود 


BL 


إالشطان › وعيد الما وعوامل الهدم والافساد» وأعداء الحقى والفضيلة والخير. 

رردت آيات كثيرة صريحة في تقرير هذه الحقيقة القاطعة» وبيان حقيقة 
كفر يهود» ومن هذه الآيات: 

ل وآمنوا بما أنزلت مَصَدَقاً لما معکم» ولا تکونوا اول کافر به» ولا 

تشتروا باياتي ثمناً قلیلاء وإِیایَ فاتقون 4 . 

ور قاری لف بل حنم الله ر فقلیلا ما ' يۇمنول. ولما 
شما ا ی ا ل ا ا و 
على من يشاء من عباده» فاعءوا بغضب على غضب» وللکافرین عذاب مهين . 
وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا ومن بما أنزل عليناء ویکفر ون بما وراءه 
وهو الحق مُصَدَقَاً لما معهم فل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن کنتم 
مۋمنین 4 . 

ونلاحظ أن هذه الآيات الأربع قد سجلت على يهود الكفر ست مرات› 
وذ کر هذه الحقيقة ست مرات في أربع آیات دلیل على أهمية تقریر عفیده 
بهود»› وأنهم کافروں . 

ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين أن پنڙل علیکم من خير من ربکم ۳ والمقصود بهم 
هنا بهود. 

وقوله تعالى: يا أهلّ الكتاب لِم تكفرود بآياتِ الله وأنتم 
تشهدون چ٥‏ 
(1) البقرة: ١‏ 
(۲) الىشرة: ۸۸- 4۹۱. 


,٠٠٠١ البقرة:‎ )۳( 
.۷١ أل عمران:‎ )٤( 


وقوله تعالى  :‏ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء 
بغیر حق 4 , 

وقوله تعالی : فبما تعصيم ميثاقهم وكفرمم بايات الله وقتلهم 
الأنساء بعیر حى ۽ وقولهم قلو بنا غأف بل طبع لله عليها بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً .٠4‏ 


وقوله تعالی : ل يا أيها الرسول لا زنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آنا بأفوا ھھم ولم تؤمنْ قلوبهم› ومن الذين هادوا چ 


وقوله تعالى : بو وقالت اليهود ر الله مغلولة» لت يديهم ولعنو ما 
فالوا» بل يذاه مسو طتان ينفق کیف بشاء» وليزيدن کثیرا منهم ما انزل إليكف 
من ربك طغيانا وکفرا 04 . 


وفوله تعالی قل ياأهلّ الكتاب لستم على شيء حتى تقيمو التوراة 
والإنجيل» وما آنزل | اليك من ربکم» وليزيدن کثیرا منهم ما اززل إليك من 
رىك طغيانا وكفرا» فلا تأس على القوم الكافرين ي . 

وقوله تعالى : # ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخحوانهم الذين كفروا 
من آهل الكتاب ” “. 

فهذه عشر آيات صريحة في تقریر أن الیهود کافرون باللّه ورسله وکتبه » 
خحالدون في جهنم . 


. ۱١۲ ال عمران:‎ )۱( 
,.٠١١ ١١١ النساء:‎ )۲( 
.)١ المائدة:‎ )۳( 

.٦٤ المائدة:‎ )4( 

(۵) المائدة: ۸ 

.,١١ الحشر:‎ )١( 


1¥ 


اليهود تابون كفار 


أمام تقریرات القران القاطعة عن كفر يهود قد يخطىء بعضص المسلمين 
النظر فيهاء فينفي عن يهود أن يكونوا من أهل الكتاب» أو يطلق عليهم وصفا 
أخحر وهو الشرك» فيعتبرهم مشرکين» ويساويهم في هذا الوصف - وفيما يترتب 
عليه من أحكام فقهيه - مح مشرکي العرب عبدة الأصنام والأوثان!!. وهذا 
حطاً فی الفهم والنظر والاستدلال والاستنباط . 

إن القرآن يفرق بين المشركين والكتابين» وإن كان يعتبر الفريقين من 
أصناف الكافرين › ویقرنهما معا في الخلود و في نار جهنم بوم القيامة. 

أمامنا مصطلحات قرآنية في هذا الأمر: الكفار. أهل الكتاب. 
المشركون. المنافقون. الملحدون. 

أهل الكتاب: مصطلح قراني أطلق على صنفين من أصحاب الكتب 
السماوية السارقة وهماً: اليهود والنصاری» ولا پشمل أحدا غيرهم . 


والمشركون: مصطلح قرآني اطلق على العرب الذين اعترفوا بوجود 
الله ولکن أشر كوا ره ألهة اخری من الأصنام والأوثان : # ولش سألتهم من 
حلى السموات والأرضص ليقولر“ الله 4 ویعللون عبادة الأصنام والأوثان 
(۱) الزمر: ۳۸. 


۱۸ 


أنها تقربهم إليه # والذين اتخذوا من دونه أولياءَ ما نعبذهم إلا ليقرًبونا إلى 
الله فى ه. 

والمنافقون : مصطلح يطلق على من أظهر الإسلام نفاقاً وریا وأخفى 
في قلبه الكفر عقيدة ومبدأ وهم خالدون في جهنم ل ن المنافقينَ فى الدّرك 
الأسفل من النار» ولن تجد لهم نصيرا . 

والملحدون: مصطلح يطلق على من أنكر وجود الله أصلاء ونسب 
الخلق والتقدير إلى الطبيعة والدهر: إن الذين بلحدون فى آياتنا لا يخفون 
علينا 74“ وهم الدين يقولون: ظ ما هي إلا حيائنا الدنيا نموت ونحياء وما 
بهلکنا إلى الدهر 4“ . 

وطالما أن القران دقیق فى إطلاق مصطلحاته» وفى وصف اناس معينین 
بهاء فلابد أن نتبع هذا التحديد والضبط القراني عند إطلاق هذه 
المصطلحات. ووصف الموصوفين بهاء ويجب أن لا يحدث عندنا تداخحل أو 
تلبيس أو خلط في استعمالهاء كأن نطلق بعضها على ما لم تنطبق عليه» أو 
نجعلها كلها مترادفة تتحدث عن مجموعة واحدة من الناس. 

أمام هذا التحديد القرآني نقرر أن يهود كتابيون كفار» ولا يطلق عليهم 
«مشركون» أو «مناففون» أو «ملحدون» . 

إن هذه الأصناف الأربعة: أهل الكتاب. والمشركون» والمنافقون» 
والملحدون» يجمع بينها أمر واحد» وتظهر فيها صفة واحدة وهي «الكفر». 
فهم نماذح وأمثلة للکافرین» نقول: کتابیون كفار» ومشركون كفار» ومنافقون 
کفار» وملحدون کفار. 

وهذه الأصناف كلها كافرة لأنها كفرت باللّه - على اختلاف في سبب 


.۳ الزمر:‎ )١( 
.٠٤٠١ النساء:‎ )۲( 
٤۰١ فصضلت:‎ )۳( 
. ۲٤ الجائية:‎ )٤( 


۹ 


هذا الكفر»ء ولکنه کفر على کل حال ويبدو كفرها في عدم اتباعها لرسول 
الله محمد کل وعدم الدخول في دين الإسلام» وکل دين غير الإسلام عير 
مقبول من صاحبه عند اللّه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه چ( ) , وهذه الأصناف كافرة طالما لم تؤمن بالل ورسوله ودینه. 


۾ يا أيها الذين منوا : آمنوا بالل ورسولوء والکتاب الذي نڙل على 
رسوله» والحتاب الذي انزل س بل ومن ن يکفر بالله» وملائکته» وکته» 
ورسله» واليوم الاخر فل ضل ادل بعیدا ل الذين آمنوا نم کفروا» ثم 
أمنوا دم ڪفروا» 1 نم ازدادوا کفرا لم يکن لله ليغفر لھم ولا بد 
سبیلا چ0 . 
لقد سم القران الكافرين إلى أصناف منها: الكتابيون والمشركون في 
عدة آيات» منها قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشرکین أن ينل علیکم مِنُْ خير من ربكم 04 . 
وقوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفرو 
من أهل الحتاب 4ء وقوله تعالى: لظ لم يکن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمش ر كين منفکین حتی تاتیهم السينة چ( وقوله تعالی : إن الذين کمروا 
من آهل الکتاب والمش ر کین في نار جهنم خالدین فیھا 4 وقوله تعالی : 
۾ ليعذت الل المنافقين والمنافقات والمشرکین والمشرکات , 


والمهم في الأمر أن هذه الأصناف الأريعة مت حل م شي مصيرها يوم القيامة 
وهو اليخلود في نار جهنم . 


(۱) آل عمران: ۸۵. 
(۲) النساء: ۱۳۹ ۱۳۷. 
(۳) البقَرة: ٠١١‏ ., 

.١١ الحشر:‎ )4( 

(ه) البينة: .١‏ 

.٦ البينة:‎ )1( 

(۷) الأحزاب: ۷۳. 


ا سنشناء ات الكتابيين في أحكام فقهية 


هناك وجوه اتفاف بین الكتابيين - يهودا کانوا أو نصاریى - وبين المشركين 
والملحدين . وهناك وجوه اخحتلاف وأاستتناء للکتابیین في بعص الأحكام 
الفقهية . 

من وجوه الاتفاق بین الكتابيين والمشركين : 

| - وجود صفة جامعة لهم في لدنيا وهي الكفر بالله سبحانه والخروج 
من هذا الدين . 

۲ اتحادهم في المصير يوم القيامة وهو الخلود في نار جهنم . 

حرمة محبتهم ومودتهم ومؤاخاتهم › ووجوب بعصهم ومعاداتهم 
ومفاصلتهم . 

٤‏ - حرمة موالاتهم والتحالف معهم والارتاط بهم ونصرتهم › ومن فعل 
ذلك فانه منهم . 

› ۔ اتفاقهم فيما بيهم وتحالفهم على حر لب الاسلام والمسلمين‎ ٥ 
وتكفير أهله.‎ 

٦‏ - كونهم جميعا شياطين من شياطين الإنس» ومن جنود إبليس في 
نشر رسالته الفاسدة, 

أما وجود استشناء الكتابيين عن إخوانهم المشركين وغيرهم فإنها خحاصة 
في بعص الأحكام الفقهية التفصيلية والخاصة شي المعاملات . 


۱۷1 


| ۔ جواز أكل طعامهم ۔المباح في ديننا- وأكل ذبائحهم التي 
يذبحونها - المباحة في ديننا - ولو لم يسموا الله عليها. کما قال تعالی : 
اليومٌ احلّ لكم الطيباتُ وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكمء وطعامكم حل 
لھم ۰04 . 

۲ - جواز الزواج بنسائهم الكتابيات . . كما قال تعالی : ظ والمحصنات 
من المؤمناتِ» والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم» إذا اتيتموهنَ 
أجورهن م محصنين غير مسافحین» ولا متخذي أخحدان 4 

۳ أخذ الجزية منهم في الحرب - بخلاف المشركين والملحدين - كما 
تال تعالی : هل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخرء ولا پحرّمون ما 
حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4" , 

وهذه الأحكام الثلاثة تنطبق على اليهود والنصارى في أي زمان ومكان» 
ولعل الحكمة في هذه الاستشناءات الجزئية هي وجود أصل کتاب سماوي 
لدیهم - وإن کان محر فا منسو حا - يمکن أن يحاكموا إليه» وهذا يميزهم قلیا 
عن الكافرين الاخرين› وإن اتفقوا معهم بصفة الكفر كما قلنا. 


.١ المائدة:‎ )١( 
المائلة: ه.‎ )( 
, ۲۹ التوبة:‎ )۳( 


V۲ 


حدیث الیهود عن الله وملائکته ورسله 
حديث اليهود عن الله 


حدیث يهود عن الله یتصف بالکف وهم في هدا الحديث لا يتصفون 
بأدب ولا خحلقى ولا وقار. إنهم پسیئول أدبهم مح الله سبحانه ریتوقحون في 
الإخبار عنه أو وصفه» وعندما يجرؤ إنسان على أن يتوق ويسيء آدبه مع 
الل انه یکون قد فق کل معاني الخير في نفسه» وماذا ترجو له بعد ذلك أو 


BA1 


طلبهم رؤية الله جهرة 


لقد طلب اليهود من نيهم موسى عليه السلام أن يريهم ربهم أمام 
أعينهم» وأن يحضر ربهم إليهم مواجهة وعياناً حتى يكونوا قريبين منه 
باجسادهم » وحتى يروه بعيونهم التي في رۋوسهم ! | وقد أنکر علیهم موسی 

عليه السلام م هذا الطلب اليهودي » وعاقبهم الله سبحانه على ذلك بان آرسل 
عليهم الصاعقة 

وقد أشار القرآن إلى طلب البهود بقوله: ‏ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنَ 
لك حتى نرى الله جهرةء فأخذّتكم الصاعقة وأنتم تنظرون .٠04‏ 

وبقوله تعالى : يسالك أهلٌ الكتاب أن تنْرْلَ عليهم كتابا من السماءء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرةء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 4. 

وقد حذر القرآن المسلمين من أن يقتدوا بيهود في هذا الخلق الذميمء 
أو أن يسلوا محمداً به مثل أسئلة يهود لموسى عليه السلام» أو أن يطلبوا منه 
مثل ما طلب يهود: ‏ أم تریدون أن تسالوا رسولکم کما سئل موسی من قبل؟ 
ومن يتبدّل الكفرَ بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 04 . 

وهذا الطلب اليهودي يكشف عن طبيعة اليهود الجاحدة المتكبرة» ويدل 
على خلت اليهود الشائن القبيح» وبين خحطأً نظرتهم إلى الله» وعدم دیرم 
له وسوء أدبهم معه» کما یشیر إلى سخریتهم الله وإیذائهم لموسی عليه 
السلام» وشذه القبائح موجودة عند يهود في کل زمان ومکان , 
)١(‏ البقرة: ١ه‏ ا (۲) النساء: ,٠١۴۳‏ (۳) البقرة: ۹١۸‏ . 


V4 


قولهم أن الله فقير وحن أغناء 


أشار القران إلى هذا القول اليهردى الفاجر الكافر فى قوله تعالى : 
لإلقد سمع الله قول الذين قالوا: إل الله فقيرٌ ونحن أغنياءء سنكتب ما 
قالوا» وق الأنبياءَ بغير حق› ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4( , 

وسہب نزول هذه الاية كما أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المندر 
وابن آبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (دخل أبو بكر 
رضي الله عله يٽ المدراس» فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال 
له: «فنخاص» وکانٰ من علمائهم ا فقال آبو بکر: ويلك يا فنخاص» 
انی الله وأسلم› > فواللّه | إنك لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مکتوبا 
عندكم في التوراة» فقال فنخاص : واللّه یا ابا بکر ما بنا إلى الله من فقر» 
وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو کان 
غنیاً عا ما استقرض متا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطينا» ولو 
كان غنياً ما أعطانا الربا!! فغضب أبو بكر فضرب وجه فنخاص ضربة شديدة» 
وقال: والڏي نفسي بيده لولاا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو 
للم0). 

وما «فنخاص» إلا نموذج يهودي شائه کریه» وکل اليهود الكافرين هم 
مثله في عقيدته الزائفة وكفره القبيح . 
(۱) آل عمران: ۱۸۱ . 
(۲) الدر المنثور للسیوطی ۲: .۳۹٩‏ 

Vo 


والعجيب أن الذي حمل اليهود على هذا الفجور فى الحديث عن الله 
هو سوء فهمهم لايات القران» وتحريفهم لهاء وسخریتهم بمعناها. فقد حث 
الله المسلمين على الصدقة والإنفاق في سبيل الله» ورعبهم على هذا باعتباره 
إقراضا لله سبحانه» وليس هذا الإقراض على حقيقته من حاجة وفقر 
المستقرض لمال المقرض» فالله هو الغني سبحانه والبشر إليه فقراء» وإنما 
هو عرض لهذا الموضوع بهذه الصورة الحية المؤثرة» ولكنها طبيعة يهود في 
تحريف الكلم عن مواضعه والاستهزاء والسخرية بالحق وأهله. 

وطبيعة يهود تبدو من خلال هذه القولة الفاجرة باعتزازهم بغناهم» 
ومكرهم» ووسائلهم المحرّمة في جمع المال» وتهالكهم وجشعهم في جمعه 
وتخزينه . 


۱۷٦ 


قولهم يد الله مغلولة 


سجل عليهم القرآن هذا القول واعتبرهم بسيب کارا ملعونين» وقد رد 
على لا الكفر بقوله : وقالتِ اليهود يد الله ه مغلولة. لت يديهم ولعنوا بما 
قالوا» بل یداه مہسوطتان فق کف يشاء» ويز يدن کشیرا مهم ما ازل اليك 
من ربك طغیاناً وكفراً ٠(4‏ . 

وقصد هؤلاء الملعونين بكون يد الله مغلولة أنه سبحانه بخيل لا ينفقء 
ولا برزف الناس› وهلا کفر پهودی فبیح . 

وول ذمهم الله لىسا هل| القول» وکت عليهم أعنته وعضه وسخطه » 
وبين القران نهم هم الىخلاء الذين ل ينفقول »› وأن ا هي المغلولة 
ا عن | إنفاف المال غْلّت يديهم 4 ویحتمل أن یکول هلا الكلام 

عاء عليهم بغل أيديهم وحبسها عن كل نفقة طيبة وخير عميم فاليهود 
الخاد ء يتهمون الله الرزاق سبحانه بالبخل!! 

وقد فرر القران بخل يهود بقوله: وام لھم نصیبٰ من الملك ناذا ل 
يؤتون الناس نقيرا 4“ والنقير هو النقرة الصغيرة التي في ظهر نواة التمر. 

وقرر القران تقتير الإنسال وسعة ملك الله وغناه بقوله: « قل لو أنتم 


.٤ المائدة:‎ )١( 
النساء: إه.‎ () 


۷4 


تملكون خزائنَ رحمة رربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق» وكان الإنسان 
قتوراً 4( . 
الله غ خمد ) وهو الجواد الكريم› ويك اه مبسوطتان › يفيض منهما 
الرزف والعطاء على العباد» وکل المعخلوقات معموره بعطايا الله ودعمه وررزقه 
ورححمنه» وهو ينفق کف يشاع » عطاؤ ه ا يلمد » ونعمه تتحدد . 
ولكن أين اليهود الكافرون الجاحدون البخلاء من هذا التصور النظيف 
1 


۹ الاسراء:‎ )١( 


۷۸ 


نظرتهم لجبریل وافتراؤهم عليه 


لم يسلم أحد من كذب اليهرد وكفرهم وتحريفهم وضلالهم › وقد نال 
الملائكة الأطهار الكرام من هذا الميراث اليهردي ما نالهم . 

وقل أشار القران | إلى كذب يهود على جبریل وعداوتهم له بقوله : قل 
من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدُقاً لما بين يديه» 


وهدی وبشری للمۇمنين . من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 
فإن الله عدو للكافرين .٠04‏ 


ونزلت هذه الاية ترد على افتراء اليهود على جبریل › و فل دکر علماء 
التفسير بالمأثور عدة روايات في سبب نزول هذه الأية فة علو تقریر هل 
الحققة . متها ما رواه ه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
اليهود حضرت عند رسول الله بل فسألوه اتل ل بعلم الجواب عليا ل 
بي ٠‏ ی الطعام حرم إسرائیل على نفسه من قبل أن تنرّل التوراة؟ وکف ماء 
الرجل وماء المرأة؟ وكيف يكون الذكر منه والأنش ؟ وكيف ينام النبى؟ ومن هو 
وليه من الملائكة؟ 


وقبل ل أن يجيبهم عليه السلام عن أسثلتهم أخحذ عليهم العهد والميثاق 
لشن أجابهم ليدحلن في الإسلام» فأقروا بذلك» فاجابهم عليه السلام على 
تلك الأسئلة» وأخيرا قالوا له: أنت الان فحدثنا من وليك من الملائكة؟ 
(۱) البقرة: ٩۹۷‏ ۹۸. 
۱۷⁄۹ 


فعندها نتابعك أو نفارقك قال: فإن وليّي جبريلّ» ولم يبعث الله نبياً قط إلا 
وهو وليه» قالوا: إذن نفارقك. لو كان وليك سواه من الملاثكة تابعناك 
وصدقناك!! قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. وفي رواية 
قالوا: جبريل عدونا يطلع محمداً على سرناء وإذا جاء» جاء بالحرب والسنة 
القر والقحط والجدب - ولكن صاحبنا ميكائل إذا جاء» جاء بالخصب 
والسله. . فنزلت الاية. 

وكلام اليهود عن جبريل عليه السلام كذب وافتراء» وقد ساقوا لجبريل 
هذا الاتهام ليتهربوا من العهد ويخلفوا الوعدء وقد اعتبر القران اليهود أعداء 
لل وملائکته ورسله وجبریل ومیکال» وأنهم کفرو بهذه العداوة» فكيف نوالي 
أعداء اللَه؟ ولماذا لا نعادي من يعادي الحق والله؟!. 


(۱) تفسیر الطبري ۲: ۳۷۷- ۳۷۸ , 


1۸۰ 


افتراۋهم على هاروت وماروت 


افترى يهود على الملّكين اللذين أنزلهما الله بابل : هاروت وماروت» 
فتروا عليهما في مهمتهما في بابل ماذا کانت؟ وافتروا عليهما في نسبة 
المعاصي والكبائر والجرائم إليهما. وقد أشار القران إلى هين الملكين › 
وإلى مهمتهما في بابل بإيجاز» فقال عن اليهرد: فإ واتبعوا مأ تلو الشياطين 
على ملك سليمان» وما كفر سليمان» ولكن الشياطين كفروا بعمون الناس 
السحرء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما بعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء 
وزوجه» وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما یضرهم ولا 
بنفعهم 4(. 

وقد وردت القصة في کت الأخبار والتاريخ وكتب التفسير بالمأثور عند 
المسلمين › وخحلاصتها أن الله أنزل الملكين هاروت وماروت ببابل في مهمه 
محددة» وهي أن يعلْما الناس السحر» وأن ينشراه بين الناس› ويدعواهم إلى 
إتقانه وضبطه والعمل به ونشره. وقد نسبوا لهذين المُلكين فواحش وكبائر 
ومعاصي › وأوردوا قصة اختلقها حیالهم الماجن العاهر الكافر عر عن اجتماع 
الملكين بامرأة وطلبھم منھا الفاحشة» وعدم موافقتها لهما إلا بعدما شربا 
لخمر وقتلا الرجلء ثم علّماها اسم الله الأعظم» فصعدت به للسماءء 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
۸1 


UE XAN0 DRINA 
BIBLIOTHECAA نةا‎ 


فمسخها الله بين السماء والأرض › وهي کوکب الزهرة المعروف الان» م 
خير الله الملكين بين عذاب الدنيا وعذاب الأخرة فاختارا عذاب الدنياء فهما 
معلْقان من شعورهما بين السماء والأرض فوق بابل . 

وهذا ضلال وهراء وكذب وافتراء» يبدو عليه أثر الاختلاق اليهودي 
البغيض» وتنبعث منه رائحة الأغاليط اليهودية المنتنة» وهو يتعارض مع ما 
يقرره القران بصراحة ووضوح عن عصمة الملائكة كلهم من المعاصي 
والذنوب» فهم ‏ لا يُعَصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4“ فكيف 
يقع ملكان في هذه الكبائر؟ وكيف راجت هذه الأكاذيب اليهودية على علماء 
مسلمین سابقین؟ . 


)1( التحريم : . 


A۲ 


نظرة اليهود للأنياء 


نظرة اليهود للانبياء مزاجيةء يحكمها هواهم المريضص ومزاجهم 
المنحرف» لا يتبعون منهم إلا من وافق مزاجهم› ولا يصدقون ما جاءهم به 
لأنبياء إلا ما كان لهم فيه هوى وشهوة ومصلحة» وما سواه مرفوض باطل ولو 
کان هو الحق الأصيل . 

وقد أخبرنا القران عن هذه المزاجية اليهودية فى قوله تعالى : # لقد 
احذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رَسلاء كلما جاءهم رسول بما لا تهؤى 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 4( , 

وأنكر القران على اليهود هذا الموقف الباطل والنظرة الظالمة فقال لهم : 
آفکلما جاءکم رسول ہما لا تھوی انفسکم استکبرتم» ففريقاً كذبتم» وفريقا 
تقتلون 4 . 

وامتلا تاریخ يهود مع آنبيائهم بالنمادج التي تفسر هذه النظرة المزاجية› 
کم آذوا موسى عليه السلام - وهو منقذهم -» وكم اتهموه في نفسه وجسمه 
واستقامته» وکم افترّوا عليه ورفضوا أوامره وتوجیهاته» وکم عنفهم موسی عليه 
السلام» وأغلظ لهم القول» وأنكر عليهم هذا الإيمان المزاجي؟! . 

ولقد كانت صلتهم بهارون عليه السلام محكومة بهذه النظرة» حيٹ 
(1) المائدة: ,.۷١‏ 
(۲) البقرة: ۸۷. 

۸۳ 


رفضوا أوامره بعدم عبادة العجل »› وافتر وا عليه زاعمین انه هر الذي أمرهم 
بذلك» وأنه عبد العجل معهم من دون الله _ وهو رسول الله عليه 
السلام!!. 

وماذا فعلوا مح نبیھم الذى نم یحدد القران اسمه - عندما أخبرهم ان 
الله اختار طالوت ملكاً؟ وعندما قادهم طالوت للجهاد» ماذا فعلوا معه؟ 
وكيف انسحبوا من جيشه تباعا وجبنوا عن الجهاد؟ . 

وكذلك داود وابنه سليمان عليهما السلام ما سلما من الإيذاء اليهودي 
والهوى المتقلب» وقل مثل هذا في فی زکریا وابنه یحیی علیهما السلام حيث 
رفض يهود ما قدّما لهم من تعليمات وشرائع» وقيل إنهم قتلوا هذين النبيين 
عليهما السلام. 

هذا موقفهم من أنبيائهم قبول ما وافق الهوى» وإلا فالقتل» وإن ل 


A4 


حرب يهود لعیسی عليه السلام 


بعث الله عیسی بن مریم عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيلء وقدم 
عيسى نفسه إليهم› وحلد لهم رسالته مر بقوله : ورسولا إلى بني 
إسرائيل» أني قد جثتكم باية من ربكم : أ ني أخلقٌ لكم من الطين كهيئة 
الطير» فأنفخ فيه فیکون طيراً بإذن الله وابری» الأكمه والأبرص» واحي 
الموتی باذن الله وأنبئكم دما تأکلون وما تڏجرون في بيوتکم› > إن في ذلك 
لاية وک إل كنم مۇمنین . . ومصدّقا لما بین يڌي من التوراة» ولاحلٌ کم 
بعض الذي حرم علیکم» وجئتكم باية ربکم» > فاتقوا الله وأطيعون 4" , 


وقدم لھم عيسى عليه السلام الايات على نېوته › ووضح لھم رسالته › 
لكنه لم يوافق هواهم ومزاجهم» فوقفوا منه نفس الموقف الثابت من كل من 
کان كذلك . 

وقد أشار القران إلى موقفهم من عيسى عليه السلام وحربهم له بقوله : 
ب وبکفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً. وقولهم إنا فتلنا المسيح 
عیسی بن مریم رسول الله وما قتلوه» وما صلبوه» ولکن د شبه لهم» > وك 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منهء ما لهم به من عام إلا اتباع الظن» وما قتلوه 
يقینا بل رَفّْه الله إلیهء وکان الله عزیزاً حکيماً ٠04‏ . 


(۱) ال عمران: ٥٠ - ٤٩‏ 
(۲) النساء: ۱١۹۲‏ ۔ ۸٥ا‏ . 


A0 


وتلاحظ التبجح والكيد الخبيث في حربهم لعيسى عليه السلام وأمه . 
أما أمه فقد اتهموها بالبهتان العظيم » ونسبوا لها الفاحشة ‏ حاشاها رضي الله 
عنها -» وهذه خطة يهودية دائمة في حربهم لمن يخالفونهم» أول ما يوجهون 
لهذا المخالف الاتهام في عرضه وفي شرفه وفي طهره وفي خلقه. 

أما عيسى عليه السلام فقد أرادوا قتله. ورسموا الخطة لذلك 
وأحكموهاء وبدأوا بتنفيذها» وقطعوا مراحل عملية في التنفيذ» وأوشكوا أن 
يلقوا القبض عليه ليصلبره ويقتلوه؛ لولا أن الله نصره وأنقذه وعصمه من 
کیدهم وبطشهم › وألقى شبهه على يهودي منهم ((يهودا الأسخريوطي» الذي 
أخذوه وصابوه وقتلود على آنه عیسی» ولم يصدقوا أنه غير عیسی لتغير 
ملامحهء وإلقاء الله ملامح عيسى عليه السلام كلها عليه. 

إن اليهود محاربون لعيسى» مخططون لقتلهء مؤاخحذون ومُدانون 
ومعذبون وكافرون لمحاولة قتله» وما حال بينهم وبين التنفيذ إلا نصرة الله 
سبحانه له» وإنقاذه منهم في اخر لحظة. 


۱۸٦ 


وحربهم لمحمد ويا 


ام يگن مو هون من ما ر ا 
نقد بشرهم با یوم اقل لی می مله ا وا 
لتورا: وا برسول ا ن عدي أسمه احمد لما جاب الات قالو! : 


هذا سحر مبين» ومن أظلم ممن افتری على الله الكذب وهو يذعَی إلى 
الإسلام 24 . 


کان الیهود یتوقعون قرب مہعث حاتم النبيين عليه السلام» ویستفتحول 
بذلك علو لمرب المشركين فلما بعثه ال کانر اول کافر با رل جام 
کفروا r‏ هروا ب لعنة اله على لكانرین چ . و 
کتاب الله وراء ظهورهم› وأخفوا شارات آنبیائهم ره في التورا: رالزبور 
والإنجيل ل ولما جاءهم رسول من عولد الله مصدق لما میم نم فریق فن 
الذين اوتوا الكتاب کتاب الله ورأء ظهورهم کانھم ل يعلمول , 
)١(‏ الصف: .۷-١‏ 
(۲) البقرة: ۸۹. 
(۳) البقرة: ٠١١‏ . 


AY 


ويقرّر القرآن أن اليهود - والنصارى كذلك ‏ يعرفون أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام رسول الله معرفة يقينية جازمة قاطعة» يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم› وهي أوثی وأدق آنواع المعارف» ومع ذلك کفروا به وحاريوه 
۾ الذين اتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون آبناءهم» وإِن فريقاً منهم ليكتمون 
الح وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تونن من الممترين 04. 

وقد اعترف عبد الله بن سَلام رضي الله عنه - وكان من أحبار اليهود قبل 
ان يسلم - بهذه الحقيقة: روى ابن عباس رضي اله عنهما عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه نه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد أنزل 
الله على نبيّه هط الذين اتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون آبناءهم 4 فکیف 
يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سام : يا عمر لقد عرفته حين رأيته 
كما أعرف ابني إذا لقيته مع الصبيان» وأنا أشد معرفة بمحمد ب مني 
بابني !! فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله ية حق من الله» وقد 
عه الله في کتابنا: ولا أدری ما تصنع النساء؟, 

وقد روى الصحابي الجليل عبد الله بن سلا رضي الله عنه رواية 
عجيبة فى قصة إسلامه وفي موقف يهود من نبو رسول الله لا . قال 

عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما سمعت برسول الله كل وعرفت صفته 
واسمه وهيتته وزمانه الذي کنا نتو کف له (ننتظره)» فکنت بقاء مسرا بذلك 
صامتاً عليه» حتى قد رسول الله ية المدينةء فلما ما نزل بقباء في ٻني 
عوف» فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه» وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء 
وعمتي حالدة بلت الحارٹث تحتي جالسة» فلما سمعت الخبر بقدوم رسول 
لله ی كبرت فقالت عمتي لما سمعت تكبيري : لو کنت سمعت بموسی بن 
عمران ما زدت. قال : قلت لها: أي عمة والله هو أخو موسى بن عمران على 
دينه : بعٿ بما بعث به فقالت له: يا ابن خي : أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث 


.١٤١۷ ١٤١ البقرة:‎ )١( 
,. ٠١۷ :١ الدر المنثور للسيوطي‎ )۲( 


۸۸ 


مع نفس الساعة؟ قلت لها: نعم قالت: فذاك إذن. 

ثم جاء رسول الله ل فقال له: أشهد أنك رسول الله وأنك جثت 
بحق › وقد علمت يهود أي سيدهم وابن سیدهم وأعلمهم وابن أعلمهم› 
فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت» فإنهم إن يعلموا ني 
أسلمت قالوا في ما ليس فى . 

فارسل بې الله بل | إلى يهرد» فدخلوا عليه فقال لهم : ریا معشر يهود 
س اتقوا الله فواللّه الذي لا له إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله 
حقاء وأني جئتكم بحق فاأسلموا» . قالوا: ما نعلمهء قالوا ذلك للنبى كيه 
وقالها ثلاث مرار!! قال: فأى وجل یکم عبد ال ون ر قالوا: ذاك سيدا 
وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : آفرأیتم أن أسلم؟ قالوا: حاشى لله ما 
کان ليسلم . 

قال: يا ابن سلام اخرج عليهم» شي فقال: یا معشر يهود تقوا الله 
فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق› 
فقالوا: کذبت. 


وقالوا: شرّنا وابن شرّناء وتنقصوه) فقال ابن سلام : يا رسول اللّه: هذا 
الذي كنت أخحاف), 
وهذه الحادثة قاطعة الدلالة على معرفة يهود الجازمة أن محمداً عليه 
السلام رسول الل فإنها مثل معرفتهم بأبناءهم أو آكد» وأنهم مع ذلك كفرو 
به وحارېوه وکوا من أسلم منهم» وكتموا شهادة الله عندما طلبت منهم» 
وأنكروا أن يكون هو الرسول المبشر به في كتبهم. 


وقد روت كتب السيرة ة والتاريخ رواية أخرى عن صفية بنت حيي - زوج 
رسول الله کل _ ذات دلالات بالغة في معرفة يهود اليقينية برسول الله عليه 


.۲١١ ۲٠۰ :۳ البداية والنهاية لابن کثير» فصل إسلام عبد الله بن سلام‎ )١( 


۱۸۹ 


السلام» ومعاداته ومحاريته بعد ذلك . قالت صفة: 5 يکن أحد من ولد أبى 
وعمّي أحبً إليهما مني » لم ألقهما في ولد لهما قط ا هش إليهما إلا أخذاني 
دونه » فلما قدم رسول الله له قیاء غل | إليه بي وعمي آبو ياسر بن أخحطب 
مفلسين؛ فوا ما جاءانا ا مغیب لشمس. فیجاءانا فاترین ا 
واحد منهما. 

فسمعت عى آبا ياسر يقول لأبى: أهر هرً؟ قال: نعم واللّه!! قال: 
تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم واللّه!! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: 
عد او ته والله ما بقیت) ('. 

عادی هوت رسول الله کل رعل تادهم من نبوته ورسالته» وعادوا دده 
بعد معرفتهم اه الحق› وحار بوا رسول الله كل شد ما تکون الحرب» 
وحالموا الكافرين عليه » وحاربوا دنله وأولياءه ر عنىفة . 
فأنجاه الله مهم › ودست له يهودية من خیبر السب في الذراء المشوی فاخ 
الله بذلك . ر«عداوته ما حبيت» هذا شعار کل يهوديې حتی فيام الساعة» ضد 
رسو ل الله ودینه وأمته 


موقفهم من الحق: هم أول کافر به 


عرف اليهود أن محمدا کل هو رسول الله فکانوا أول کافر به . 

وعرفوا أن دینه هو من عند الله فکانوا أول افر به. 

وعرفوا أن الح ففقط فما جاء به رسول الله عل فکانوا أول کافر به . 

إن تاریخ الیهود کله يقوم على هذه القاعدة: رفضهم للحی» وکراهیتهم 
له وحربهم له وکونهم أول کافر به , 
یحاربونه کما یحاربه الیهود» ولا قوماً یحرفونه كما يحرفه اليهودء ولا قوما 
يلسونه بالباطل کما یلېسه به یهود» ولا قوماً یؤذون أولیاءه وجنوده کما یفعل 
يهود . 

نهاهم الله عن الكفر بالحق» وحڈرهم من أن یکونوا أول کافر به 
فخالفوا النهي وارتكبوا المحظور. قال تعالى : ل وآمنوا ہما أنزلت مصدَّقاً لما 
معکم» ولا تکونوا اول کافر به 4 فأنکروا هذا الحق وکانوا ول کافر به. 

ونهاهم عن الاتجار بالحق والاعتداء عليه بالتحريف والتزوير» وعن 
الشراء بایات الله» ‏ ولا تشتروا باياتى ثمنا قليلا ويا فاتقون ٠4‏ فخالفوا 
وحرفوا وتاجروا. 


.4١ البقرة:‎ )١( 
. ٤)١ البقرة:‎ )۲( 


۱۹۱ 


ونهاهم عن خلط الحق بالباطل» ولبس الحق بالباطل» ورّعم أن الباطل 
هو الحق وأن الحق هو الباطل» ونهاهمم عن كتمان الشهادة وهم عندهم ٠‏ 
ومعرفة بما يشهدون عليه» # ولا تلبسوا الحق بالباطل» وتكتموا الحق» وأنتم 
تعلمون » ففعلوا کل ما نهاهم الله عنه. 

ولذلك عندما دعاهم رسو الله ل إلى الإإيمان به وهم يعلمون أنه 
احق ؛ رفضو وكفروا بهذا الحق» # وإذا قيل + آمنوا بما أنزل الله قالو 
من بما أنزل عليناء ویکفرون بما وراءه وهو الحق مدقا لما معهم »› قل 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 4. 

وما أشد رغبة اليهود في التحريف والتبديل والتغيير والكتمان ولبس 
الحق بالباطل» يا أهل الکتاب لم تکفرون بايات الله وأنتم تشهدون. 
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحقٌ بالباطل وتكتمون الح وأنتم تعلمون 4 . 


۲ البقرة:‎ )١( 
١ اليقرة:‎ )۲( 
.۷١ -۷۰ آل عمران:‎ )۳( 


۹۲ 


خطوط مستقرة في النفسية اليهودية 


اتصف اليهود بصفات أخلاقية عجيبة» حیث توفرت لهم مجموعة من 
الردائل الأخلاقية والمفاسد السلوكية بصورة عجيبة لعل لم تتوفر مثلها لأمة 
أخری من لاممء ورسخت في نفوسهم رسوا ابت لعلها لم ترسخ مثله في 
ا أخرى» واتخذت هذه الرذائل والمفاسد والقبائح والنقائص والأمراض 
والافات حطوطا ثابثة » وعلامات بارزة» ومسارات مستقرة فى النفسية اليهودية 
العجيبة المعقدة فنَمّت في أطوائهاء وتغلغلت في أغوارهاء وهناك تفاعلت 
ونمت وترعرعت وسرت في كافة جوانب هذه النفس ومجالاتها ونوازعها. 

ثم أرسلت فروعها وظلالها إلى الحياة العملية» والممارسات السلوكية› 
والارتباطات الخارجية للشخصية اليهودية في حركتها الظاهرية وصلاته 
الحباتية» فكانت هذه الشخصية الممزقة المنحرفة تصدر عن هذه الرذائل 
والانحرافات الأحلاقية» وصارت انعكاساً خارجياً لهاء وصورة مجسمة 
لمعانيها وأبعادهاء ونموذجا إنسانيا مشوها شائها يعتبر «(مجمع نقائض») 
و«رمجموعة رذائثل) و«تجمع فہائح ومفأاسد) . 

والعجيب في هذا الموضوع أن هذه الافات والأمراض الأخلاقية لم 
تتمثل في جيل يهودي واحد» ولا في مجموعة بهودية معينة!! إذن لهان الأمر. 
ولكنها تحققت في الإنسان اليهودي المشوه أينما كان» فكل يهردي - باستشناء 
الأنبياء والمؤمنين الصالحين من بني إسرائيل - هو نموذج إنساني مجسم 
مشاهد لهمذه الأخحلاق› ولا یسلم من هذا ذلك اليهودي الذليل زمن فرعون»› 


1۹۳ 


ولا اليهودي المحرر الذي أقام في الأرض المقدسةء ولا اليهودي الذي خرج 
من فلسطين وتنقل في بقاع الأرض وخحالط الآحرين› ولا اليهودي المعاصر 
في القرن العشرين الذي برعم تمو قه وتفرده هي عالم الحضارة والرقي 
والمدنية» ولا اليهودي الذي يقيم الان في فلسطين ويزعم ممارسته للتوراة 

إن المفاسد الأخلاقية اليهودية سمات عامة ليهود كل اليهودء وإنها 
(-حتثات ) ورانية ناته لکل بھودی في کل زمان ومکان . 

وإك الیهودی يمحن أن بتخلی عن کل شىء إلا عن مقماسدكه الأخااقية» 
ان پستعني عن ی شي ء إا عن قىائحە ومکره وغدره وکدذره ولؤمه و-حقلده. 

إذا أردت أن تعرف اليهودي على حقيقته فاستحضر فى ذهنك طائفة من 

وادا کلت في شك من هذا فتز ود بصير هة نافذة» وتحليل صائب) ومنظار 
فرانی صادق› ونوجه دهده الأدوات إلى آی بھودی تشاء» واعمل على تحلیل 
نفسيته وملاحظة مسلكياته وممارساته» وتغلغل بنظراتك الصادقة إلى أطواء 
نفسه» فإنك تجده «مجموعة» متحركة من هله الأخلاق الذميمة. 

وکم ل حظا هذه الأحلاف المرذولة زل بهود معاصرین › مختلفین فی 
وتصريحاتهم وأعمالهم وصلاتهم وارتباطاتهم» وعندما أخبرنا رجال صادقون 
عاملوا اليهود أو لاحظوا ما نقوله فيهم . 

إن الأخلاق المرذولة المنطبقة على كل يهودي» تذكرني بقول الشاعر 
المصور الساخحر ابن الرومي يهجو رجلا اسمه «(عمرو) : 

وجهك ياعمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول 

فبائح الكلب فيك طرا يزول عنها ولا تزول 

۱۹ ٤ 


وقد حللت نصوص القرآن الكريم النفسية اليهودية المعقدةء وكشفت لنا 
عن الرذائل الأحلاقية فيهاء وقدّمت لنا نماذج لممارسات يهردية تمثل تلك 
الرذائل» وبذلك كان القرآن العظيم المعجز حريصاً على تحليل النفسية 
اليهودية» وتحذير الناس من الخطر اليهودي الماحق» والخلق اليهودي 
الشيطاني . 


۱۹ 


اليهود كادبون 


الكذب خلق ذميم وانحراف مدمر ومرض حطير» وإذا تعمق هذا 
الكذب في نفس شخص وصار له خلقا دائما نضبت معاني الخير في نفسه» 
وتمكن هذا المرض منه واستعصى على العلاج. 

وتمّل هذا الكذب في اليهود أينما كانوا» ومارسوا الكذب والافتراء في 
كل المجالات: كذبوا علي الله سبحانه» وکذبوا على أنبيائهم» وكذبوا على 
صالحيهم» وكذبوا على الامم الأخرى. 

والعجيب أنهم جعلوا هذا الكذب دينا وعقيدة وعبادة وقربى » تقربوا به 
لربهم » وطبقوا فيه دينهم » وجاربوا بهذا الكذب الحق والخير والصدق والرسل 


والدعاة والمصلحين . 
وشمل هذا الكذب حياة اليهودي في كل مرافقها» وسرى في كل 
مجالاتها. 


اليهود كاذبون في حياتهم الدينية وعباداتهم ونظرتهم إلى الله. 
اليهود كاذبون في حياتهم السياسية. والاقتصادية» والاجتماعية› 
والآخلاقية » والعلمية» والنفسية. 
اليهود كاذبون على الأعداء وعلى الأصدقاء» وعلى المحالفين 
والمحاربين والمعارضين . . 
۱۹٦‏ 


قد أشار القران إلى مجموعة من أكاذيب يهود نشير إلى بعضها فيما 
یلی : 


ا 


قال تعالى : ¥ ومن آهل الكتاب من إن نامه بقنطار د بۇدە إليك» ومنهم 
من إن امه دینار لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا: لیس 


علينا في الاميين سبل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 , 


وقال تعالی : وان منھم لمر قا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه ٠‏ من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 


ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4# , 

قال تعالى : 3 كل الطمام كان جا بني إسرايل إلا ما حزم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تازل التوراةء قل فاتوا بالتوراة فاتلوما | إن کنتہ 
صادفين › فمن افتری علی الله الكذب من بعد ذلك فأولعك هم الظالمون. 
ل : صَدَق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 4 . 


وقال تعالى : ۾ الذين قالوا إن الله عه إلینا ألا : نژؤمن لرسول, حتی 
باينا بقربان تأكله النار» قل : فد جاءکم رسل قبلي بالىينات وبالذي قلتم؛ فلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن کب فقد کذب سل من قبلك جاءوا 
بالبينات والزبر والكتاب المنير 4 . 

وقال تعالى : ألم ر ر إلى الذي بركون أنفسهم» بل الله يزكي م 
یشاء ولا بُظلمون فتیلا. انظر کیف یفترون على الله الكذب» وكفی به 
مبيناً. ألم تر إلى الذين اوتوا نصیبا من الكتاب يؤمنون بالجبت اشرت 
ويقولون للذین کفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا 4 . 


.۷١ آل عمران:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۸ 

.٩۵ -٩۳ ال عمران:‎ )۳( 

. ۱۸٤ - ۱۸۳ آل عمران:‎ )٤( 
.ه١‎ - ٤4 الساء:‎ )9( 


1۹۷ 


وقال تعالى : ٭ سمّاعون للکذب. آکالون للشحت 4 . 

تقرر هذه الايات بوضوح وتحدید أن يهود قوم کاذبون» وأنهم قد 
استمرءوا هذا الكذب ورضوه لھم خلقاً ودیناً وسلوكا وحياة» وأنهم شملوا 
بڪڏذبهم کل شيء» ووجهوه الى کل شيء. 

ولذلك وصفهم القران بأنهم « سماعون للكذب # وهذه تشير إلى 
تمكن الكذب منهم وسیطرته عليهم › فهم لیسوا کادبین فقط. ولا سامعین 
للكاذبين فقط» ولكنهم «سماعون» لهذا الكذب - وهي صفة مبالغة من سامع ۔ 
يستلذون الكذب» ويحرصون على أن يكونوا مع الكذب وأصحابه» وأن 
يبحثوا عن الكذب وأصحابه» ويسمعونهم وهم يمارسونه» ویشارکونهم فيه 
بكل حماسة واندفاع, 


. ٤١ المائدة:‎ )١( 


۱4۸ 


اليهود محرفون 


تاریخ اليهود كله مظهر عملي لتحريفهم للحقائق . وقد حوى نماذج 
وأمثلة عديدة لهذا التحريف والتزوير» بحيث يمكن أن نقول إن يهود هم أكثر 
شعوب العالم تحريفا للحقائق وتزويرا لهاء وإلباسا للحق بالباطل» وكتمان 
الح وإخحفاثه. 

وقد اعتبر اليهرود هلا التحريف والتز ييف والتزوير دينا وتقر با إلى ربهم» 
ورغبهم فيه أحبارهم وربانيوهم . 

وقل کشف لا القران عن لا اللخلى اليهردي اليم فال تعالى : 
أفتطمًعون أن منوا لکم وقد کان فر متهم یسمعون کلام الله ثم پحرٌفون 

مهم إلى بعض الوا اتحوني . بما فتح الله عليكم لیحامجوكم به عند 

ربک ا أفلا تعقلون , 

إن اليهود محرفون لکلام الله وما يجرؤ ذو قلب حي على تحريف 
کلام الله لکن متی یحرفونه؟ بحرفونه بعل سماعه وتدبره وفهمه [ من بعد ما 
عقلوه 4 إن عقولهم المريضة بدل آن تنقاد لحکم الله وڏ زمن بکلام الله بم 
سماأعه » تعتدي عليه بالتحريف والتشزوير› وهم يعلمون› يعلمون أنهم 
محرفون کلام الله وعلمهم دفعهم له لقد اشترك في التحريف : انه 


.۷٦ ۷١ البقرة:‎ )١( 
۹۹ 


التي تسمع › وعقولهم التي تعقل › ونفوسهم التي تعلم . 
وقال تعالی : # من الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواصعه؛ ويقولون 
سمعنا وعصيا واسیع غير مسمع› > وراعناء لا بألسنتهم وطعنا في الدين› ولو 
نهم قالوا سمعنا وأطعناء واسمح وانظرناء لکان حيرا لھہ 4 . 
إن اهود پحرفون 7 بعد د وصعه وی ار إن لم الواضح 
الحقى وقالوا سمعنا وأطعنا فان البهود يقولون. سمعنا وعصينا. 
وإذا قال الصحابة لرسول الله بية: يا رسول الله راعناء أي ارعنا 
سمعك وأمهلنا وانظرناء فإنهم بقصدول تکریم الرسول عليه السلام واحتر امه . 
لکن اليهود المحرفين يجعلون هذه الكلمة معلی اخحر مرذول» بقولون : 
يأ محمد راعنا: من الرعوذة واليخفة والطيش › ویلسبول هده المفات أيه عليه 
وهم 5 دین عندهم . 
وأبطل القرآن هذا الكيد المريض والتحريف الجبان بان منع الصحابة 
من قول هذه اللفظة» وأعطاهم بديلا عنها لفظة أحرى ل يا أبها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا» وقولوا انظرناء وأسمعواء وللکافرين عذاب ليم , 
لعناهم› وجعلنا قلوبهم قاسية »› بحر فون الكلم عن مواصعه 2 
وقال تعالى  :‏ يا أيها الرسول لا يزنك الذين يُسارعون في الكفرء 
من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تۇمن قلوبهم» ومن الذين هادرا» سماعون 
للكذب»› سماعون لقوم آاحرین م يأتوك› رفون الكلم من بعد موأاضعه» 
)١(‏ النساء: ٤١‏ . 


(۲) البقرة: ٠١٤‏ . 
(۳) المائدة: ۳ 


يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ون لم ووه فاحذروا» ومن برد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئًء أولئك الذين لم برد الله أن يطهُرً قلوبهم 4. 

إن اليهود - وهم يمارسون تحريف الكلم - يعرضون ما يسمعونه من 
الدين الجديد على توراتهم التي حرفوها وغيروهاء فما وافق م عندهم 
أحذوه» وما خالفه رفضوه وتركوه # إن اوتيتم هذا فخذوه» وإن توه 
فاحذروا 4. 

وتخبرنا الآيات أن التحريف الجبان سببه قسوة قلوبهم ونجاستها 
وتلويثها. 

قال الإمام الراغب في المفردات: (تحريف الشيء إمالته كتحريف 
القلم . وتحريف الكلم أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على 
الوجهین )0“ 

والعجيب أن القران يجعل التحريف بضاعة يهودية خاصة وخلقاً يهوديا 
حاصاأء حيث لم يرد الفعل «يحرفون» إلا أربع مرات فی القران» وهي التي 
أوردناهاء وكلها تتحدث عن هذا الخلق اليهودى . 


١ المائدة:‎ )١( 
.١١٠١ المفردات:‎ )۲( 


۲١١ 


يهود حاسدون 


والحسد مرس خطير› وانحراف لئم » وخحلق دمم . وهو دلیل على 
تشوه في اللفس» وتعقيد في الشخصية والكيان الإإنساني . 

لا يمکن أن يحسد إنسان سوي» مستقيم في تصوره وإيمانه وأخلاقه 
سلوکه وحیاته. إله لا یحسد إلا الأناني المزاجي الطماع الجبان المريضص 
المنحرف. 

وبما أن يهود «مجمع نقائص» و ((مجموعة رذائل» فلا بد أن یکون داء 
الححسد متمکنا يهم ٠‏ مسيطرا على نفوسهم ۽ موجها لحرکاتهم› وأن یکول 
مرضا بهوديا فتاکا وخحلقا يهوديا ذمیماء پسر ی فيهم للا حرین المشوهين من 
أمثالهم . 

وقد كان هذا الحسد ايهودي هو الذي 7 و للآخرين الذين 

وها البحسد البعيض هو الذى حمل بهود على معاداة وميحاربة رسول 
لله اا › ورفضص رسالته» مع علمهم بأنه رسو الله. 

إنهم يحسدون محمداً بي على رسالته ونبوته لأنه ليس يهودياًء ولذلك 
حاریوه. 

وإنهم بحسدول المسلمين لأن الله نعم عليهم بالإسلام» ولذلك 
حاربوهم . 

۹۲ 


وإنهم يحسدون المسلمين لأن الله جعلهم خافاء في الأرض» وشهداء 
على الناس» وأمناءه على دینه ورسالته» وأساتذه الإنسانيت وهم ليسوا بهوداء 
ولذلك وقفوا فى وجوههم . وصدق الله القائل : الم تر إلى الذين اوتو نصیبا 
من الكتاب يۇمنون بالجبت والطاغوت› ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهذی من 
لين آمنوا سبیاڈ. اولك الذين لعنهم الله ومن يعن الله فلن تجد له 

نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً. آم يحسدون 

لتاس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمةء 
واتيناهم ملکا عظيماً ٠0‏ . 

وتقدم لنا هذه الايات السبب في كل التحالفات السياسية التي يعقدها 
يهود مع المشركين ضد المسلمين»› حيث نزلت بمناسبة تحالف يهود مع 
قريش في غزوة الأحزاب» إن السبب هو حسد اليهود المريض وحقدهم 
الأعمى وکرههم البغيض للحق وأهله 

وما زال هذا الحسد هو الذي يحكم علاقات يهود بالمسلمين» وكذلك 
هرد المعاصرين بذراري المسلمين. إنهم يحسدونهم على إسلامهم ونعمة 
الله عليهمء ولذلك يتحالفون مع النصارى والشيوعيين والملحدين» وكل 
تحالفاتهم المعاصرة لا تخرج عن هذا التعليل السياسي القراني الصادق. 

ونلاحظ من باب الإشارة إلى بعض لطائف القران البيانية ودلالاتها 
الواقعية أن كلمة «أم) دکرٹ مرلین ‌ الايات السابقة وېمعنیین مختلفين : 

أم الأولى : # أم لهم نصيب من الملك؟ # هي استفهامية بمعنى : 
هل. 

وأم الثانية : ل أم يحسدون الئاس # حرف إضراب وانتقال بمعنى : 
بل. 

وبهذا المعنى عرفنا البعد السياسي الواقعي المستمر لأم الثانية» حيث 


۳ 


تفسر هي وما بعدها سر تحالفات يهود مع الأخحرين حتى قيام الساعة. 

وقد كشفت لنا آية أخرى عن حسد يهود للمسلمين بقولها: # ود كير 
من آهل الكتاب لو یردونکم من دعل إيمانكم کماراء حسد| من عند أنفسهم»› 
من بعد ما تبين لهم الحق 04 . 

إن حسد اليهود للمژمنين تم بعد ما تبين لهم أن المؤمنين على حق› 
وهدا| العحسد تەحول إلى حرص ودصميم دائم ليردوا المؤمنين - من نعل 
إيمانهم - كفاراً باللّه» وسلكوا الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الغاية الشيطانية 
الملعونة. وقد عبر القران عن هذه الغاية وهذه الوسيلة وهذه الأسلحة اليهودية 
بالود # ود كثير من أهل الكتاب # والود عملية قلبية ورغبة داحليةء والودٌ لا 
يكون إلا في القلب» والود لا يكون -أصلا عند الإنسان - إلا في الأشياء 
الخيرة النافعة الفاضلة» أما أن يتحول الود إلى نشر الكفر» وفتنة المسلمين› 
وردتهم عن ديهم » فإنه ل یکول إل عند يهود الحاسدين غ ما یود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليکم من خير من ربكم 04). 


. ۱١۹ البشرة:‎ )١( 
,٠١١ البقرة:‎ )۲( 


اليهود متحایلون 


اليهود متحايلون. يستخدمون التحايل في كل صلاتهم مع الآخرين» 
حتى إنهم ليستخدمون التحايل على الأحكام الشرعية والتوجيهات الربانية 
والأوامر الصادرة لهم من الله » وبالحيل اليهودية الملتوية يحرمون الحلال» 
ويحللون الحرام» ويقصرون في الواجب ويرتكبون المحظور. 

وقد أشار القران | إلى هذا الخلق اليهودي الذميم» وسجل نماذج 
لتحايلهم على أحكام الله وتحريفهم لها. 

قال تعالی ولذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منھا حیٹ شئتم رغدا 
وادخلوا الباتب دا وقولوا حطة نغفر لکم خطایاکم وسنرید المحسنين , 
فبدّل الذين ظلموا قرلا غير الذي قيل لهم» فأنزلنا على الذين ظلمو رجزا من 
السماء بما كانوا يفسقون 4 . 

أمرهم الله أن يدخلوا الأراضي المقدسة ساجدين مستغفرين يقولون: 
ربنا حط عنا ذنوبناء فتحايلوا على هذا الأمر الرباني» ودخلوا يزحفون على 
أستاههم ويقولون: حبة في شعيرة. كما بين ذلك رسول الله با . 

وحرم الله على يهود بعض الطيات عقوبة لهم مثل شحوم الأنعام» كما 
قال تعالى : #إوعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذى ظفر ومن البقر والخنم حرمنا 


(1) البقرة: ۵۸ ۔ .٥۹‏ 


عليهم شحومهماء إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» ذلك 
جَرّيناهم ببّغيهم وإنا لصادقون 4 . 

فتحايلت يهود على هذا الأمر الرباني» وأخحذوا الشحوم المحرمة 
وأذابوها ثم باعوها وأخذوا ثمنهاء فلعنهم الله بسبب ذلك كما بين ذلك رسول 
الله يژ حيٹ روی البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «لعن الله اليهود؛ حرمت 
عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها» . 

أما قصة أصحاب القرية الواقعة على شاطىء البحر» وتحايلهم على 
أحكام الله واعتدائهم على حرمة السبت فإنها مثال فاضح للتحايل اليهودي 
اللعين. 

قال تعالی : $ واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرء إ أذ يعڏون 
في السبت إذ تأتيهم حیتانهم یوم سبتهم شرعاًء ویوم ٠‏ يسبتون لا تأتیهم» 
كذلك نبلوهم بما کانوا يفسقول, اذ قات آم منم لم لون وا ا 
مُھلکھہ أو مسبم عذاباً شديدأء قالوا مَعْذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما 
نوا ما ذكرّوا به أنجينا الذين يَنهون عن السوءء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئیس بما کانوا يفسقون. فلما عَتَوا عن ما نهوا عنه قَلْنا لهم كونوا قردة 
حاسئین 4 . 

حرم الله على أهل تلك القرية من يهود العمل في يوم السبت» وصيد 
الحيتان في يوم السبت». وزيادة في الابتلاء والامتحان لهم كانت الحيتان 
تأتيهم يوم السبت «شرّعا» تسبح على وجه الماء وتكاد تغطي الماءء بينما 
تختفي في الأيام الأخحرى فيبحثون عنها ولا يكادون يجدونها. 

وهنا تفتقت أفكار يهود الشيطانية عن حيلة ماكرة» يتحايلون بها على أمر 


. الأنعام:‎ )١( 
.١٠١١ ١١۹۳ الأعراف:‎ )۲( 


الله وهداهم شيطانهم إلى أن يحفروا الخنادق على جانب الماءء ثم يذهبون 
إلى بيوتهم » فإذا زاد ماء البحر عن طريق المد وصل إلى تلك الخنادق والبرك 
والأحواض فملأهاء وطبعا كانت الحيتان تسقط في الشراك التي نصبتها حيلة 
يهود والحفر التي حفرتهاء وفي الأيام التالية التي يباح فيها الصيد يذهبون إلى 
ما أعدوه واحتالوا له فيأحذون تلك الحيتان الحبيسة. 

ونهاهم صالحوهم عن هذه الحيلة الماكرة» ولكنهم لم يستجيبوا أو 
ينتهوا» وهنا نى الله الصالحين الدعاة العاملين فيهم» وأوقع عذابه على 
المتحايلين الماكرين فمسخهم قردة وخنازير» كما قال تعالى  :‏ ولقد عَلمتم 
الذين اعتدّوا منكم في السبت» فقلنا لهم كونوا قردة خاسثين. فجعلناها نكال 
لما بين يديها وما حلفها وموعظة للمتقين . 


. ٦١ - ٦0 البشرة:‎ )1( 


اليهود مراوغول 


اليهرد تحايلون أول؟ علي أوامر الله فإن عجزوا عن التحايل والزمو 
بالالتزام والتنفيذ» وأحرجوا على الانصياع والأداءء فإنهم یستخدمون مع هذه 
الأوامر أسلوبا آحر» ويتعاملون معها بخلق اخر» ليس آقل سوءأ من التحايل. 
إنها المراوغة والتلكؤء إنهم يراوغون ويتلكؤون ويتكاسلون ويتأخحرون» وقصة 
بره د بني إسرائيل أصدق مثال لهذا. . 
فال تعالى : # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. 
قالوا: أتتخدٌنا هرواً؟. 
قال: أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين. 
قالوا : اذغ لنا ربك يبين لنا ما هي؟ . 
قال: إنه يقول إنها بقرةً لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك» فافعلوا ما 
تۇمرول . 
قالوا: : اح لنا ربك بين لنا ما َونها؟. 
قال: إنه يقول إنها بقرة صَفراءٌ فاقعٌ لونها تسر الناظرين. 
قالوا: اذ لنا ربك يبين لنا ما هي» إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء 
الله لمهتدون. 
قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض» ولا تسقي الحرث» 
مسلَمَة لا شيَّة فيها. ۰ 
قالوا: الآن جئت بالحقء فذبحوها وما كادوا يفعلون . 


۲۰۸ 


وإأذ فتلتم فسا فاداراتہ فيها» واللّه مخرح ما کنتم تکتمول . فقلنا 
أاصربوه سعضهاء كذلك يحي الله الموتى› ویریکم اياته لعلكم 
تعقلون 4( . 

كم مرة راوغ اليهود مع موسى عليه السلام» وكم أعادوا له القولء ثم 
عندما تطلب هذا الطلب» وهو نبي يبلغهم أمر الله» ويرشدهم إلى طريقة 
ربانية لمعرفة القاتل المجهول. 

وثاني مراوغة طلبوا منه أن يبين البقرة المطلوبة ما هي؟ . 

ر 

وأحس موسی عليه السلام بمراوغتهم وتلکئهم › فأصدر لهم أمره 
القاطع : فأافعلوا ما تؤمرون. 

وثالث مراوغة : طلبوا بيان اللون المطلوب» فبينه لهم عليه السلام. 

ورابع مراوعة: طلہوا تحدید| أکثر للبقرة المطلوبة› لان اليقر تشابه 
عليهم بعد كل هذا التحديد والتقييد» فحددها لهم عليه السلام. 

وعد هله المراوغات ۾ ذبحوها وما کادوا پفعلون 4 ولأحظ دقة هلا 
التعبير القراني» أي أنهم أوشکوا أن لا يفعلوا» وکادوا أن لا يذبحوهاء ولم 
يذبحوها إلا مرغمين . 

قال اللإمام الراغب في مفرداته: ( ووضع كاد لمقاربة الفعل. يقال كاد 
يفعل إذا لم يكن قد فعل› وإذا كان معه حرف نفى يكون لما قد وقع › ويکون 
قریباً من أن لا یکون)0. 

مع أنهم لو كانوا جادين في تنفيذ الأمر الصادر لهم من الله عن طريق 
(1) البقرة: ٦۷‏ ۷۳. 
(۲) المفردات: ٤٤١۳‏ . 


۹ 


نبيهم موسى عليه السلام» ولو كانوا ينوون الالتزام والتنفيذ فوراً لما راوغوا 
هذه المراوغات ولما قاموا بهذه المجادلات وهذه الاستيضاحات. لقد كان 
بإمكانهم أن يتناولوا أية بقرة ويذبحوها» ويضربوا القتيل ببعضها فيحييه الله 
ویقول عن قاتله. 

إن قصة بقرة بني إسرائيل فيي سورة البقرة مثال واضصح لمراوغة يهود 
ودليل بارز على تمكن هذا الخلق اليهودي البغيض في نفوسهم وحياتهم» وما 
هي أول مراوغة يقومون بها وليست الأخيرة» فحياتهم حتى عصرنا تقوم على 
هذه المراوغة وتصطبغ بها. 


1٩ 


تعامل اليهود مع وحي الله وشرعه» وصلتهم بأنبياء الله ورسله» 

7 من جنود الله ورجاله» يقوم على المزاجية والهوى. 
نهم لا بلتزمون بالحق لأنه حق بل لأنه وافق مزاجهم وهواهم»› فإذا 

" 0 ولا يؤمنون بالحكم لأنه من عند الله بل لاله وافق مزاجهم 
وهواهم› فاذ|ا خحالفه کفروا به. 

ولا يصدقون اللبي لأنه من عند الله بل لأنه وافق مزاجهم وهواهم › 
وإلا کذبوه او قتلوه. ولا يسیرون مع الصالحين لصلاحهم» بل لأنهم وافقوا 
مزاجهم وهواهم » وإلا كذبوهم واذوهم . 

وقد أشارت آيات من كتاب الله إلى هذه المزاجية البغيضة والهوى 
اليهودي الشيطاني . 

منها قوله تعالی : ظ وآمنوا ہما نزلت مصدّقاً لما معکم» ولا تکونوا أول 
کافر به» ولا تشتروا بآیاتي ثمناً قلیلاء وایاي فاتقون 4 . 

وقو تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل» وآتينا 
عیسی بن مریم البينات وأيدناه بریی القدس» أفكلما جاءكم رسول یما لا 
تھوی انفسکم ستکبرتم: ففريقاً كذبتم» وفریقاً تقتلون 04). 


(1) البقرة: ٤١‏ . 
(۲) البقرة: ۸۷. 


وقوله تعالى : # ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك› 
وما نت بتابع قبلتهم › وما بعضهہ بتابع قبلة بعص › ولش اتعت أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 4“ , 

وقوله تعالی : وأن احکم بينهم یما آنزل الله ولا تتبع أهواءهم » 
واخحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . 

وقوله تعالی : فإ لقد أحذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا: كلما 
جاءهم رسول ہما لا تھوی أنفسهم فریقا کذبوا وفریقا يقتلون 4(" , 

وقوله تعالى : ظ قل من أنزل الكتابً الذي جاء به موسى نورا وهدى 
للناس» تجعلونه قراطیس تېدونها وتخفوںن کثيرا 4 


,.٠٤١ البقرة:‎ )١( 
. 44 المائدة:‎ )۲( 
.۷١ المائدة:‎ )۳( 
.۹۱ الأنعام:‎ )٤( 


ار ډک 


ثول 


الذي لا يوافق مزاجهم» والسخرية بالصالحين من غير يهود والاستهزاء 
ولقد کانوا يستهزئون بالإسلام وقيمه وشعائره» ويستهزئون بالمسلمين 
وهم بژ دون هذه الشعائر. وقد حدر نا الله من موالاة بهود الساخرين المستهزئين 
بلا وبديننا وشعائرنا وعباداتناء فقال: # يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين 
ت 1 وأ ور ۶ 
واتقوا الله إن کنتم مۇمنين . ودا نادیتم إلى الصلاة اتبخذوها هزوا ولعبا» ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون 4( , 
إن اليهود اتخذو | دين المسلمين هزوا ولعباء وجعلوا مته مجالا للتندر 
والفكأاهة»ء ولا يفعل هذا إلا إنسان جفت فى نفسه معانى الخير وألفضيلة› إذ 
كيف يكون الدين الرباني الحق - الذي يعلم يهود أنه حق من عند الله 
كما اتخذ اليهود من شعيرة الصلاة وشعيرة لأذان للصلاة مجالا 
للسخرية والاستهزاء» فعلدما پسمعول المؤذن ینادی للصااة تنطلی السنتهم 


.٥۸ ٥۷ المائدة:‎ )١( 


1۴۳ 


نکیف یقوم بین مسلم یغار على دینه وبين هؤلاء المستهزثین به نوع من 
الولاء أو التحالف أو التناصر؟ إن من يفعل هذا من المسلمين يكون قد فقد 
ل وإذا لَمّوا الذين آمنوا قالو آمناء وإذا لو إلى شط قالوا : اا e‏ 
إنما سحن مسته زول » الله بستهر ی ‘e‏ ويمدهم في طغي انهم 
يعمَهون ‏ ', 


0 -\£ البقرة:‎ )١( 


اليهود خائنون 


الخيانة مرتبطة بالكفر والانحراف» واليهود كافرون ملحرفون» بدون 
خلقی أو فضيلة» والخيانة مرتبطة باليهود» متأصلة فیهم › عميقة فى أطواء 
نفوسهم» وهم رسل الخيانة وحماتها وناشروها بين الناس. 

وقد أخبرنا القران عن خيانة اليهود وتجدّدها فيهم بقوله: ۾ فما نقضهم 
مسثاقهم لَعناهم وجعلنا قلو نهم قاسية» يحرفون الكلم ع مواضعه ونسوا حظا 
E‏ هم ر قلوبهم سيه » بحرفول لکلم عن مواضعه ونسو 
مما ذکروا بهء ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم 4 , 

وبإمعان النظر في الاية نرى فيها ما يلي : 

| - تدلنا على سبب تأصل الخيانة فيهم المشار إليه بباء السببية # فبما 
نقضهم میثاقهم 4 فنقضهم لميثاقهم مع الله هو السبب في الأخلاق المرذولة 
والجرائم الشنيعة والخيانات المتكررة› وهذه حقيقة فان الوفاء بالعهد والمیثاف 
مع الله هو صمَّام الأمان من الانحرافات والافاتء وإن من تجرأً على الله 
فنقض عهده معه يهون عليه أن يخون البشر وينقض عهده معهم . 

۲ - تطلعنا الآية على سلسلة من رذائل يهود» وهي سلسلة متصلة 
الحلقات : نفص العهد» وتحريف الكلم» ووقو ع الخانات , وهذا يدل على 
سلاسل العيوب والرذائل» وأنها تتولد عن بعضها البعض. 


.١۳ المائدة:‎ )١( 


۳ ۔ تخہرنا الآية عن تحقق عقوبة الله على يهود بسبب عيوبهم 
ورذائلهم › وهله ھی سل الله في حباة الاإنسان» إن من باع اسك للش طان 
ووقع في المفأسد والعيوت› يوقع الله ك ما یرب على ذلك من العذاب 
والعقاب . فاليهود لما وقعوا في معاصيهم عاقبهم الله بان لعنهم وطردهم من 
ر ححمنه » م أثمرت هله اللعلة فقسو غارظة لقلوبهم . 

٤‏ تخبرنا الأية بأن خيانات يهود متكررة متجددة مستمرة # ولا تزال 
تطلع ‏ والخطاب فيها لرسول الله بيا الذي كان يطلع في كل وقت على 
خحیانات هود . بي النضير› وبي قينقاع»› وبني قر يظة › ويهود حير وفدك 
وتيماء» والخطاب موجه لكل مسلم أينما كان يدعوه لينظر في حياة اليهود 
بعیین مفتوحتین لیطلہ مهما على خیاناتهم | لمتک ره المستمرة› والخطاب 
موجه كذلك لکل ناظر فی التاريخ ودارس لأحداثه ووقاڭىه ليطلع وبليحظ 
خانات يهود المتكررة. 
والأشكال والمجالات» مثلما هي مستمرة في الزمان والمكان» ونأخذ هذا من 
كلمة «خائنة» وتطبيق قاعدة هامة عليها. 

أن القاعدة تقول : حذف المعمول دید العموم. وهنا معمول حادنة 
محذوف حتى يذهب الذهن والخيال فيه كل مذهب. 

هم حائنون مح آنبياٹهم› وهم خائنول مح المسلمين › وهم حائنول مع 
حلفائهم » وهم خائنون مع عملائهم» وهم خائنون مع أعدائهم . 

وأنت تطلع في كل وقت على خائلة منهم : خائنة في أقوالهم» وخائنة 
في حرکاتهم › وحائنة في أعمالهم› ولحادة في عهردهم ومواتیقهم › ولحائلة في 
ارتباطاتهم وتحالفاتهم › ولحائذة في معاهداتهم ومفاوضاتهم . 

٦‏ - وصدق الله العظيم فإن الآية تنطبق على واقعنا المعاصر تماما فإن 
يهود هم شياطين الخيانة» وإنهم يقومون بكل لحظة بخيانة بل خيانات» وإن 

۲۱١ 


الناظر يعجب من استمرارية مفهوم الأية ل ولا تزال تطلع » ومن توجيهها 
النظر لكل من يمكنه النظر أينما كان. 

وبعد هذا يخدع بعضص السذج من العرب والمسلمين بعهود يهود 
ومواثيقهم» ويظن الساذج منهم آن يهود قد استقاموا وتخلوا عن خیاناتهم ‏ 
ولكن الاية تطالبه بفتح عينيه وتقول له: # ولا تزال تطلع على حائنة منهم 4 . 


1۷¥ 


اليهود ضالون مضلون 


بخبرنا القرآن أن يهود قد ضلوا عن الصراط المستقيم› ٹم حرصوا على 
أن يضلا الاخرين بش کرم ضصلالهم وضياعهم . 
إلا اش وما يشعرون , 

ویقرر لقرآن ن يهود ضالون ل إن الذين كفروا بعد إيمانهم» ثم 
ازدادوا کفراً لن تقبل توبتهمء وأولثك هم الضالون 4 , 

وبين القران ما ترتب على ضلال هود من إصلالهم للاخرین بوه : 
قل یا أهل الكتاب ل نغلو في دینکم غير الحق› ولا تتبعوا أهواء فوم قد 
لوا من قبل» وأضلوا كثيرا» وضلا عن سواء السبيل 4 . 

إت يهود ضالون» فهم ئهي قد ضلا وأمعنوا ذ فى الضلال وأاستمروا فيه › 
وتحول هذا إلى حلق دائم ا مستمر» لاحظ ل والتحديد والتوكيد في 
قوله : # وأولئك هم الضالون ¢. 

أما السبب في ضلالهم فهو أنهم كفروا بعد إيمانهم» وأمعنوا في الكفر 
حتی ازدادوا منه کفراً. 
(۱) ال عمران: ٦٩‏ . 


(۲) ال عمران: ۹۰ . 
(۳) المائدة: ۷۷. 


وإن يهود في ضلالهم متبعون لضالين سابقين» موافقون لهم في 
أهوائهم » فالهوى هو الذي جمع بينهم وبين السابقين الضالين» إن من يقتدي 
بالضال يقع في الضلال» وإن مَّن يتبع الضال يكون مثله ضالا» ويتحول 
الضلال عنده إلى خلق دائم. 

وإن يهود لم يكتفوا بضلالهم - وهو جريمة شنيعة - وإنما انتقلوا منه إلى 
حلق أرذل وجريمة أشنع» فحرصوا على إضلال المهتدين المؤمنين› 
وإبعادهم عن الحق الذي هم عليه ليشاركوا يهود في حياتهم ومصيرهم› 
ويستووا معهم في ضلالهم . 

م ر 

إن قوله تعالى : # قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 4 يكشف لا عن 
طبيعة الضالين وثمرة ضلالهم» حيث يريدون أن يكون الجميع مثلهم» ولهذا 
يفسدونهم ويضلونهم . 

إن يهود ضالون» وإن الضلال خلق يهودي دائم» وإن الاضلال هو 


1۱1۹ 


اليهود تجار في كل أنواع التجارة الباطلة الحرام . إنهم يتاجرون بالعقائد 
والآديان» ويتاجرون بالقيم والمبادىء» ويتاجرون و وخی ويتاجرون 
بالأعراض والفضائل» ويتاجرون بالناس والبلدان» ويتاجرون بالعهود 
والمواثيق. 

وقد بين لنا القران هذا الخلق اليهودي التجاري في كثير من اياته. 
وأرشدنا إلى أبشع ألوان تجارتهم وأشنعها. 

إنهم يتاجرون بآیات الله » ويساومون عليها ويدلٌلون» ویشترون بها ثمنا 
قليلا. ویحرفونها لمن يريد» ويجعلون من الحرام حلالاً ومن الحلال حراماء 
وقد حذرهم القرآن من هذه التجارة المرذولة بقوله : ظ ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
فلیلا» وإياي فاتقون 4(" . 

ومن هو الذي يتاجر بآيات الله ویجرؤ على أن يبيعها مقابل ثمن قليل 
إلا اليهرد. . كل ثمن يقبضه التاجر الملعون مقابل ايات الله فهو قليل» وان 
كان الاف الدنانير أو ملايينهاء بل لو كانت الدنيا كلها. 

وقد أنكر القرآن على يهود هذا التلاعب بآيات الله وتحريفها والمتاجرة 
بها: ‏ فويل للذين يكتبون الكتابً بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 


٤١ البشرة:‎ )١( 
۲۲۰ 


لیشتروا به ٹمناً قلیلاء فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
یکسبون ک0 ). 


وقد أحذ الله عليهم العهد والمیٹاق أن يکونوا دائما مع الله داعین 
أليه › مبینین لحکمه ودينة ) وحذرهم من النقضص والكتمان» ونهاهم عن 
المتاجرة بكتابه وبيعه بثمن بخس , لکن اليهود تجار في کل شيء حتی في عهد 
اللّه: #وإذ أخحذ الله میٹاف الذين وتوا الكتاب لتسیننه للناس ولا تکتمونه › 


فنہذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاء فس ما یشترون که . 


ومتی فعل اليهود هلذا؟ ومتی أقدم أحبارهم على هل|؟ أنه عد تحذير 
لله لهم من المتاجرة بعهده ل فلا تَخْشوا الناس واخشَوْن» ولا تشتروا بآياتي 
ثمناً قليلا 04 . 


وبعتمد يهود أنهم هذه المتاجرة بعهد الله وش عه يەحسنول صنعا وأنهم 
يتصفون بالفطنة واللحكمة وحسن التدبير وبعد النظر. لکن القران یقرر عکس 
ذلك عنهم» إنهم عندما باعوا الحق وقبضوا ثمنه إنما باعوا أنفسهم للباطل 
والكفر والشيطان. «ولقد علموا لَمّن اشتراه ماله فى الأخرة من حادق 
ولبئس ما شر وا ده أنفسهم لو کانوا پعلمون 4“ ومعنی شر وا به أنفسهم : 
اعوها عندما باعوا الحق والهدى وتبضوا ثمنها سحتاً قليلاء وليس لهم في 
الأاخحرة من نصيب. 

ومن هو ذلك التاجر المغفل الذي ينلسى دمسه في عمرة البيع واللهفة 
على المال والربح فيجعلها صمن السلعة المباعة» ويقدمها للبائع عربول 
الصفقة؟ وهذا س هو الشيطان الملعون الغادر؟ من يفعل ذلك إلا أن يكون 
تاجرا بهرديا جشعا» أو مقتبسا هذا الخلق البغخيض من يهود التجار الڄجشعين . 
(1) البقرة: ٩‏ 
(۲) آل عمران: ۱۸۷ . 
(۳) الماثدة: 4) . 
)٤(‏ البقرة: ٠١١‏ . 


۲1 


ويبغضنا القران بهذه الصفقة اليهودية التجارية بشي ويدعونا إلى أن 
تعجب من صنيعهم العجيب حقأ ل بشما ا شتروا به أنفہ نفسھم أن یکفروا بم 
أنزل الله بغياً أن ينرّل الله من فضله على من يشاء من عبادهء فباءوا بخضب 
على غضب» وللکافرين عذاب مهين 4 . 

ما هو الذى قبضوه ثمنا لأنفسهم التي باعوها» وما هو الذي اشتروه؟ إِنه 
الكفر # أن يكفروا بما أنزل الله بُغياً 4. وهل يشقى الإنسان ويتعب وينصب 
ليبيع نفسه في أخر الأمر مقابل الكفر؟ وهل للكفر قيمة شرائية؟ وهل يستحق 
أن يدفع فيه فلساً واحدأ» وأ عاقل يقبل أن يشتريه بهذا الفلس؟ إن اليهود 

يشتروه بفلس ولا دينار ولا ألف؟ إنما اشتروه بأنفسهم التي من أغلى ما 

بملكون!! ولتعجب البشرية من هذه الصفقة اليهودية الباطلةء والتجارة 
اليهودية الخاسرة!!. 

إن اليهود يتاجرون بالحق والخير» ويبیعون عهد الله وميثاقه وشرعهء 
فماذا لهم يوم القيامة؟ يجيبنا القرآن: ظ إن الذين يشترون بعهد الله وميثاقه 
ثمناً قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآحرة» ولا يكلمهم الله ولا بنظر إليهم 
يوم القيامة» ولا برکيهم › ولهم عذاب أليم , 

باعوا أنفسهم للشيطان فلا نصيبَ لهم من الخير والرحمة يوم القيامة 
فطالما اشتروا الكفر فى الدنيا فسيأحذون بوم القيامة غضس الله ولعنته 
وعذابه» والجزاء من جنس العمل» وكما تدين ندان!!. 

اليهود بهذه التجارة الخاسرة البغيضة عبيد دنياء اشتروا الدنيا بما فيها 
من فجور وحرام وشهوات» مقابل الاخره والجنة بما فيها من لذة ونعيم 
ورضوان. باعوا الأحرة الدائمة الباقية مقابل لحظة فى هذه الدنيا الفانية» 
وعمر الدنيا كلها لا يساوي شيا بالقياس إلى الأخرة» فكم يساوي عمر يهودي 


م 


4۹۰ البقرة:‎ )١( 
.۷۷ ال عمران:‎ )۲( 


Y۲ 


حاسر / بتجاوز عشر ات السنين؟ ظ أولفئك الذين اشتروا الحاة الدنيا 
بالا حرة» فل بخفف عنهم العذاب ولا هم ينصر ول , 

هؤلاء هم اليهود» وهذه هي تجارة اليهود» وهذا هو خلق اليهود: إنهم 
8 پتاجرون بالهدی والايمان والح والشر ع و ول من جعل هذه 

ثق والقيم الثميلة العزيزة النفضسة - التي ا تفدر یمن › والتي 5 تصلح 

الدنيا وما فيها ٹمنا لھا عة تجار رة وعرضصوها للبيع› وساوموا عليها 
وباعوها» وحصلوا ثمنا لھا الكفر والضلالة والشقاءء وعضصب الله وعذابه 
وناره. 

واقتدی تجار آخرون بالیهود» وصاروا یتاجرون بالدین والهدی» وباعو 
وباعوا نفوسهم معه بشمن بخس قليل» وأخذوا هذا الثمن عذاباً وشقاء. 

ولق 8 اغرال من هذا لخا التجاريء ا ین لنا ا مزلا السار 
فلیلا ال ما ا في بطر ل النار» ولا یکلمھہ الله يوم القيامة ولا 
بزگیهمء ولهم عذابٺٰ أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة» فما أصبرهم على النار 4" , 

ما أكثر غباءهم وما أبلغ حسارتهم » ويا لئس تجارتهم › ويا لطول 
صبرهم على النار وعذابها الدائم!!. 


.۸ البقرة:‎ )١( 
,١۷١ ١۱۷٤ البقرة:‎ )۲( 


۲۴ 


يخادع اليهود البشرية»› فيو همونها انهم حکماء عقلاء وأنهم أساندة 
الم وصناع ر ف المعرفة وحراس احق ا درل 
ویخدعول هذه اشا الاغاط ليهردية ونون انهم 0 

لکن الحقيقة هى عكس ذلك تماما . إن اليهود سفهاء وليسوا حكما 
العذ أب » والعاقل الذى پسعی لصلاح دناه وأخرته› رالیهود يسوا كذلك . 
عليهم هذا الخلق المرذول وبين تمکنه من نعوسهم وحياتهم › ولا أصدف من 
القران فى هذا التحليل. 

قال الإمام الراغب في معنى السفه: (السَمّه خحفة في البدن. واستعمل 
في E‏ النفشس لنقصان العقل › وفی في امور الدنيوية والاخحروية)('“. 
من لوازم هذه الوراثة قبول ملة إبراهيم عليه السلام» والدحول في دينه وهو 
الإا سلام حاتم الأديان والرسالات› واتباع محمد ما » فهو دعوة إبراهيم عله 


, ۲۳٤ المقردات:‎ )٩( 


4 


السلام» فمن کذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد رغب عن ملة 
إبراهيم عليه السلام ورفضهاء ومن فعل ذلك فهو السفيه. . قال تعالى : 
ومن يغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفه نفسه ه. 

ويهود سفهاء لأنهم يرفضون الإسلام» ويثيرون الشبهات والإشاعات 
ضد تعاليمه وشعائره وأحكامه: ل سيقول السفهاءُ من الناس ما ولأهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فل لله المشرق والمغربٌ بهدي مَّن يشاء إلى صراط 
مستقیم ڇ0). 

وقد انطلق يهود في إشاعاتهم وشبهاتهم بعدما حولت قبلة المسلمين في 
المدينة من بيت القدس إلى الكعبةء وصاروا يشككون المسلمين في دينهم» 
فتزلت هذه الآية تنكر عليهم فعلتهم وتسجل عليهم هذا السفه والخقة 
والطيش . ولا يقول السفيه إلا سفهأء ولا يتصرف إلا بسفه. 


,٠١١ البقرة:‎ )١( 
. ٠٤١ البقرة:‎ )۲( 
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البهود اذلاء 


الذلّة ملازمة لليهود طيلة حياتهم» فهم أذلاء عندما كانوا فى مصر 
£ : 

الأرض. 

ویهمتا هر - في معرض حديشنا عن اخلاق يهو أن شیر اى هله الال 
سمات اریخهی و و فة من صفات و جود هم ۰ رقاعد: من قواعد حیاتهہء 
فنرجى ء الحديث عنها إلى حينه إ إن شاء الله. 

لقد اكتسب يهود هذا الخلقى الذلة _ من ماابسات حیاتهم › ومن ما 
وقع عليهم من تعذيب واضطهاد وتشريد. 

کانوا في مصر بعیشول أذلاء تن حکم فرعول» وما أصدق وصف 
القران لإذلال فرعون لهم: ۾ وإذ نجيناکم من آل فرعون يسومونکم سوءَ 
العذاب› يڏبحون أبٽاء كم » ويستحيول نساءکم» وڻي ذلکم بالاع من ربکم 
عظیم 4( , 

ومن أسباب ذلتھہ التي لازمتهم عصيانهم لأوامر دم وكفرهم به » 
وعبادتهم العجل من دول الله کما قال القران عنهم . ١‏ إن الذين اتخذوا 


. ٤۹4 البقرة:‎ )١( 


العجل سينالهم غضبٰ من ربهم وذلة في الحياة الدنا , 

ومن مظاهر ذلتھم رفضهم للعزة والكرامة » واستعبادهم للطعام والشراب 
والملدات : # وإذ قلت يا موسی لن نصبر على طعام وأحد» فاد ع لا ربك 
پخرج لنا مما تنبت الأرض من بُقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء قال 
أتستبدلون الذي هو دی بالڏذي هو خيرء اهبطرا مصرا فإن لکم ما سالتم› 
وضربت علیهم الذلّة والمسكنة» وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانو 
يکفرول بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحقء ذلك بما عصوا وكانوا 
بعتدون چ0 . 


هم آذلاء لأنهم کفروا باللهء وقتلوا أنبياءه » وعصوا رسله» واعتدوا على 
حرماته» وهكذا كل ذليل. وهم أذلاء» لذلك طلبوا الشهوات والملذات 
وأصبحوا عبید| لھا وهکدا کل ذلیل . 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 
١ البقرة:‎ )۲( 
4¥ 


اليهود جبناء 


والجبن ملازم للذلء فكل ذل ينتج جبنأًء وكل ذليل هو بالضرورة 
جال » فلو لم يکن ذليلا لما حاف وجبن. 


واليهود الذين عاشوا عمرهم أذلاء جنوا ثمار هذا الذل المرة: جبناً 
وخوفاً» ورعباً وكان الجبن سمة بارزة من سماتهم› وخلقاً مرذولا متأصلا 
فيهم وقاعدة عامة دأثمة لحیاتهم فی کل تاريخهم . 


ونشير إلى ثلاثة مواطن من تاريخهم وضح فيها جبنهم بصورة خارجية 
عملية» وذلك من باب الااستشهاد والتمثیل لما نقول ولیس من باب الحصر 


جبنهم عن دخول الأرض المقدسة: 

الموطن الأول: جبنهم أمام تكليف موسى عليه السلام لهم بدخحول 
الأارض المقدسة» حين قال لھم : # يا قوم ادحلوا الأرض المقدسة التي کتب 
الله کم ولا ترتدوا على آدہارکم فتنقلبوا خحاسرین . قالوا: یا موسی إن فيه 
قوماً جبّارين» ونا لن ندخلها حتى ر منهاء فإن پخرجوا منھا فن 
داخلون» قال رجلان من الذين يخافون انع الله عليهما: ادخلوا عليه 
الباب» فإذا دخلتموه فإنكم غالبونء وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالو 


۲۸ 


يا موسى إنا لن ندخلَها أبداً ما داموا فيهاء فاذهبُ أنت ورك فقاتلاء إنا هاهنا 
قاعدون 4( , 

أخبرهم موسى عليه السلام أن الله کتب لهم الأرض المقدسة - إلى 
حين - وضمن لهم الانتصار على الكافرين فيهاء وحذرهم من الهزيمة 
والخوف والجبن› ورسم لھم رجلان من المؤمنين الشجعان الطريقة المضمونة 
للانتصار: ادخلوا عليهم الباب. . وعلى الله توكلوا. 

لكن اليهود جبناء خائفون لا يجرؤون خحوض معركة ولا تنفيذ أمر الله 
الجهاد. وهنا صار جبنهم يتكلم» ويورد الحجج والأعذار الواهية» فإذا أحرج 
ولم يبق له عذر فليتوقح وليشتم التكليف وصاحبه» وما أكثر وقاحة الجبان. 
وما أسلط لسانه بالشتائم : إن فيها قوماً جبارين . إنا لن ندخلها حتى يخرجوا 
منهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخحلون. وجبنهم یرید من أعدائهم أن يخرجوا هم 
من البلاد ليسلموها ليهود. ولاحظ الدقة والحكمة في إسناد الفعل إليهم وبنائه 
للمعلوم «يخرجوا» بدل بنائه للمجهول؟! من هو الذي يخرج من أرضه وبلاده 
راضیا مختارا بدون 7 ولا قتال ولا هزيمة لیسلمها لأعدائه؟ آى عاقل يظن 
هذا أو يتصور هذا؟ إلا أن يكون جباناء وجبنه يدعوه إلى هذا الظن الساذح 
الأبله؟! اليهود ل کانوا يتوقعون هذا!! أما في زماننا فإن العرب الجبناء 
الذين أخذوا هذا الجبن عن يهود - يتوقعون هذا ويظنونه» ويتوهمون أن 
فلسطین أو جزءا منها - جزءا من الضفة الخربية - ستعود للعرب عندما يخرج 
یھود منھا» یخرجون باختیارهم وإرادتھم ولیس بقتالھم ا 

ولما ضاقت السبل في وجه يهود الجبناء توقحوا وشتمواء قالوا یا موسی 
إا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ولاحظ المؤكدات في قولهم: لن. . 
وأبداً. . فإذا كنت صادقاً في أن الله كتبها لناء وكنت جاداً في إدخالنا لها 
فاذهب أنت وربك فقاتلاء إا هاهنا قاعدون. قاتلا علا ونحن نأحذ الثم 
وندحلها! ! 


,۲٤ ۲١ المائدة:‎ )١( 


۲۹ 


وألحظ من هله الجحملة مرا ملفتا للنظر وذا دلاله حاصة على جين يهود 
هم حريصون على إشعال الحروب وإيقاد نارها في كل حين» لكن وقودها من 
غيرهم . إنهم يرسمون الحروب ويخططون لها بمكر شيطاني خبيث» ثم 
يوقعون الشعوب الأخحرى فيهاء فتدفع هي تكاليفهاء وتقذم لها الوقود الكافية 
من الأموال والأسلحة والر جال والدماء والضحايا والالام» وعندما دنتهي هله 
البحرب يتعدم دهود المتفرجون البجستاء أقطف الثمرة وجني الربح وألا ستحواد 
على مكاسبها ومغانمها. الاخحرون يحاربون ويدفعون الثمن ويهود يجنول 
الأرباح والنتائج!!. 

وهکلا معظم الحروتب» إن ورأءها مکر اليهود وتتخطيطهم › واليهود مم 
أكثر المستفيدين منها وأوفرهم ربحا» وما الحربان العالميتان عنا ببعيدتين› 
ولقد بين المؤرخون الثقات طرفاً من المكر اليهودي فيهما والجني اليهودي 
منهما. 
يهود وصاروا يطالبون المسلمين e mh‏ هود وحدهم وإخراجهم م 
فلسطین › ولسان حالهم يقول : ادهیوا أنتم وربکم فقاتلواء إن هاهنا قأاعدول . 

ويعرض لا القران حادثة أخحرى من تاريخ بني إسراثيل يتجلى فيها 
جبنهم بأوضح صورة» إنها قصتهم مع ملكهم طالوت. 

وقد عرصت سورة البقرة موجزا هذه القصة› وأشارت فبها إلى سمات 
بارزة من أخلاق يهود . 

وسبتق أن أشرنا إلى موجز هذه القصة فيما سبق ويهمنا هنا أن 


() البقرة: ۲١۱-۲٤٩‏ . 
(۲) انظر صفحة ٠٠١‏ من هذا الكتاب . 


۹ 


نسجل ملامح جبن يهود کما تبدو منها. 
على دحر الأعداء والانتصار علیهم › المتشوقين لقتال والااستشهاد» وسار به 
لمواجهة جیشس تیوه «(جالوت) › وأراد طالوت أن يمحن عز يمه وقوه فومه› 
وأن بربیهم على الصبر والتحمل والمحاهدة» فلما تو جھهوا إلى النهر أمرهم أن 
ل پشر بوا منه شربا وافرا دالعغا» وأجاز لكل منهم أن یخترف منه عرفه بيده 
وقال لهم : ۾ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يُطعَمه فإنه مني» إلا من 
اعترف غرفة بيده . 

ولكن ماذا سيفعل يهود؟ هل يلتزمون بأوامر وتوجيهات ملكهم الصادق؟ 
كلا. إن المخالفة وارتكاب المحظرر سمه بارزة من سمات يهود # فشربوا 
منه. . . إلا قلیلا منهم). 

وسار طالوت بالقلائل الذين انتصروا على نفوسهم ولم يشربوا من النهر 
إلا غرفة» وأصبح هؤلاء آمام جيش طالوت . 

ولما رأوا جيش طالوت الضخم الكبير برز الجبن الكامن في نفوسهم - 
باعتباره خحلقا یهوديا دائما ۔ على ملامحهم »› وأوقع بهم الضعف واليأس والهلع 
والهزيمة» وتكلم جبنهم على ألسنتهم فقالوا لقائدهم طالوت: لظ لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده ). 

هم الذين ملأوا دنياهم صياحا وهتافاً للجهاد وحماساً له» وصرفوا من 
العهود والمواٹیق للشبات فيه › وهم الذين يعلمون قو عدوهم و تل ده ) وهم 
أبطال شجعان في الأمنيات والأحلام ووعود الكلام» ولکنهم في الواقع 
والميدان جبثاء عن المواجهة. 

ولولا دقبة من یمان ورجولة ولات - بعص اليهود رمن طالوت › ولوللا 
هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقو الله لهزم جيش طالوت وانتصر خصمه 
جالوت . لكن القلة القليلة المؤمنة من بني إسرائیل في الجیش هي التي 


۲۳١ 


أزقذت الموقف ‏ والقلة المۇمنة دائما هي التي تد الموقف وترفع الراية وتقود 
للنصر - فتوکلوا على الله وقالوا: # ربا آفر غ علينا صبراأء وثّث أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين # . 


ولما علم الله صدق القلة المؤمنة وجهادها وثباتها من عليها بالنصر 
3% فهزموهم ادن الله وقتل داود جالوت ¢ . 


جبن اليهود عن قتال الرسول وأصحابه: 

أما الحادثة الثالثة التى عرضها القران عن جبن يهود - من جملة حوادث 
كيرة - فإنها ماحوذة من تاريخهم مع رسول اله بيو » ومحاربته لهم . إنها تلك 
المتعلقة بيهود بني النضير وإجلاء الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. 


أحلاق يهود - وجهز الرسول عليه لايم مجيشاً لمحاصرته: واحت اليهرد 
داحل حصودهم »› - ورفضواً الاستسلام» واتصل 4م المنافقون من المدينة 
ووعدوهم النصرة والتأييد وطلبوا منهم الثبات حتى يأتيهم مدد المنافقين . 


ولم يقدم لهم المنافقون شيئا» واضطروا أن ينزلوا على حكم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فحكم عليهم بالإخراج من بيوتهم وترك أراضيهہ 
وبيوتهم للمسلمين › وشرط عليهم أن لا يحملوا معهم إلا ما حف حمله» ونم 
إجلاڙهم من المدينة وتفرقوا في خيبر وفدك وتيماء والشام , 


ونزلت آبات من سورة الحشر تشير إلى هذه الحادثة» وتبرز فيها تاصل 


من هذه الآيات قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 

الكتاب من ديار هم لآأول الحشر» ما ظننتم أن يخر جوا » وظنوا نهم مانعتهم 

حصونهم من الله فاتاهم الله من حيٹ م يحتسبوا» وقذف في قلوبهم 
۳۲ 


الرعبَ» يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ه ٩‏ . 

وفي الآية لطائف وإشارات ودلالات عديدة» لن نعرض لها بالتفصيل - 
لأننا لا نتوسع في هذا البحث في تفسير القران خشية الخروج عن الموضوع - 
وإنما نشير إلى أبرزها: 

| إن يهود ما كانوا يعتمدون على قوتهم الذاتيةء ولا يركنون إلى 
طبيعتهم الجهادية» فهم فقراء في الناحيتين» وإنما اعتمادهم على حصونهم 
المنيعة وركونهم إلى ما فيها من حجار وتراب» وهكذا يفعل الجبناءء فهم 
عندما يفقدون القوة الذاتبة يحاولون تعويضها بالمظاهر الماديّة من حولهم» 
ولهذا وصف القران جبنهم بقوله: وظنوا أ: نهم مانعتھم حصونهم من الله 4 . 
وظن يهود هذا ليس على ظاهره - الحدس والشك والتوقع - وإنما هو بمعنى 
اليقين الجازم القاطع» ومما يدل على هذا معمول «ظن» الذين هو الجملة 
الاسمية» حيث أكدت بمختلف المؤكدات التي تدل على الاعتقاد الجازم 
اليقيني الثابت» والمؤكدات هي : أن التوكيدية» وضمير الفصل «هم»» واسم 
الفاعل مان الذي يفيد الثبات والاستقرار» وتقديمه على الحصون - 
والأصل أن يؤخر عن (حصونهم مانعتهم» - ورفعه للحصون وکونها معمولا 
لە لأن «حصونهم» في فى الاي فاعل لاسم الفاعل «مانعتهم». 

۲ إن الله حارب يهود المحاصرين بوسيلة عجيبة» أبقى لهم حصونهم 
کما هي» واتاهم من حيٺ لم يحتسبوا ولم يظنوا ولم يتوقعواء اتاهم من 
قلوبهم وقذف فيها الرعب!! إن الله يعلم أهمية الإرادة والإيمان والثبات عند 
المقاتلين» وإن مناعة القلوب في المعركة أولى وأهم من مناعة الحصون 
ومتانة الأسلحة» ويعلم أن يهود جبناء لا تصمد قلوبهم على المواجهةء فقذف 
فيها الرعب. 


. ۲ الحشر:‎ )١( 
۲۳۳ 


۳ - من اللطائف العجيبة في #وقذف في قلوبهم الرعب# أنها توحي لنا 
بالقذائف الصاروخية الموجهة من الجو إلى القلوب» وهذا يناسب السياق› 
حيث يهود يحتمون بحصونهم فلا تخترقها الأسلحة العاديةء ولهذا لا بد من 
قذائف من فوق الحصون لتدخل القلوب وكأني بهذه القذائف تدخحل قلوب 
يهود فتتفجر فيها وتنتشر وتنشطر وتمتد حتى تملا هذه القلوب» وهذا من 
معاني الرعب في اللغة حيث يفيد الامتلاء. 

٤‏ - وماذا حصل للحصون المنيعة بعد أن امتلأت قلوبهم بقذائف 
الرعب؛ | إنها لم تعد حصونأ منيعة» وإنما تحولت ت إلى بیوت» مجرد بیوت لا 

تحمی اأصحابها: ¥ يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين . لماذا عدل 
القرآن عن كلمة «حصون») إلى كلمة «بيوت»؟ وما الذى تغير في هذه الحصون 
حت صارت بيوتا؟ نها هي هي لم يتغير شيء في حجارتها ولا بنيانهاء ولکن 
التي تغيرت هي إرادة وعزيمة وثبات الذين بداخلهاء إن نظرة اليهود لحصونهم 
هي التي تغيرت› نتيجة الرعب الذي ملأ قلوبهم» لقد سيطر الجبن عليهم 
وتمکن من قلوبهم » فما عادوا يعتمدون على حصونهم ولا يركنون إليهاء إنها 
الان نتيجة للجبن والرعب ليست إلا بيوتا عادية. 

ه - ونسجل لفتة لطيفة من قوله (پخربون) هذا الفعل المضارع 
المخقف› م يقل «یخربون» بالتشدید أنه لا پناسب الوضصع الجديد 
للحصون -أعني البيوت - إنماالمناسب لها هو هذا الفعل بدون تشديد. إن 
الحصون نتيجة الجبن والخوف والرعب تحولت إلى مجرد بيوت» بيوت 
ضعيفة متهاوية توشك أن تسقط وتخرب» ولهذا لا تحتاج إلى جهد في 
تخريبهاء ولا حركة مضاعفة في نقضهاء ولا شدة في هدمهاء إنها أضعف 
وأهون من هذه الحركات الشديدة» ولهذا جاء الفعل عادياً مخففاً لخفة هذه 
البيوت وهوانها على أصحابها. 


ما عن جہن يهود الدائم» وجبن بن آعوانهم وعماد هم من منافقي المدينة 
عن نجدتهم ونصرتهم فقد أخبرنا القرآن قائل: ألم تر إلى الذين افقو 
۳٤‏ 


يقولون لإاخحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : : لشن أخرجتم لنخرجن معکم ؛ 
ولا نطيع فیکم أحدا| أبداأ» وان قوتلتم تنصرنکم» والله بشهد إنهم لكاذبوك. 
ن حرجو لا خرچجول معهم › ولش قوتلوا ا ينصرودهم › ولئن نصروهم 
ليو الأدبار ثم لا ينصرول. لانتم أشد رهه کي صدورهم من الله ذلك 
انهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا | إلا في قرى مُحصنة أو من وراء 
جدر» بأسهم بينهم شديد» تحسبھم جمیعاً وقلوبهم شتی » ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون# ('“, 
ونو جز اللاشارة إلى بعص أطائف الایتين الأخيرتين من هله المجموعة : 

إنهما تعرضان جبن يهود وعملائهم من المنافقين› وتسجلال مظاهر هذا 

الجبن الخارجيةء وتعلّلان وجوده فیهم وتبینان أسباب تمکنه منهم : 


إنهم يرهبون المؤمنين أكثر من رهبتهم من الله وتمتلىء صدورهم 
حوفا ورهة ولحشة من المؤمنين ولا تمتلىء رهية ولحشة وخوقا ل الله ! ! 
وهکلذا کل الجناءء ل برهبول الله ولا يستحیو ل ميه ولا بقدرونه حى فدره, 

وإن اليهود والمنافقين لا يقاتلون المسلمين مجتمعين ( لا يقاتلونك 
جميعاً 4 - وجمیعا حال» وصاحب الحال يمكن أن يعود على الفاعل وهم 
اليهود» أو المفعول به وهم المسلمون- فهم لا يقاتلون المسلمين عندما يكون 
اليهود لا يجتمعون على قتال المسلمين لأنهم جبناء والڄجبن يفرق بين من 
أصيبوا به » وهو أكبر عامل من عوامل التفرقة واألاختلاف . 

وتدلنا الاية على الوسيلة والكيفية التي يقاتل بها يهود المسلمين» والتي 
أوحى إليهم بها جبنهم وهلعهم ورعبهم» لا يقاتلونهم | إلا في قرى محصنة أو 
من ورأء جدر. 5 - وکل الجاء ھکذا - لیسوا رجالا ليواجهوا المسلمين 
مواجهة» وأنى لهم أن يتصفوا بلوازم الرجولة من الشجاعة والجرأة والثبات 


.ا٤-١١ الحشر:‎ )١( 
0 


والتحدّي والاستعلاءء إن قلوبهم امتلأت جبناً فلم يعد لها مكان لهذه المعاني 
الفاضلة» بل إن هذه المعانى الإيجابية الكريمة لا تقبل أن يشاركها الجبن 
والرعب والهلع في الإقامة في القلوب والنفوس والمشاعر» فإذا أبى أصحابها 
إلا استقدام هذا المرض الخبيث والانحراف القاتل خرجت هذه الفضائل منها 
وتركتها غير أسفة عليها! ! 

وإن جبن يهود قادهم إلى الفرقة والاحتلاف ل بأسهم بينهم شدي 
تحسبُهم جمیعاً وقلوبهم شتی 4. 

أما السبب في قبول يهود بالجبن ورضاهم به» وحرصهم عليه» فبینه ما 
حتمت به الآيتان ل ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) و ظ ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون # إنه عدم الفقه وعدم العقل . 


۳" 


تمكن البخل من يهود وسيطر على نفوسهم › وانعکس على جوارحهم › 
وترك لمساته على حياتهم وتاريخهم وصلاتهم بالآخرين. 

إن يهود عبدة المال! لذا فهم پحر صول على جمعه وکنزه وعبادته» 
ويضصنول أن يمد موه للمحتاجین › وپيخځلون عن مواساة الأخحرين یما نعم الله 
عليهم منه. 

وقد سجل لنا التاريح الهم اليهودى للمال» والجشع اليهردى في 
جمعه» والحرص اليهودي على الاستثثار به» وجعله وسيلة لاستعباد الآخرين 
وإذلالهم» ولنشر الفراحش والقبائح والردائل› ومحاربة الحق والفضيلة والطهر 
والعفأف . 

وقد شار القران إلى نمادج من حرص يهود على المال وعبادتهم له 
وبخلهم به قال تعالى: #أم لهم نصيبٌ من الملك» فإذا لا يؤتون الناس 
نقیراً که .٩۱(‏ 

إن هذه الاية تعلل بخل يهود وإمساكهم للمال» إنهم يعبدونه» وإنهم 
حریصون علیه» متلهفون على امتلاکه» ویخبر القران أنه لو کان لهم نصیب 
من الملك. بأن كان المال وتوزيعه» والرزق وتقسيمه لهم» فإنهم سيبخلون 
به » ولا ينول الناس مله شقا ۾ فإذا 5 يو تول الناس نقيرا 4 والنقير تصوير 
)١(‏ النساء: o‏ 


۳4 


لأيسر الأشاء وأقلها وأتفهها› وهو النقرة التي تکون على ظهر النواة» وهي 
مثال للصغر والقلة» ولا تساوي شيئاء ومع ذلك يبخل بها يهود ولا يقدمونها. 
ووه و تفصبه الادعاء فکف بهذا البخيل ! ادا توق على ر لک واتهمه 
بالبىخل والفقر؟ هذا ما فعله اليهود! | قال تعالی : چوا یحسبن الدين يېخلون 
بما آتاهم الله من فضله هو خير لهمء > بل هو شر لهمء > سیطوقون ما بخځلوا به 
يوم القامة» وللّه میراٹ السموات والأارض» واللّه یما تعملول حىیر . قل 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنيا» سنكتب ما قالوا» وقنلَّهم 
الأنبياء بغير حق» ونقول ذوقوا عذاب الحريق ‏ ', 

والمقصود بالا ية الأولى اليهود» فهم بخلاء يېبخلون بما اتام الله من 
مال وفضل › ويعتىرول هرل | حلکة و فطنة وأقتصادا! وتخطبطا› ولکن هل | البخل 
شر لهم في الدنيا وشر لهم يوم القيامة. 


(۱) آل عمران: ۱۸۱-۱۹۸۰ . 


۴۸ 


اليهود يحرصون على الحياة 


الأخحلاقية الأخرى› وله صلة وثيقة بالجبن والذل والمسكنة. إنه الحرصس على 
الحياة» والتهالك عليهاء والرغبة فيها. 

قال تعالى : ل ولتجدنهم أحرص الئاس على حياة - ومن الذين أشر كوا 
يود أحدهم لو يُعمّر ألف سنة» وما هو بمُرّخزحه من العذاب أن يُعَمُر» والله 
بصیر بما يعملون 0 . 

يهود حريصون على الحياةء ولو كانت أية حياةء المهم أن يعيشوا 
حیاتهم والسلام» ولا يهمهم أن تكون حياة عزيزة أو حياة ذليلة» حياة رجال أو 
حياة أشباه الرجال» حياة بشر أو حياة حشرات وحيوانات . بل إنهم يفضلون 
الحياة الثانية - الممزوجة بالذل والجبن - على الحياة الأولى العريزة الكريمة› 
لان حباة العزة والكرامة تحتاج إلى مواصفات حاصة لا نوجل عند پهود» وإلى 
رجال مخصوصین لا يکونون من بين يهود» وإلى ضريبة باهظة يجبن عن 
دفعها يهود» وإلی ٹثمن مرتفع يبخل عن بذله يهود! ! 

هم يكتفون من الحياة بظاهرها وقشورهاء أليسوا يأكلون ويشربون؟ - 
مثل الأنعام - أليسوا يتنفسون ويتحركون؟ -مثل الدواب - أليسوا ينامون 
ویستیقظون؟ - مثل الحيوانات ‏ أليسوا يمارسول حياتهم بحيوانية وشهوانية؟ 


.۹٦ البقرة:‎ )( 
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مثل البهائم - إذن هم يعيشون الحياة المطلوبة» هم أسعد الناس في هذه 
الحياة. 

إنها حياة بمقياس يهود ولیست بمقياس الرجال الأعزةء وإنها حياة 
تليق بيهود ولا تليق بالرجال الأعزة. وإنه لا يعجب بهذه الحياة ولا يقبل بها 
ولا يحرص عليها إلا من كانت له مثل شخصية يهود ونفسيتهم وأخلاقهم . 

هذه كلها بعض ما يوحي بها تنكير كلمة «حياة» في قوله : ل ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة 4 ذلك التنكير الذي يحوي الكثير من التهوين 
وال لتحقم . 

وحياة يهود في تاریخهم کله لا تخرج عن هذا التنكير والتهرين والتحقير 
والإذلال. 


3 


يهود ينقضون العهود والموائیق 


لن تجد قوماً مثل يهود في الاستخفاف بالعهود والمواثيق» وفي عده 
مراعاتها أو الالتزام بهاء وفي جرأتهم عليها والقيام بنقضها وإبطالها وإلغائها. 

ويقتدي اخرون يهود في هذا الخلق الذميم فيتجرأون على العهود 
وینقضونهاء سواء ما کان بینهم وبين الله أو بينهم وبين أنبياٹهم› أو بينهم 
وبين الاخرين . 

وقد أشار القرآن إلى نماذح من العهود والمواثيق التي أحذت على 
يهود» ومع ذلك نقضرها. 

أما المواثيق فهذه نماذج منه: 

١‏ - قال تعالى : ل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحساناً وذي القربى والیتامی والمساکین؛ وقولوا للناس خسنأ 
وأقيموا الصلاة واتو الزكاة» ثم توليتم لا فللا منكم وأنتم معرضون. وإذ 
أحذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم› ٹہ 
أقررتم وأنتم تشهدون» ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم» تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان» وإن يأتوكم أسارى تفادوهم» 
وهو مخرم عليكم إخراجهم» أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ٠'4‏ . 


.۸۵ البقرة ۸۳۔‎ )١( 
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۲ وقال تعالی : ۾ وإد أحذنا میثاقکہم ورفعنا فوقكم الطور: خذوا ما 
اتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ر ئم توليتم من بعد ذلك» فلولا فضل 
الله علیکم ور حمنه لکنتم من اللخاسرين 4 ('“ . 

۳ وقال تعالی : # وإذ أحذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور: خحذوا ما 
أتيناكم بقوة واسمعواء قالوا سمعنا وعصيناء وأشربوا في قلوبهم العجل 
۴ ° 
ولا کت ون فنبذوه وراء و واشتروا ه ثمنا فیک فبئس ما 
یشترون ې . 

ه ‏ وقال تعالى : # ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
مدأ وقلنا لهم لا عدوا في الست وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً. فبما نقضهم 
ميثاقهم وكعرهم بایات الله وقتلهم الأنبياء بعير حق» وقولهم قلوينا لف 
بل طَبَعَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إ إلا قلیلا ه ٩‏ , 

. - وقال تعالی $ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيلء وبعشنا منهم أئني 
عشر نقيباً وقال الله | ني معکم» > لئن أقمتم الصااةء واتیتم الزكاة» وامنتم 
برسليِ وعزرتموهم› وأقرضتم الله قرضاً حسناأء کن عنکم سیشاتکم 

ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفرٌ بعد ذلك منکم فقد ضل 
سواء السبيل . فما تقصهم میثاقھم لعناهمء وحعلنا قلوبهم قاسية» بحر فون 
الكل عن مواضصعه ° . 
۷- وقال تعالى : ل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 
)١(‏ البقرة: ٦٤-۳‏ . 
(۲) البقرة: ۹۳. 
(۳) ال عمران: ۱۸۷ . 


,ا٥٥0‎ ٠٤ البقرة:‎ )( 
.١٣ ١٣۳ (ه) المائدة:‎ 
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کلما جاءهم رسول ہما لا تھوی أنفسهم فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون ي (. 

۸ وقال تعالى : ل فخلف من بعدهم حلفٌ ورثوا الكتاب» يأخذون 
عرض لا الأدنى › ویقولون سیخفر لناء وإن باتهم عرض مثله يأحذوه» ألم 
يؤحذ عليهم مياق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحم ودَرّسوا ما فيه» والدار 
الآخحرة خير للذين يتقون 4 . 


* 


% * 
هذه ثماني مجموعات من الآيات تتحدث عن ميثاق الله الذي أخذه 
على اليهود» وعن جرأة يهود عليه ونقضه» عرضناها”كما هي أمام القارىء» ولم 
تحدث عا فيها من دلالات ولطائف وحفائی › رة منا فی الاخحتصار» 

وإحالة على دهن القارىء وددبره. 

وكلمة «ميثاف» ومشتفاتها - موئق› مونقهم › ومیثاقکم › میثاقهم - دکرت 
فى القرآن ثمانياً وعشرين مرة تتحدث عن ميثاق الله المأخوذ على اليهود 

وهذه ظاهرة تلفت النظرء وتشير إلى تمكن هذا الخلق الغادر الجبان 
فى اليهود. 

أما ما أشار إليه القران عن العهد المأخوذ على اليهود فنكتفى منه بهذه 
لآيات: لقد ذكرهم الله بعهده عليهم في أول قصتهم ورودا في القرآن - على 
حسب ترتيب المصحف .» فقال تعالى  :‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليکم» وأوفوا بعهدي وف بعدهكم»› وإياي فارهبون ‏ "“ , 

ولكنهم لم يلتزموا بهذا الشرط› ولم پو فوا دعهد الله وإنما نقضوہ کما 
نقفضواً کل الموائیق والعهود الأخحرى. 
)١(‏ المائدة: .۷١‏ 


. ٠۹۹ الأعراف:‎ )۲( 
. ٤١ البقرة:‎ )۳( 
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وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم ردا وادخلوا 
الباب سجداأً» وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين . فبدّل الذين 
ظلموا قولا غير الذي قيلَ لهم > فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من ۽ السماء بما 
کانوا يفسقون ه). 

وهناك اية عجيبة في القران تشير إلى تأصل هذا الخلق الذميم في 
النفسية اليهودية المريضة»ء وتمكنه من الشخصية اليهودية المحرفة» واستمراره 
طيلة المسيرة اليهودية الحاقدة الناقضة الناكثة للعهود والمواثيق 

قال تعالى : ل ولقد أنزلنا إليك ايات بينات» وما يكفر بها إلا 
الفاسقون› أوّكلڵّما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم» بل أكثرهم لا يۇمنون. ولما 
جاء هم رسول من عند الله مصدَّقٌ لما معهم نبذ فريق من الذين أوتو الكتاب 
تات الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون  ٩"‏ . 

والذي يلفت النظر فى الاآية كلمة «كلما» وهى تدل على أن نقض العهد 
عملية متكررة عند يهود فکل عهد یعقدونه بقومون بنقضه» مهما كان الطرف 
الاحر الذي عقدوه معه. لأن كلما حرف يفيد التكرار والاستمرار» ويدل على 
تحقق وتوفر وجود جوابها عند وجود شرطها ‏ كلما حرف شرط» وفعلها في 
الأية # عاهدوا عهدا 4 فيتكرر وجود الجواب بتكرار وجود الفعل . 

والعجيب فى الأية أنها تدلنا على خبث ومكر اليهود في نقض العهود. 
فعلدما يعقدون عهداً لا يقومون جميعاً بنقضه وإنما ينقضه فریق منهم » 
والآحرون قد يتبرأون من هذا الفريق الناقض وقد يعلنون 7 لفعله» 

مع أنهم هم الذين رتبوا الأدوار» وأوخوا للناقض بذلك. إنه مكر يهودي 

حاقد وأاضصح فى تاریخ يهود . 


. ۸ البقرة:‎ )١( 
٠١١ -۹۹ البقرة:‎ )۲( 
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اليهود پسارعون في لثم والعدوان 


من طبيعة اليهود التي لا تتغيرء وسماتهم التي لا تتخلف وخلقهم 
الذي لا يتبدل› نهم يسارعون في الكفر وفي الإثم والعدوان» وفي قول الاثم 
وأكل السحت» وفي القول الباطل والفعل الفاجر. 

وقد أشارت أيات من القران إلى هذا: 

قال تعالى : يا أيها الرسول لا يزنك الذين يسارعون في الكفر من 
لذين قالوا آمنّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» ومن الذين هادوا» سمّاعون 
للكذب» سماعون لقوم آخحرين لم يأتوك» يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه , 

الذين يسارعون في الكفر فريقان: اليهود» وعملاؤهم من المنافقين 
الذين زعموا الإيمان. لقد اقتدى المنافقون باليهود فى هذا الخلق الذميم› 
فصاروا مثلهم يسارعون في الكفر والباطل والإثم والعدوان. 

وفعل «يسارعون» يدل على الحرص على الكفر والإثم والعدوانء 
والرغبة فيهاء والاهتمام بهاء والإقبال عليهاء والإسراع للوصول إليهاء 
والمسارعة في التحقق بها والحصول عليها. «يسارعوك» أبلغ من «يسرعول» 
وأوضح منها في تصوير فعل اليهود في الإقبال على الكفر والباطل - لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعلى - والألف في يبسارعون توحي بهذه المعاني› 


. ٤١ المائدة:‎ )١( 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA. 
مكتبة) لإسكندرية‎ 


وتلق ٠‏ هذه الظلال» وتقدم هذه الايحاءات. 
قال تعالى عن المسارعة اليهردية: # وترى کثیرا منهم پسارعون في 
الثم والعدوان وأكلهم السحت› لبگس ما کانوا يعملول . ولولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت» لبشس ما کانوا يصنعون 4 
المسارعة اليهردية هنا في الاثم والعدوان وأکل السحث› > وهي ثلاث 
مراحل أو حطوات : فعندما یرتکبون المنكر والباطل يقعول في الثم أولاء م 
بعتلول على الأ خرين ثانا ومن مظاهر هلا أکلھہ السحت ((روهر الحرام ). 


إن المسارعة اليهودية في هذا دلیل على تغلغل الاأنحراف في قلوبهم 
وسیطرته على کيانهم» وتوجیهه لاختياراتهم وأعمالهم وخطواتهم وسیرهم 
وحرکتهم . 

الإنسان السوي المستقيم لا يحب الإثم والعدوان والباطلء ولا يفكر 
فیه» وإذا ورد على فكره أو خياله طرده وأبعده. والإنسان السوي لا يسير 
باختياره ورغبته وقدميه إلى الباطل» وإذا زل ووقع فيه فإنما سر ا بقدمین 
متعثرتین » وخطوات متثاقلة» وشعور متعب» وكيان متصارع» لا أن يسير إليه 
راغباًء ويسر ع إليه إسراعاًء ويسار ع فيه مسارعة. 

والعجيب أن أحبار يهود لم يحاولوا الوقوف في وجه يهود وإيقاف 
مسارعتهم المجنونة» ولكنهم دعوهم إليهاء وقدموا لهم التبريرات والحيل 
لمضاعفة الرغبة فيها» وسارعوا خطواتهم إليها» ومسارعتهم نحوهاء لأن هؤلاء 
الأحبار المارقين كانرا أكثر انحرافا من عامة يهود وأشد منهم رغبة في 
المسارعة إليه. 

إن الفساد والانحراف» والمسارعة في الكفر ال والعدوان» قد 
شملت کل يهود ووصلت إلى كل فئاتهم وطبقاتهم» حتى الفئة التي يظن 
فيها حماية الحق ونشر الرسالة ومواجهة الباطل وإصلاح الانحراف 


.٦۳ ١٣ المائدة:‎ )١( 


وهذه يهود في تاريخها كله» ومن كل فئاتها ورجالهاء مسارعة في الكفر 
والكذب والانم والعدوان, 

ويهود قدوة لعملائهم في هذه المسارعة المجنونة ولذلك بقده هو لاء 
العملاء والأذناب على بهود» ويسارعول فيهم وفي موالا تهم وتصرتهم 
يهم › يقولول نخشي أن تصيسا دائرة ' , 

وندلنا لابه على ابا مسارعة العملاء في موالاة يهود والتحالف 
معهم» وإنه المرض والانحراف الذي دخل قلوب هؤلاء فأخرج منها الإيمان 
والاستعلاء والر جولة والعزة› وأحل فيها المسارعة في موالاة بهود» والاقتداء 
في مسارعتهم الىاطلة في الكفر والإثم والعدوان» وهلا ما نلمحه في زماننا من 
أعوان يهود وعملاائهم › وما نراه في أشخاصهم وأعمالهم . 


. البقرة: ۲ه‎ )١( 
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اليهود يکتمول الشهادة والحق 


إنهم أهل کثاب سایق »› أخبرهم الله فيه برسالة محمد ملا » وبشرهم 
بتبوه ۰ وطالبهم بالإیمان به » وألحذ عليهم العهود والموانيق › وجعلهم الله 
شهوداً على صدف سوله ووسالته» وطالبهم بأداء یله الشهادة یرل الكافرين 
والمش ر کین لتکون هذه الشهادة إقناعا لأولئك و سسا ي إسلامهم . 

لکن ماذا فعل یهود عندما ظهر محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام؟ 
هل أذوا الشهادة التي استشهدهم الله عليها؟ وكيف كان أداؤهم لها؟ , 

لقد استيقظ فيه الشيطان اليهودي الملعونء وأفرز فيهم أخلاقاً شيطانية 
قبيحة » انطلقوا منها في نظرتهم للرسول الجديد» وموقفهم من دينه الجديد. 

قد کانوا أول کافر به » دش أعلنوا عله الحرتب» ووا جهوه بالعداء ملل 
اليوم الأول لرسالته. فد آنکروا ت نہشیر انبیائھم له ¢ وأخفوا الىشارات التي في 
التوراة عنهء ولقد كتموا الشهادة بان رسول الله بيه مع علمهم اليقيني 1 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» و علدما استشهدهم المشر كوب على رسالته 
أنكروا أن يكون رسول الله بل انتقلو إلى مرحلة أسواً وخطوة أوقح» عندم 
زعموا أن المشركين أقرب إلى الله من المسلمين › وأهدى من المسلمين › 
ويحبهم الله أكثر من المسلمين!!. 

سجلت عليهم ايات من القران كتمانهم للشهادة التي طولبوا بأدائها. 

منها قوله تعالى : # ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ 

۲۸ 


والأسباط كانوا هودا أو نصاری؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم 
شهادة عنده من الله؟ ي , 

وقوله تعالى: #ولا تلبسوا الح بالباطل وتكتموا الح وأنتم 
تعلمون 04). 

وقوله تعالى : ل الذين اتيناهم الكتابَ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وإن 
فريقا منهم ليكتمون الحى وهم يعلمون 4 , 

وقال تعالى : ل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتات لتيننه للناس ولا 
تکتمونه» فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبشس ما یشترون “ . 


. ٠٤١ البقرة:‎ )١( 

. ٤١ البقرة:‎ )۲( 

. ٠٤١ البقرة:‎ )۳( 

(4) آل عمران: ۱۸۷ . 


4۹ 


اليهود يفسدون في الأرض 


اليهود مفساء۔ ول في الأرض› کل الأرض› وهله هي أبرز سمه من 
رعة في الفساد وحرصاً عليه » وهم پسبفول باقي الامم فيه › وهم فدوة 
للآخرين الراغبين فيه. 

والفساد في الأرض ملازم لليهود منذ أيامهم الأولى مع بيهم موسی 
ي الأرض› س ما ملحه الله من المال ووهبه من العلم للافساد» 
قومه |5 تفرح إن الله لا يحب القرحين. وابتغ فيما اتاك ٤‏ الله الدار الاحرة ولا 
تنس نصيبك من الدنياء وأحسنْ كما أحسرن الله إليك» ولا تبغ الفساد في 
الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على . عندی ڇ0. 


فیھم - - تمکن الإفساد في قلوب م بهود ورغبتهم فيه › > لهذا ر داق بحذر 
هة , 
فلما استسقى لقومه وضرب بعصاه الحجر وانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء 
وعلمت كل قبيلة منهم العين الخاصة بها التي يشربون منهاء أمرهم موسى 
)١(‏ القصص : ¥7 YA‏ 
۲0٠‏ 


عليه السادم بالأکل والشرب ونهاهم عن اللافساد» فقال لهم : ۾ کلوا واشر بوا 
من رزف لله ولا تعثوا في الأرض مفسدین 04 

ولما توجّه موسى عليه السلام إلى الطور لمناجاة الله» وجعل مكانه 
أخاه هارون عليه السلام لقيادة بني إسرائيل» نبهه إلى إفسادهم وتمكن هذا 
الخلق فيهم ۰ ودعاه | إلى ملاحطله ذلك» ونهاه عن اتباع المفسدين › فقال له 
ف اخلفني في فومي وأصلح» ولا نتبع سبیل المفسدين 4# '. 

وقد أطلعنا القران على تمكن الفساد في يهود» وعلى حرصهم على 
الإفساد في الأرض في ايتين من أياته : 

الأولى قوله تعالى وقضینا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدّن في 
الأرض مرتين» ولتَعْلْنْ عُلواً كبيرا 4 . 

وهاتان المرتان من باب التمثيل وليس من باب الحصرء وإلا فکل تاریح 
بهود هو فساد وإفساد وقتل وتخریب وتدمير› وأولى المرتين : هي إفسادهم في 
المدينة وما حولها زمن رسول الله م حیٹ فضىی هو وصحابته - عليهم 
الرضوان على هذا الإفسادء وانيتهما: هي إفساد يهود في الأرض المقدسة 
في هذا الزمان حيث يعلم إفسادهم کل إنسان» ويراه کل دي عینین. 

الثانية هي قوله نعالی ‏ ۾ كلما أوقدوا ارا للحرب أطفأها الله» 
ويسعون هذ في الأرض فسادا» واللّه لا يحب المفسدين 4. 

وهذه الاية تصلح أن تکول عنوانا تاریخ الیهود کله ولحفى الإافساد شه 
بکل ألوانه ونمأدجه . 

عند اليهود رعبة عميقة في الإفساد» وعندهم ٫‏ نهم بالغ للحروب التي 

تحقق هذا الإفساد» وعندهم حرص ومكر ودهاء وخحبث في التخطيط لها 
)١(‏ ألبشرة: “٠‏ 


(۲) الأعراف: ٠٤١‏ . 
)۳( الإأسراء: ۴ 


وإشعالها وتهيئة وقودها - وهم غیر يهود طبعا-» وهذا کله نأخذه من «کلما) 
التي تفيد استمرار الرغبة» وتكرار المحاولة» وتجدّد السعي والمكر والخبث 
وال يقاد للحرب» وهم الذين يسعون في الأرض» لكن لا يسعون فيها إصلاحا 
وتعميرا وتزکيه وتطهيرأً لأنهم لا يعرفون هذه المعاني» وإنما يسعون فيها 
فسادا وتخريبا وتدميرا. 

وصدق الله العظيم» فمعظم الحروب في اال - وبخاصة الحروبت 
العظمى المعاصرة - خحطط لها يهودء وأوقد لها يهودء وأشعلها اليهود» لينشروا 
الفساد في الأرض» ويحققوا أهدافهم على حطام البشرية وضحاياها 
وجماجمها وأشلائها ومشوهيها. 

اليهود يوقدون الحروب» ويشعلون نارهاء والذي يوقدها لا يحترق» 
وإنما يقدم لها الوقود فقط» وصدفق الله فإن يهود لا ييخسرون من الضحايا فى 
الحروب ما يذكرء وإنما الخسارة للشعوب الساذجة» والوقود هم أبناء و 
الشعوب ومواردها وأموالها ووجودها. 


o 


اليهود يصدّون عن سبيل الله 


ترك اليهود سبيل الله المستقيم» وآثروا أن يسيروا في طريتق الشيطان» 
وأن پکونوا جنوده ورحاله وأولياءه. 
ئم ارتکبوا جريمه أفظع حبٹ صاروا أعداء لسبيل الله محاریین لھا 
ومشوهين لمعالمهاء ومنفرين من سلوكهاء داعين الناس لتجنبها وتركهاء 
فأصبحوا يصدول عن سېیل الله ویستحلدمول کل ما پملکول لهذا الصدكد. 


فال تعالى : طفل ا أهل الكتاب ۳ تکفرون ايات الله» والله شهيد 
على ما تعملون . قل يا أهل الكتاب لم تصدُون عن سبيل الله من آمن نها 
عوجا وأنتم شهداء» وما الله بغافل عما تعملول چ 

وتسجل الايتان هاتين الخطوتين المرتبطتين تماما وترتبهما ترتيا 
مناسبا» فهم کفروا بابات الله ولا نم قاموا بالخطوة الثانة وهي الصد عن 
سبیل الله وصرف المسلمين عنها»ء وهه من تمار الكفر والانحراف . 

أما قوله: # تبغونها عوجا 4 فهي تقرر رغبة بهود في اعوجاج طريق 
لله وتلهُف نفوسهم الكافرة على تحقيق هذاء وابتغائهم لها - والابتخاء حالة 
تسةه ملحوظة - وان هذه هي حالتهم› وهذا هو واقعهم › 4 بصدول عن 
سیل الله وحالهم هو ابتغاء اعرجاجهاء لأن # تبغونها عوجاً ) في محل 
نصب على الحال. 


or 


وهذا الصد عن سبيل الله ليس خاصاً بقوم من اليهود» ولكنه شامل هم 
کلهم» ولم یسلم منه أحبارهم ورهبانهم» قال تعالی : ظ يا بها الذين آمنوا إن 
کثیرا من الأحبار والرهُبان ليّأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله . 

والأصل في الأحبار هو نصرة الحق لا خذلانه» والدعوة إلى الاستقامة 
لا الاعوجاج» وقيادة الآخحرين في سبيل الله لا صدهم عنهاء لكنهم أحبار 
اليهود. وهذه أخحلاق اليهود. 

وبذل اليهود كل ما في وسعهم لمحاربة الإسلام - باعتباره السبيل 
الوحید لله - وما زالوا يبذلون» وصدٌوا عنه بكل ما يملكون وما زالوا يصدّون» 
وحاربوا رجاله ودعاته وما زالوا یحاربون. وقد فشلوا فی السابق فی تحقیق 
آمالهم الشيطانية وبإذن الله سيفشلون. ۰ ۰ 


.۴٤ التوبة:‎ )١( 


اليهود «(مجمع تقائص» 


عرضنا فيما سبق مجموعة من الأخلاق اليهودية المرذولة» وأشرنا إلى 
استقرارها في النفسية اليهودية المعقدة» وتمكنها من الشخصية اليهودية 
المشوؤهة» وأشرنا إلى انطباقها على التاريخ اليهودي العام» وإلى تمثلها في 
اليهود الممعاصرين . وكان القرأن الكريم هو المصدر الوحيد الذي اعتمدنا عليه 
في تسجيل أخلاق اليهود» وقد كفانا وأغنانا فيما قدمه لنا عنهم» والحمد لله 
رب العالمين . 

وقد استخرجنا من القرآن عشرين خلقأً من أخلاق يهود» فهم : كاذبون» 
حرفون» حاسدون. متحایلون» مراوغون» مزاجیون» مستهزئون» خائنون. 
ضالُون» مضلون» تجار» سفهاء أذلاءء جبناء» بخلاءء محرصون على 
حياة» ينقضون العهود والمواثيق» يسارعون فى الإئم والعدوان» يکتمون 
الشهادة» يفسدون في الأرض» يصدُون عن سبيل اللoه.‏ 

وإن الإإنسان ليعجب عندما يرى الشخصية اليهودية متصفة بهذه الأخلاق 
کلهاء ویزداد عجبه عندما یری أن هذه الرذائل قد توارٹها يهود عن أجدادهم› 
وقد سرت إليهم عن هذه الوراثة وكأنها «جينات» لا تخرح عن كيانهم. 

وإن ملاحظة هذه القبائح عند يهود دليل على ما قلناه من قبل : إن 
الشخصية اليهودية «مجمع نقائص» و «مجموعة رذائل» و«تجمع شرور 
ومفاسد» . ويتساءل الإنسان: ماذا بقي في النفسية اليهودية من خير وفضيلة» 


- 


بل ماذا بقي لها من المعاني الإنسانية والمشاعر والعواطف الكريمة وسط هذا 
الركام الثقيل من الآفات والأمراض؟ ولعل الإنسان يرى اليهودي التائه : شرا 
محضاأء وحقدا حالصا ووباء خحطيراًء وشيطاناً لعين وعدوا لكل ما هو إنساني 
في حياة البشرية . 

ولا يسلم من هذه القبائح والرذائل إلا الأنبياء من بني إسرائيل الذين 
اصطفاهم الله ورباهم على عينه سبحانهء فإن هؤلاء الأنبياء - مثل باقي 
الأنسياء ‏ «(مجمع فضائل» و «مجموعة حسنات» وقدوات عملية للخير والهدى. 

كذلك يسلم من هذه الآفات اليهودية الصالحون من بني إسرائيلء 
الذين اتبعوا أنبياءهم بإخلاص وجدية وصدفق ووفاءء والذين اتبعوا الحق الذي 
جاء به محمد بيه فکانوا من جنوده ورجاله . 


10٦ 


اليهود ملعونون 


ولا يمكن أن يكون اليهود إلا ملعونين. كيف لا يكونون ملعونين وقد 
اتصفوا بالأخحلاق الذميمة التى أشرنا إلى عشرين منهاء لقد استحقوا اللعنة 
الأبدية بما اتصفوا به من الرذائلء وبما قاموا به من الشرور والمفاسد. 

واللعنة ‏ كما قال الامام الراغب - هي (الطرد والابعاد على سبيل 
السخط. وذلك من الله تعالى في الاخحرة عقوبة› وفي الدنيا انقطاع من قبول 
رحمته وتوفیقه» ومن الإنسان دعاء على غيره. واللعلة: الذي يلتعن كثيرا. 
واللعنة : الذي يلعن كثيرا)“. 

تحول اليهود إلى «مَلْعّنة» تصب عليهم فيها اللعنات من الجميع» لقد 
لعنهم الله عر وجلّ» ولعنتهم الملائكة» ولعنهم أنبياؤهم» ولعنهم صالحوهم» 
ولعنهم المسلمون» ولعنهم الناس أجمعون. 

واستحقوا بهذه اللعنات المتتابعة الدائمة إلى يوم القيامة غضب الله 
وسخطه وعذابه» وبها طردوا من رحمة الله وأبعدوا من خيره. 

وقد وردت ايات كثيرة تقرر هذا الحكم الرباني على اليهود» وقضاءه 
عليهم باللعلة والخضب» والطرد من رحمته. 


منها قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم» وجعلنا قلوبهم 


. ٤١١ المفردات:‎ )1( 
o۷ 


قاسية 0 , وقوله تعالی قل هل آننک بسر من ذلك مثوبة عند الله: من 
عند الله وعضب عليه » وجعل م منهم القَردة والخنازير وعد الطاغوت› وأولئك 


شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل 4 

وقله تعالى : ۾ وقالت اليهود یل الله معْلولة : غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا» بل یداه مسو طتان 4 

وقوله تعالى : # لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسي | این مریم › ذلكف نما عصوا وکانوا دعتلدول , 

وقوله تعالی : # وقالوا قلو بنا لف بل انهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يۇمنول ولا جاعم كاب من عند الله مُصذق لما ممم ن ل 


الكافرين 4”“. 
وقوله تعالى : ل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعین 04 . 


وقوله تعالى  :‏ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» ويقولون 

سمعنا وعصيناء واسمم غير مسمع 1 وراعنا ا بالسنتهم وطعنا في الدين - 
ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا» واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم وأقوم . ولکن 
لحنهم الله بکفرهم فلا يژمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب ینا ب 
رلا مَصَدّقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها على أعقابهاء أو 
نلعتهم كما لْعَنا أصحاب السبت» وكان أمر الله مفعولاً. إل الله لا یغ ان 


,.٠١ المائدة:‎ )١( 
.٠١ المائدة:‎ )۲( 
,.٦٤ المائدة:‎ )۳( 
.۷۸ المائدة:‎ )£( 
,۸٩ - ۸۸ البقرة:‎ )۵( 
.۸۷ آل عمران:‎ )٩( 


0۸ 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن بشرك بالله فقد افترى إثا 
عظيماً. الم تر إلى الذين بزکون أنفسهم» بل الله بزکي من يشاء» ولا 
بظلمون فيلا . انظر كيف يفترون على الله الكذب» وكفی به إ اثما مبيناً. ألم 
َر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» ويقولون 
للذين كفروا: هؤلاء أهدّى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله 
ومن يعن الله فلن تجد له نصيراً .٠4‏ 

لعلة الله على اليهرد هي دائمة ثابتة عليهم لا تفارقهم في تاريخهم 
كله» ولقد تكررت اللعنة - بمختلف تصريفاتها - في الآيات التي آوردناها اثنتا 
عشرة مرة» وهذا من أوضح الأدلة على اللعنات المنصبة على يهود 


اللعونين» وقد تحولوا بها إلى «ملعنة» في كل تاريخهم» الذي كفروا فيه باللّه 
وحاربوا رسله ودینه. 


)١(‏ النساء: ٤١‏ ۲ه., 


10۹ 


رسالة اليهود في العالم : فساد ودمار 


بغالط يهود في هذا الزمان - وفي كل زمان - ويموؤهون على بني البشرء 
فيقدمون أنفسهم للناس على أنهم أصحاب رسالة خيرة» يقدمون الخير 
للناس » وينشروده ينهم . 

برعم بهود نهم حماة العلم والأخلاق والقيم والحضارة» وأنهم روادها 
وحملتها وناشروها» ویزعمول آنھم أقاموا دولتهم في فلسطين لتحقیق هله 
الغاية» ويسر هله الرسالة. 

يخاطبون الشعوب الأخحرى بأن دولة يهود الآن فى فلسطين إنما قامت 
ليحمارة المبادىء والمثل والأخلافق والقيم › وللحفاظ على البحضارة والمدنية 
والتقدم والديمقراطية والعلم والمعرفة. 

ويصدق مغفلون سج هده المزاعم اليهودية› وبعتفقدول أن هله ھی 

أما المسلمون الواعون المبصرون فإنما يعرفون يهود على طبيعتهم › 
ويعرفول رسالتهم على حقیقتهاء ویحددون دورهم في آدائهاء ويأحذون في 
هذا عن القران الكريم في بيانه وتوضيحه» ويشكرون الله على هذه النعمة 

والآن. . نعتقد أن القارىء لهذا البحث - بعد أن اطلع على ما سبق أن 
أوردناه - سيعرف حقيقة رسالة بهود فی العالم. 

۲۹ 


فقد تحدثنا عن موقف يهود من انبيائهم وإيذائهم لهم ولاحظنا البداية 

الحاقدة عند أجدادهم - إخحوة يوسف عليه السلام - وسجلنا آبرز اخلاتهم. ثم 
تحدثنا عن مزاعم وأكاذيب وافتراءات يهودية تدل على حقيقة أخلاقهم 

ونفوسهم » وتشير إلى ا في العالم. ثم حللنا العقيد: اليهودية في 
جزئیاتها وجوانبها» ودللنا أهم لا عقيدة هم» وأن أصدق ما يوصفون به في 
العقيدة هو ما وصفهم به القران في قوله لهم: ۾ لستم على شيء 4( . ثم 
وقفنا مطولا أمام النفسية اليهودية في أخلاقها وتركيبتها ودخائلهاء سعدن 
بالوقوف مع القران وهو يقدم تحليله الرائم الصادق لها» ويعرض لا الأخلافق 
الذميمة لاد عنهاء ويبين لنا مقدار ما تحويه هذه النفسية اليهودية من 
الانحرافات والشذوذ» مما يصح أن توصف معه بأنها «مجمع نقائص»»› 
سجلنا أهم الأخلاق اليهودية التي عرضها القرانء وأشرنا إلى انطبقاتها على 
النموذج اليهودي المشوه ينما كان. 

وبعد هذا نستطيع أن نعرف حقيقة الرسالة اليهودية في العام 

ماذا يمکن أن يقدم اليهود للعالم وهلا رصيدهم من القيم والمىادیء 
والأحلاق؟ ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهم بدون دين أو إيمان؟ وهم 
بدون عقيدة أو تصور؟ وهم لا يملكون إلا ٠‏ الكفر والمزاعم والأكاذيب 
والافتراءات والتحريفات؟ وهم بدون خلق أو فضيلة أو خير أو بر؟. 

ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهم لا يشعرون إلا بالحقد الأسود 
والحسد الفاجر؟ وهم يستثمرون هذا الحقد والحسد في محاربة الأخلاق 
والمبادىء والقيم › ونشر الفساد والشر والرذيلة. . 

إن عنوان رسالة اليهود ذ في العالم في فوله تعالی : يإ كلما أوقدوا ارا 
للحرب أ أطفأها اللّه» ويسعون فى الأرض فسادا چ 


. ٦۸ المائدة:‎ )١( 
. ٠٤ المائدة:‎ )۲( 


۲٦۱ 


حروت وفساد» ودمار ورذائل» هذه هي رسالة يهود الحضاريةء 
وتحفتهم الرائعة التي يقدمونها للا خرين. 

يهود خطر ماحق يتهدد العالم ووباء فتاك يخربه ويقضي عليه» 
وشيطان حاقد يمكر به» ورسالة اليهود هي : حقد وحسد» وكذب وافتراء» 
وكفر وضلال» وتخريب وشهوات ورذائل. . أين هذه الرسالة الشيطانية من 
رسالة المؤمن الهادية البارة الخيرةء النافعة له ولبني البشر؟!. 


۲ 


عقوبات الله ضد اليهود 


من الطبيعي أن تحل باليهود نتا ج أعمالهمء وثمرات انحرافاتهہ» وأن 

تنطبق عليهم سنة الله لأنه لا حاباة عند اللّه. 

وان ما اتصف به بهود من الصفات الأخلاقية الذميمة تجعلهم عرضة 
لعقوبات رادعة يوقعها الله ہم» وإن ما قاموا به من أعمال شيطانية كافرة 
يجعلهم آهاڈ لغفضب الله ونقمته عليهم » ومجازاته لهم والجزاء من جنس 
العمل» وما يظلم ربك أحداً. . 

وقد أشار القرآن إلى نماذج من عقوبات الله التي أوقعها بيهود نتيجة 
مخالفاتهم ومعاصيهم . 

وكان القرآن - غالباً - يذكر السبب الذي جعلهم يستحقون تلك العقوبات 
ذكر «باء السببية» التي تعلل لغرض العقوبات» وتبين الحكمة من إيقاعها 
e‏ 

من ذلك قوله تعالى : # فہما نقضهم ميثاقهم › وكفرهم بایات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقولهم قلوبنا غْلْفٌُ بل صَبَعَ الله عليها بكفرهم فلا 
يۇمنون إلا قلیلا - وبکفرهم وقولهم على مریم م بهتانا عظيماًء وقولهم | إنا قتلنا 
المسیحَ عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صابوه ولکن شب لهم > وان 
لين اختلفوا فيه لني شك من ما لهم ٻه من علم إلا اتباع الظنء وما قتلوه 
يقيناء بل رفعه الله إليه» وكان الله عزیزا حکیماء وإِن من اهل الکتاب إلا 


1۳ 


يون به قبل موته» ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. 
ص ۰ ر ت û‏ 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیہات احلت لهم › وبصدهم عن 
سبيل الله كثيراء وأخذهم الربا وقد نهرا عنه» وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً 4(. 

إن هله المجموعة تسجل مجموعه من جرائم هود التي استحقوا بها 
عضب الله وعقابه» والجرائم اليهودية التي أوردتها إحدى عشرة جريمة» 
وذکرت باء السببية فيها أربع مرات. 


.١١١۱ ۔۱٥۵١ النساء:‎ )۱( 


أخبرنا القرآن بأن الله أوقع ببني إسراثيل أول عقوبة » وكانت زمن موسى 
عليه السلام» وذلك بأن الله أمرهم أن يقتتلوا وان يقتل بعضهم بعضاً. قال 
تعالى : #وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتغاذكم العجل» 
فتوبوا إلى بارئكم» فاقتلوا أنفشكم» ذلك خير لکم عند بارئكم» فتاب 
عليكم» إنه هو التواب الرحيم 4#. 

عبد بنو إسرائيل - أو فريق منهم بصورة أدق - العجل الذي صنعه لهم 
«السامري» عندما غاب موسى عنهم وذهب لتكليم ربه» ورجع إلى قومه 
ووجدهم يعبدون العجل» فحرق العجل ونسفه فى اليم نسفاء وطرد السامري 
وجعله هيم على وجهه ي الصحراء حتى وافته منيته» وعاتب قومه أشد العتاب 
على جريتهم وكفرهم بالله. 

وندم فريق من بلي إسرائيل على فعلتهم وأرادوا التوبة إلى الل ودلهم 
الله على طريتق التوبة المقبولة» فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم . . أمرهم أن يهجم 
الصالحون منهم ‏ الذين لم يعبدوا العجل - على الكافرين الذين عبدوه» وأن 
يقاتلوهم ويقتلوهم . 


ونفذوا الأمر» وحدثت مقتلة في بني إسرائيل» وقتلت مجموعة منهم› 


.٥ه٤ البشرة:‎ )١( 


5 


وتاب الله عليهم # فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكمء ذلك خير لكم عند 
بارئکم» فتاب علیکم 4 . 

وقد يستغرب بعض الناس هذه العقوبة الربانية ليهود» مع أنها لا غرابة 
فيهاء فإن عنف وبشاعة الجريمة التي ارتكبوها - وهي عبادة العجل - هي التي 
أوحت بهذه العقوبة . إن قد کفروا باللّه وارتدوا عن دينه عندما عبدوا العجل» 
ومعروف أن المرتد في الإسلام يستتاب وإلا يقتل بسبب ردته وكفره» وما كان 
الذين عبدوا العجل إلا مرتدين كافرين مستحقين للقتل» إنها عقوبة تتناسب 
مع الحرية» ولعلها من أوائل ما أوقع الله هم من عقوبات. 


۲٦ 


الحكم عليهم بالتيه في سيناء 


وهذه عقوبة ربانية أخرى ضد اليهود» وهي بسبب ذنب أو ذنوب حدثت 
منهم» فقد آمرهم نبيهم موسى عليه السلام بدحول الأرض المقدسة› 
ووعدهم اللصر على أعدائهم فيها. وانزوى إيمانهم في قلوبهم» وضاعت 
شجاعتهم ر وسط جبنهم وذلتهم» وبرز الجبن والذل والخوف 
واهلع ورفض أية ة محاولة لتشجيعهم وبث الحماسة فى نفوسهم› وتکلم هذا 
على ألسنتهم» وأعلنوا عدم استعدادهم للمشاركة في القتال» وطلبوا من موسى 
أن يذهب للقتال مع ربه: إقالوا: يا موسى | إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيهاء 
فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون ي( , 

أمام هذا الموقف الجبان منهم وجد موسى عليه السلام نفسه وحيدا من 
البشر - إلا من أخيه هارون عليه السلام - فتوجه إلى ربه بهذا الدعاء: يإ قال 
رب إني لا ملك إلا نفسي وأحي» فافرْف بيننا وبين القوم الفاسقين 4“ دعا 
ربه أن يفرق بينه وبين هذا الجيل اليهودى الجبان الذي لا يريد الحياة 
واستجاب له ربه -لأن دعاء الأنبياء مستجاب عند الله - فأوحى إليه: «إقال 
إنها مُحْرّمَةَ عليهم أربعين سنةء يتيهون في الأرض» فلا بأ على القوم 
الفاسقين 4(" , 
)١(‏ المائدة: ۲٤‏ . 


, ۲١ المائدة:‎ )۲( 
. ۲١ المائدة:‎ )۳( 


وتاه بنو إسرائيل في سيناء أربعين سنة» وحق عليهم حكم اللّه» ومات 
ذلك الجيل اليهودي الجبان الذي ولد على الذل والجبن وعاش عليه» ومات 
وسط الصحراء تاثهاء ونشأ من أولاده جيل جديد» جيل عاش على الشدة 
والقوة وشظف العيش وقسوة الحياة» جيل اذته الصحراء بجدبها وقسوتهاء 
جيل ولد في بيئة كلها خشونة» أيقظت فيه الرجولة والهمة والتحمل والصبر 
والشجاعة والإقدام» جيل التجاأً إلى الله وأحلص لهء واستفاد مما نما فيه من 
سمات الرجال المجاهدين › وقاد موسى عليه السلام هذا الجيل الجديد نحو 
البلاد المقدسة» وفتح هذا الجيل تلك البلاد بعد وفاة موسى عليه السلام 
بقيادة يوشع بن نون» ونصره الله على أعدائه المشركين الوثنيين. 


A۸ 


يهود أصحاب تاريخ حافل بالتمرد على أحكام الله وسجلهم مليء 
بالأمثلة والنماذح الحال التي يتحايلون فيها على 0 الله ویتناولونها 
بالتحريف والتزوير و و «المزاجية». وهم بهذا يظلمون أنفسهم ويعرضونها 
لخضب الله عليهم ولعنته لهم» وقد وقع بهم جزاء أعمالهم وتحايلهم 
وتحريفهم» فشدّد الله عليهم الأحكام وحرّم عليهم طيبات كانت مباحة من 

وقد سجل القرآن نماذج من الأحكام المشدّدة التي ما فرضها الله عليهم 
إلا عقوبة لهم على جرائمهم» قال تعالى: ل فبظلم من الذين هادوا حرمن 
عليهم طیبہات احا لھم 4 , 

وأشارت سورة ة الأنعام إلى بعض هذه الطيبات التي حرمها الله ¥ وعلى 
الذين هاذو رمتا کل في ر ومن البقر والخنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا 
ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظمء ذلك جزيناهم ببّغيهم» وإنا 
لصادقون . 

حرم الله عليهم كل ذي ظفر: أي كل حيوان لم تفرج قوائمه» وإنما 
هي متصلة الأصابع» وذلك مثل الجمل والنعامة والوز والہط. 


.٠١١ الساء:‎ )1( 
. ٤ الأنعام:‎ (۲) 


۲۹ 


وحرّم الله عليهم شحوم الأنعام من البقر والخنم» واستشنى من هله 
الشحوم المحرمة ما حملت ظهور البقر والغنم منها إلا ما حملت 
ظهورهما ‏ كما أبيحت لهم الشحوم التي على «الحوايا» وهي المباعر» وأبيح 
لهم الشحم الملتصق بالعظم مثل الشحم الذي على العصعص أو القوائم 
والجنوب . 

ويهمنا التعقيب الذي أوردته الآية على هذه المحرمات المشددة» حيث 
ذكرت فيه التعليل لذلك. والسبب الذي من أجله حرمها عليهم: # ذلك 
جزيناهم ببغيهم 4. يعني أن هذه الأحكام المشددة إنما هي عقوبة عليهم» 
وجزاء على بغيهم وظلمهم وفجورهم وتحايلهم . 

لكن هل تأدب اليهود مع الله؟ وهل استقاموا على منهج اللَه؟ وهل 
الترموا أحكام اللَه؟ كلاء إنهم قد نشأوا على البغي والظلمء والاعتداء على 
أحكام الله والتجايل عليها وتحريفها. 

حرم الله عليهم الشحم فلم يأكلوه مباشرة» وإنما أكلوه بطريقة يهودية 
ماكرة خبيثة . 

روى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن رسول الله ل قال: 
«لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها) المهم نهم 
أكلوها سواء أكلوها هي أم أكلوا أثمانهاء فإن كل ما كان حراماً أكله كان حراما 
بيعه والانتفاع بثمنه» ولهذا يحرم بيع الخمر والخنزير لحرمة شرب الخمر 
وأكل الخنزير» وطالما حرم الله على بهود اکل الشحم فقد حرم عليهم بیعه. 
ولكنهم اليهود في تمردهم على أوامر الله!! 


۷۰ 


الاصر الثقيل عليهم 


أخبرنا القرآن أن الله قد وضع على يهود إصراً ثقيلاًى وطالبهم بالالتزام 
به بدقة» ويتمثل هذا الإصر في الأحكام المشددة التي أوجها الله عليهم › 
والطيبات التي حرمها الله عليهم. 

واللإصر لم يستعمل في القران إلا ثلاث مرات: مرتان منهما في 
الحديث عن يهود والثالثة في الإشارة إلى عهد الله الذي أخذه على أنبياء 
بلي إسرائيل في الإيمان بمحمد ية بيا ورسولا. 


قال الله تعالى : ظ وإذ أحذ الله مياق بین لا اتم من کار 
وحكمة» م جاء كم رسول مصدى لما معكم توم ده ولتنصرنه. 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررناء قال: فاشهدوا وأنا 6 


من الشاهدين 4 , 
والاصر هنا هو («العهد المؤكد الذى بط ناقضه عن الثواتب 
والخيرات» . 


والمقصودون بالاصر هنا المأخوذ على الأنبياء هم آتباعهم › لأن الأنبياء 
يؤمنون أصلا بمحمد عليه الصلاة والسلام» لكن أتباعهم قد لا يؤمنون بالنبي 
الخاتم عليه السلام» والسیاف الذى وردت فيه الاية هو في الحدبث عن آهل 
الكتاب اليهود والنصارى» لذلك كانوا هم المقصودين بالعهد المؤكد فيها. 
)١(‏ أل عمران: .۸١‏ 


۲۷١ 


أما الآيتان الأخريان فهما في الحديث عن اليهود والأحكام الشديدة التي 
أخحذت عليهم . 

قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وَسْعَهاء لها ما كسبتْ وعليها ما 
اکتسبت» ربدا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء ربُنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ه(. 

وحتى نعرف فضل الله على الأمة المسلمة ورحمته بهاء واليسر في 
الأحكام والتشريع › والترام الصحاربة بالواجہات › وتسليمهم نما دت عليه 
الأيات› ورضصاهم بما أوجه الله عليهم » نعيش ي جو نزول تلك الاية. 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما 
زت على رسول الله لله ما في السموات وما في الأرض» ون تبدو ما 
في أنفسكم أو تخفو يحاسبکم به الله فيغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. 
واللّه على کل شىء قدير4#. اشتد ذلك على اآصحاب رسول الله 1 فأتوا 
رسول الله کی ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله: كلفنا من 
الأعمال ما نطيق : الصلاة» والصيام والجهادء والصدقةء وقد أنزلت عليك 
هذه الآية» ولا نطيقها. قال رسول الله جلا : ر أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: ا وأطعناء غفرانك ربنا 
وإليك المصير» قالوا: سمعنا راطما رانك ربا ریاد المصير. فلما اقترأها 
القوم ذلّت بها السنتهم > فأنزل الله في إثرها: ظ آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمژمنون› ک آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله» لا نفرق بين أحد من 
رسله» وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير 4“ فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالی » فأنزل الله عز وجل : ل لا يكلف الله نفساً إلا وْسْعَهاء لھا 
ما کسبت وعلیها ما اکتسبت» ربا لا توٌاخّنا إن نسينا أو أخطأنا. ربا ولا 
)١(‏ البقرة: ۲۸١‏ . 


(۲) البقرة: ۲۸٤‏ . 
(۳) البقرة: ۲۸۵ . 


اف 


تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربا ولا تحملنا ما لا طافة 
للا به» واعف عناء واغفر لناء وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین 4 . 

وفي رواية أخرى أوردها امام مسلم في صحیحه : فأنزل الله: ولا 
يكلف الله نفساً إلا وْسعهاء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ربا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فَعْلْت. لإربنا ولا تحمل علينا | إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا». قال: قد فَعَلْتُ لربنا ولا تحملنا ما لا طاقة نا 
به» واعفٌ عنا» واغفر لناء وارحمناء أنت مولاناې . قال: قد فَعَلْت. 


قد فعلت: استجبت لكم أيها المؤمنون» فلم أحمل عليكم إصرا 
رحماد ثقیا كما حملته على الذين من قبلكي وإنكم تختلفون عن اليهود 
والنصاری» كان اليهود متحايلين خرن ظالمين معتدين فاستحقرا أن 
نحملهم إصراً عظيماً وحملا قيا أ ما أنتم فملتزمون منفذون راضون ولهذا 
لم نحمل علیکم ذلك الاصر. 

وقال تعالى في الآية الثالثة - والأخيرة - التي تشير إلى الإصر الذي أخحده 
لله على اليهود وأنه لا يوضع عنهم إلا إذا آمنوا بمحمد عليه السلام ودخلوا 
في دینه وطبقوا شریعته: ۾ قال : عذابي أصيبٌُ به من آشاءء ورحمتي وسعت 
کل شي ء» فسأكتبها للذين يتقون ويفيمون الصلاة والذين هم باياتنا يۇمنون . 
الذين يتبعون الرسول البي الأمي» الذي يجدونه مکتوبا عندهم في لتوراء 
والإنجيل»› بار بالمعروف وينهاهم عن المنكر ویحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث» ويضع عنم إصرهم والأغلال التي كانت عليهہ» فالذين 
آمنوا به وعژروه ونصروه واتبعو النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. 
فل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4”. 


. ۲۸١ البقرة:‎ )١( 
.٠١۸ ٠١١ الأعراف:‎ )۲( 
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ويهمنا في هله المجمرعة من الأبات حدیثها ن ر ر عليه 
الصلاة والسلام» ومهمته عد أهل الكتاب» وهي ا نه يضح عىهم إصرهم 
والأغلال التي كانت علیهم › > أي أنه یرید أن يخفف عنهم › وأن دنسح رسالته 
بعض الأحكام المشددة في تحريم طيبات عليهم. 

وهذا ما حصل فعلا» وكل من قام بمقارنة سريعة بين بعض الأحكام فى 
التوراة وهه الأحكام في الإسلام يحرج هذه النتيحة. 

أشار الإمام الزمخشري فى كشافه - أثناء تفسير الآية - إلى مجموعة من 
الأحكام الشديدة على اليهود والتي يدو فيها الاصر الثقيل عليهم فقال : 
الاصر: الئقل الذى يأصر صا حبه › آی يحبسه عن الحراك لثقله. وهو مثل 
لثقل تكليفهم وصعوبته» نحو: اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم› وأكذلك 
الأغلال» مَثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» نحو: بت القضاء 
بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطة 
وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» وإحراق الغنائمء وتحريم العروق 
في اللحم» وتحريم الست . 

ار الثقيل کان عقو رة من الله هود وقد نمثل في ا الشاقة 


. ٠٠۲:۲ الكشاف للزمخشري:‎ )١( 
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إلقاء العداوة والبغضاء بينهم 


أوقع الله سبحانه وتعالى على اليهود عقوبة أخرى» وهي عقوبة شديدة 
أليمة لقد تحولت العلاقات بينهم من الألفة والمحبة إلى الكراهية والحقدء 
وحلت العداوة والبغضاء محل الأخوة والانسجام. 

ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء» فصار أحدهم ينظر إلى أخيه منظارهاء 
ویحدد صلاته به على أساسها. قال تعالى : # وقالت اليهود يذ الله مغلولة 

غلت أيديهم ولعنوا بما قالواء بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القامة , 

وكون العداوة والبغضاء هما القاعدة التي تحكم العلاقات بين أفراد 
اللجتمع» والمنظار الذي ينظر منه كل إلى الآخر» وحلوفما محل العلاقات 
والقيم الإأنسانية» هذا كله عقوبة أليمة» وهي ضريبة دفعتها يهود بسبب 
افترائهم عل الله وحربهم للحق الذي جاءهم منه وتحريقهم له وقتلهم 
لآهله. لقد تفحك المجتمح اليهودي من الداخحل ولم يعد یربط أفراده أي 
معنى إنساني فاضل» فقد تحولوا إلى آفراد متشاكسين متقاتلين مفككين 

وليست هذه العداوة والبغضاء التي ألقاها الله بينم في فترة زمنية 


.٦4 المائدة:‎ )١( 
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محددة» وإنما هى حالة داثمة تصبخ تاريخهم كله» وسمة عامة لحیاتهم كلها 
على توالي الأزمان والأجيالء ونأخذ هذا من سياق الآية الكريمة: « وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة ). . إلى يوم القيامة . هذا حكم الله 
النافذي وقدره الواقع› وعقوبته الحقة. 

ويقرر القران هذه العقوبة النافذة في موطن أخر حيث يقول: لا 
بقاتلونكم جمیعا إلا في قریٌ مخصلة أو من وراء جذر» اسهم بينهم شدید» 
تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی ذلك بأنهم قوم لا یعقلون 4(. 


. ٠٤ الحشر:‎ )١( 
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مسخهم فردة وخنازير 


وهذه عقوبة لم يوقعها الله على غير اليهود. وحالة عجيبة لم تحدث مع 
عيرهم من الأمم والشعوب› أنها تغيير حفيفي للشخصية اليهودية› وتحويل تام 
لها من الحالة الإنسانية إلى الحالة الحيوانية» ومسخ واقعي تحولوا به 
من السحنة البشرية إلى قردة وخنازير حقيقية . 

هذه العقوبة أوقعها الله باليهود أصحاب القرية. . أصحاب السبت 
الذين تحايلوا على أوامر الله وارتكبوا ما نهاهم الله عنه» واعتدوا في السبت» 
فمسخهم الله فر دة ونازیر . 

فال تعالى : ل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم 
کونوا رده خحاسئين » فجعلناها کال لما بين يديها وما خلفهاء وموعظة 
للمتق.. 0 
الله وغضب عليه » جما منهم و والخنازیب وغد الطاغوت؛ الك شر 
مکانا وأضل عن سواء السبيل 4 , 

وهه الأيات تشير إلى قعبة هود الث أصحاب القرية» وقد ورداتب 
آيات من سورة الأعراف تشير إلى طرف منها بإيجاز. 
(۹) البقرة: ,.٦٦ ١‏ 
(۲) المائدة: .٠١‏ 
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قال تعالى : # واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرء إذ يعدون 
في الست › إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهمء 
كذلك نبلوهم بما کانوا يعسقون . واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله 
مهلکهم أو معلبهم عذاباً شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم» ولعلهم يتقون. فلما 
نشوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوءء وأحذنا الذين ظلموا بعذاب 
بیس بما کانوا يفسقون. فلما عَتوا عن ما نھوا عنه قلنا لهم کونوا قردة 
خحاسئین , 

إنها قرية من قرى يهود على ساحل البحر -لا يعنينا تحديد اسمها 
ومكانها لأنها من مبهمات القران التي لا نأخذ بيانها إلا من القران أو الحديث 
الصحيح فقطء وما لم يتحدثا عن ذلك أمرهم الله أن لا يصطادو 
الأسماك والحيتان يوم السبت» ولكن أنى لليهود الذين مردوا على المخالفة 
والعدوان أن يلتزموا بأمر الله!! وزيادة في امتحانهم وابتلائهم كانت الحيتان 
تأتيهم يوم سبتهم الذي لا يصيدون فيه على وجه الماء شرْعأًء وكأنها سفينة أو 
شراع» وكأنها تدعوهم إلى صيدها وتغريهم بهاء وتستثير نهمهم إليهاء وفي 
باقي آيام الأسبوع لا تأتيهم » ويبحثون عنها في البحر فلا يكادون يجدونها. 

وهل تصبر اليهود المعتدية على البلاء؟ وهل تصمد أمام الإغراء؟ إنها 
لا تملك المؤهلات لكل هذا. 

لقد احتالوا على أمر الله بحيلة شيطانية أوحت بها العقلية اليهودية 
الماكرة» إن الله حرم علينا صيد الأسماك يوم السبت ونحن ملتزمون بأمره ولا 
نصيدها فيه» وكل ما في الأمر أننا نحفر خنادق على شاطىء البحرء فإذا 
حاءعت أمواج البحر وزادت عن طريق المد ملأت هذه الخنادق» وتساقطت 
الحيتان القادمة يوم السبت في تلك الخنادق» وعجزت عن العودة إلى وسط 
البحر مع أمواجه» وفي اليوم التالي ناتي | إلى هذه الحيتان الأسيرة في الخنادق 
فنصطادها» ونحن ملتزمون بأوامر اللّه. 


¥۸ 


وكان هناك بقية صالحة من بني إسرائيل تعيش في القرية» راعها هذا 
التحايل اليهودي الماكر» فنهوهم عن المخالفة وحذروهم عاقىتها ورجروهم 
تعن الاستمرار فيها› وأدوا واجبهم الذى طالبهم الله به , . 

لکن المعتدين المتحايلين لم يرتدعوا ولم ينزجروا بل استمروا في 
عدوانہم › فأوقع الله e‏ عقو بته وقال هم : کونوا قردة حاسئن » فمسخوا قردة 
خاسئين» وصاروا يتحركون كا تتحرك القردة وأنجى الله المؤمنين الذين كانوا 
بنهول عن العدوان وألسوء والفساد. 

ويىدو أن أولئك القردة اليهود يتناسلوا دعد مسخهم › ول يعیشوا إل 
فثرة قصيرة بعده. 


۲۷۹ 


قسوة قلوبهم 


عاقب الله اليهود عقوبة أخرى ضمن العقوبات التي أوقعها فيهم جزاء 
بيهم وكفرهم ومحاربتهم لدين الله وأوليائه» وهي عقوبة ذات أثر بالغ في 
نظرتهم إلى دينهم وصاتهم بربهم وعلاقاتهم مع الأخرين من حولهم» تلك 
هي القسوة التي أصابت قلوبهم» فتحكمت فيها وجعاتها كالحجارة أو أشدّ 
قسوة . 

قال تعالی : ل ثم ست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة» وإنٌ من الحجارة لما يتفجُر منه الأنهار» وان منها لما يضم يشقق فيخرح منه 
الماءء وإن منها لَمَا بهبط من خشية اللّه» وما الله بغافل عما تعملون .٠(‏ 


والعجيب أن قسوة قلوبهم کانت بعد وضوح الحق لهم» وبعدما رأوا 
بعيونهم آية من آيات الله حب حیٹ احا اله قلا منھم بعد ما تم ضربه بجر 
من البقرة التي ذبحوهاء فقکلہ القتيل الميت وأخبر عن قاتله» وهذا المشهد 
كفيل أن يلين أقسى القلوب إلا قلوب اليهود» وأن يرقق أكثر الأفئدة جفاء 
وصلادة إلا أفخدة اليهرد. 
والآية القرانية تسجل غاية الصدق والحق والصواب عندما تقرر درجة 
القسوة القاتلة التي أصابت قلوب يهود» إنها أقسى من الحجارة» الحجارة 
الصلدة الصماء المعروفة في قسوتها ويبسها أقل من قلوب يهود في القسوةء 


۷4 البقرة:‎ )١( 


وأكثر من قلوب يهود رقة ونداوة وتاثراً وخشوعاً واستجابةء فمن الحجارة ما 
تفجر منها الأنهار والعيون على مشهد من يهود أنفسهم عندما استسقی موسی 
عليه السلام - لهم فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء 
ومن الحجارة ما يشقق فيخرح منه الماءء ومن الحجارة ما يهبط من خشية 
اللّه» كما دك الجبل الذي تجلى ربه عليه أمام موسى عليه السلام. 


هذه الحجارة في رقتها ونداوتها واستجابتها وتفاعلها وهي حجارة 
صماء. أما قلوب اليهود التى يزعمون أنها إنسانية وفيها مشاعر وعواطف 
ومعانٍ وسمات الإنسانية فإنها قاسية مجدبة صلدة. 

وهذه القسوة القاتلة التي أصابت قلوبهم فجعلتها أقسى من الحجارة 
إنما كانت بسبب نقضهم ميثاقهم مع الله وي قلب يجرؤ أن ينقض عهده 
وميثافه ا الله زاس العالمين؟ إن القلب جرج أن بنقصس عهله ت حه 
الإنسان و یسب لذلك کل حساب » ویحشىی من ذلك العواقب› فکیف 
بستطيع هذا القلب أن بنقض عهده مع ربه؟ إنه لا يفعل ذلك إلا قلب أقسى 
من الحجارة كقلب يهود أو من اقتدی يهود في نقائضهم ورذائلهم . 

قال تعالی : ل فبما قم ميثاقهم عنام وحعلنا قلوبهم قاسية» 
رفون الكلم عن مواضعه: ونسوا حظا مما ذکروا ده » ولا ترال تطلع على 
حائنة منهم إلا قليلا منهم 04. 

وتبين الآية سبب إيقاع اللعنة عليهم والقسوة على قلوبهم من خلال باء 

وناحذ من الآية قاعدة عامة تمثل سنة ربانية عامة لا تتتخلف» وهي إن 
كل من نقض عهده مع الله وتجرأ قلبه على هذه الجريمة فإن معاني الخير 
وال حة والإنسانية تنصب من قلىه › والمشاعر والعواطف جف ٤‏ فاده » وحل 


. ١۳ المائدة:‎ )١( 
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مکانها القسوة والصلادة والخاظة› ونعود بالل من القلب القاسی › ومن کل ما 
يوصل القسوة إليه. 

ولقد كانت اليهود تعرف هذه القسوة من قلوبهم» ومن نَم يدعون 
الأخحرين إلى أن ييأسوا مهم ومن إصلاحهم وهدایتهم › لما دعاهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام بينوا له أنه لا فائدة ترجى منهم لأن قلوبهم 
غلف : 

ھڇ وقالوا قلو بنا غلف» بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما يڑمنول 4 

ل وقولهم قلوبنا غلف» بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إل 
قلیلا 04). 

قسوة قلوب هود لازمتهم في كل تاريخهم» وهي بارزة يلحظها كل من 
تعامل معهم» وهي أبرز ما تکون عند مهود هذا الزمان. 


(1) البقرة: ۸۸. 
(۲) الساء: ,٠١١‏ 
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لعنة الله وغضبه عليهم 


لعن الله اليهود لعلة داأثمة» وعض عليهم عضا متجددا مستمرا» وکان 
ذلك دسسبا جرائمهم ومفاسدهم ورذائلهم › وسجل القران هذه إاللىلة وهلا 
الخضب عقوبة ربانية نابتة. 

من ايات اللعنة هذه الآيات : 

۾ لعن الذين کھروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی این مریم › 
ذلك بما عَصوا وکانوا یعتدون. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه 4 . 

۾ يا آيها الذين أوتوا الكتاب امنوا ہما رلا مصدقا لما معکم› من قبل 
a 1‏ 
اطا بترو لذي کفرو هو لاء آهد e‏ لذبن انرا سا اولك 
الذين لعنهم الله ومن بلْعّن الله فلن تجد له نصيراً 0 . 

#ډقل هل انبتكم بش من ذلك مثوبةً عند اللّ؟ من لعنه الله وغضبَ 
عليه وجعلَ منهم القردة والخنازيرً وعبدً الطاغوت 04“ , 
(1) المائدة: ۷۸ - ۷۹. 
(۲) الساء: £۷. 


(۳) النساء: ١١‏ ۲ه, 
(4) المائدة: ٠١‏ . 


A۳ 


۾ کف يهدي الله قوما کفروا بعل إيمانهم › وشهدوا أن ارو حو 
وجاء هم البينات› والله ا يهدی القوم الظالمين . ولاك جزاؤهم أن عليهم 
لعدة الله والملائكة والناس س امین 5 


وا الذين اتخذوا لمج سينالهہ ‏ غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا 0 . 
# وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وباؤوا بغخضب من الله ذلك بانھم 


کانوا يکفرون بایات الله ويقتلون النبيين بغیرالحق › ذلك دما عصوا وکانوا 
بعتدول 4 , 


فباژوا بغضب على غضب» وللکافرین عذابٌ مهِينْ 54). 


(۱) آل عمران: -۸٩‏ ۸۷. 
(۲) الأعراف: ٠١١‏ 

١ البقرة:‎ )۳( 

١ البقرة:‎ )6( 


TA 


صرب الذلة والمسكنة عليهم 


أخبرنا الله أنه قد ضرب على اليهود الذلة والمسكنةء وكان هذا عقوبة 
منه سبحانه أوقعها بهم» وكانت الذلة والمسكنة بسبب ما اقترفوا من جرائم 
وآثام» وما تعاملوا به مع دینهم من تحریف وعدوان وتبدیل وافتراء» وما تعاملوا 
به مع آنبيائهم من مزاجية واعتداء. 

قال تعالى :. ل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلة 
في الحياة الدنياء وكذلك نجزي المفترين 4" , 

إن اليهود قد استجابوا غضب الله والذلّة في الحياة الدنيا عندما عبدوا 
العجل» ومتى عبدوا العجل؟ عبدوه زمن موسى عليه السلام» وعندما ذهب 
لمناجاة ربه وترك بينهم النبي هارون عليه السلام. 

لقد كفروا الله بعبادتهم العجل» والذي یکفر بالل إنما يستحق غضب 
الله» ومتى يرضى الله عن كافر به؟ والذى يكفر بالله إنما يكون ذليلا طيلة 
حياته» وتكون الذلّة ملازمة له» وكل أمة كفرت بالله تلازمها الذلّة وتصاحبهاء 
أن الله أبى إلا الذلة لأعدائهء كما أبى إلا العرّة لأوليائه» وهذه سنة ربانية لا 
تتخلف عن حياة البشرية. 

وقال تعالى : طوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» فادع لنا 
ربك يخر لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفثائها وفومها وعدسها وبصلهاء 


e۲ الأعراف:‎ (۱) 


Ao 


ا وضربت یھ اا والكشكةء وباژ وا بعضصب من الله ذلك بانھم 
کانوا يڪفر ون بايات الله ويقتلون النبيين بخیر الحق › ذلك بما عصوا وکانوا 
بعتدول 4 

والناظر في الآية يرى أن إخبارها بضرب الذلة والمسكنة على يهود قد 

سبقته الإشارة إلى حادنة في تاريخهم رمن موسی عله السلام لها ارتىاط 
لذا والمسكنة» فقد أنعم الله عليهم في الصحراء بالمنْ والسلوى - والمنٌ 
هو نبات ل لر ال والسلوی هي طیور السماني - ولكن اليهود عافت 
نفوسهم هذا الطعام اللذيذ واشتاقت إلى الطعام الغليظ الخشن الذي تعودوه في 
مصر زمن ذلهم وعبوديتهم لفرعون» فقالو لموسى : ل ادع لنا ربك يخرج لنا 
مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ¢ فاستغرب موسى 
عليه السلام هذا الطلب الذي ينم عن تمكن الذلة والعبودية في نفوس 
أصحابه فقال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر؟ 4 وأي حر کریم 
يرفض لعمهة الله عليه ام اللذيذ ویستىدل ره الذى هو أدنی من الطعام 
الخشر؟ أى إنسان يرفضص فض اللحم المشوى ويختار ردله الفول والعدس 
والبصل؟. ` 

والملاحظ أن هذا الطلب اليهودي الغريب يدل على عبوديتهم لأصناف 
الطعام والشراب أكثر من عبودي هم أرب العالمين › وذلتهم مام أصناف الطعام 
بحیث يدفعون مقابلها آغلى شيء» حتی ولو کان هذا الثمن هو حريتهم 
وحياتهم الإنسانية الكريمةء ألم يفعلوا هذا عند فرعون؟ ويتنازلوا عن حريتهم 
وإنسانيتهم مقابل طعامهم وشرابهم؟ لولا أن أنقذهم الله بموسى عليه السلام. 

والتاريخ والواقع والتجارب تخبرنا عن ذلة وجسن و مسكنة من | ستعىد نه 
أصناف الطعام والشراب وألوان المتاع واللباس» والرسول كله بین لیا مقدار 


. 1 :ةرقبلا)١(‎ 


۲۸٦ 


دل وتعاسة من کان من هؤلاء بقوله : (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم»› 
تعس عبد القطيفة› تعس وانتکس › وإدا شيك فلا انتقش» . 

وتخبرنا الاية عن سسب إحلال الذلة والمسكلة على يهود بقولها: 
$ وضربت عايهم الذلة والمسكلة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنھم کانوا 


یکفرون بايات الله ويفتلون النبيين بخیر الحق» ذلك یما عصوا وکانوا 
بعتدول %. 


هده هي مۇھلاتهم ي حیاتهم التي آهلتهم للذلة والمسكنة: کفرهم 
بأيات اللَه» وقتلهم أنبياء الله» وعصيانهم لأوامر الل واعتداؤهم على أحكام 


لله ومادا بفی لهم بعد کل هده الجرائم؟ و مادا پرجی من أمة ارتکیت هله 
القبائح؟ لقد كانت الذلة والمسكنة التي حلت بهم جزاءٌ وفاقا لهذه الآثام . 


YAY 


تشريدهم في الأرض 


وهذه عقوبة ربانية يراها ويلحظها ويدركها كل من نظر في تاريخ يهود 
إن الله قد كتب عليهم التشريد في الأرض» والضياع بين الأمم والشعوب 
الأخحرى. 

بخبرنا القرآن عن هذا الحكم الربانيّ والعقوبة الإلّهية بقوله: $ ضربت 
عليهم الذلّة أينما ثقفوا إلا بحَبّل من الله وخبْل من الناس» وباؤوا بغضب من 
الله وضربت عليهم المسكة 2 

الذلة ضربت عليهم وأوقعت بهم» أينما ثقفوا ووجدوا وحلواء في أي 
زمان ومکان. كل من ظفر بهم أذلهم» وكل من أدركهم أذلهم» وكل من أقاموا 
معه أذلهم إنها الذلة مع التشريدء والمسكنة مع الضياع. 

إنها رحلة» رحلة مضنية شافة يقطعها يهود» رحلة تشريد وضياع بين . 
الأمم» رحلة ممزوجة بالذلة والمسكنة» وفي نهاية رحلتهم المريرة يعودون وقد 
جنوا منها ما جنوا من الذلة والمسكنة» ولكن الألم من هذا هو أوبتهم 
وعودتهم بغضب من الله « وباؤوا بغضب من الله . 

ويشاء الله أن يرفع عنهم هذه العقوبة والذلة أحياناًء عن طريق بعض 
الناس الذين يمدون ليهود حبالا من التمكين والقوة والمدد والمساعدة « إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس ). 


.١١١ أل عمران:‎ )١( 


TAA 


وتخبرنا سورة الأعراف في آیتین صريحتين عن التشريد الذي حل بيهود 
ولازمهم في کل تاریخهم: ل وإذ تأذْنْ ربك لَيبعثنْ عليه إلى يوم القيامة من 
يسرم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم 
في فی الأرض أمماء منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وېلوناهم بالحسنات 
والسیئات لعلهم يرجعون 4( . 

هذا حكم الله عليهم» وإذن الله فيهم» ليبعثن عليه إلى يوم القيامة 
من يسومهم سوء العذاب إن الله هو الذي بط على يهود من يعلبهم› وإن 
هذا التسليط والبعث والإرسال مستمر إلى يوم القيامة» يعني أن التشريد 
والعذاب مستمران عليهم إلى قيام الساعة طيلة تاريخهم كله. 

أما الآية الثانية فتخبرنا أن الله قد شتتهم وفرقهم : ل وقطعناهم في 
الأرض أمماً ‏ أي فرقناهم في بقاع الأرض» ومزقناهم شر ممزق» وأوقعنا 
بهم هذا التشريد والضياع» فشحول اليهود من أمة واحدة إلى مہ كثيرة . 

والتاريخ يخبرنا عن هذه الحقيقة القرانية : فبعدما ارتكب يهود ما ارتكبوا 
من الكفر والفسوق والعصيان» أخرجوا من الأرض المقذسة وتفرقوا في بقاع 
الأرزض» وبعث الله عليهم في كل حين من يسومهم سوء العذاب» وشتتوا في 
البلاد وتفرقوا بين الأمم والشعوب» وراحوا يجترون الاآلام والمصائب» 
ويعيشون على العذاب والذلء وانزووا داحل «الجيتو» اليهودي في كل بقعة. 
وانكمشوا على أنفسهم» وتمكن منهم الحقد والبغض والعداء للإنسانية 
وضصمرت المعاني الانسانية في نفوسهم ونقوس أبنائهم› وصاروا بنشغون 
الأبناء والأحفاد على معاني الكره والحقد والبغضاءء فيخرجون نسخة طبق 
الأصل من الطبعة اليهودية المشوهة الخالية من المعاني الإنسانية. 

وهذا المعنى تقرره سورة الإسراء: م وقلنا من بعده لبني إسرائيل 
اسكنوا الأرض» فإذا جاء وعد الآحرة» جئنا بكم لفيفا 4 . 
)١(‏ الأعراف: ٠.۱۹۸4-١١۹۷‏ 


(۲) الإ سراء: £ . 


۲۸۹ 


اسكنوا الأرض : أي تفر قوا في الأرض»› و تشتتوا في بقاعها» فإذا جاء 
وعد الأخحرة جنا بكم لفيفاًء أي إذا جاء وعد الافساد الثاني لکم الذي ذكر 
في أول سورة الإسراء - جمعناكم من كل بقاع الأرض» وجنا بكم إلى 
الأرض المقدسة» وحشرناکم فيها لیتم هلاککم وقتلکم › وبهأ پنتهي 
تاریخكم . 

ولعله قد قربت نهاية يهود إن شاء الله حيث قد بدا تجميعهم في هذا 
العصر في الأرض المقدسة - أرض فلسطين -» ونجحوا فى إقامة دولتهم › 
وصاروا يتوسعون على حساب جيرانهم من العرب» ویهزمونهم في حروبهم 
معهم - لتخلي العرب عن إسلامهم - ولكنها فترة لا بد أن تمضي› ثم يحل 
باليهود القتل والهلاك عندما يعود العرب والمسلمون إلى دينهم » ويجاهدون به 
أعدأءهم . 


طويلين استمرا عدة أجيال» وبعد ما وصل أعداۇهم المسلمون إلى مرحلة من 
الذل والضعف والتأحر والانحطاط لم يصلوا إليها في تاريخهم السابق. 


تمکن اليهود بالتحالف مح الصليبيين - وهم الذين أطلق عليهم القرى 
الاستعمارية والدول الغربية - من القضاء على المظهر الشكلي للدولة 
الإسلامية المتمثل فى الخلافة العثمانية» ثم استعمار أقطار االعالم الإسلامي 
كافة من خلال الجيوش الإإنجليزية والفرنسية والروسية وأخحيرا القوات 
الأميركية -» وأعطيت فلسطين لإنجلترا» وتحالف اليهود مع الإنجليز في تنفيذ 
وبداً ایر رشدول اى سین ن مختلف اقطار اعام وفدم 8 
رقاوم المسلمرن في فلسطين هل | الغزو ا رقا من خلال ل 
صورا عظيمة م الرجولة والتضحة والشهادة› لکن لم یکن هناك تکافؤ بین 
القوات في الجبهة. فأقام اليهود أول دولة لهم في العصر الحاضر في فلسطين 
عام ۹۸ وسرعال ما اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة لحظة إعلانهاء 
وأصسحت دولة 2 تھا ب بين دول r‏ 
4۳ 


الإاسلام عن المعركة والوجود والمجتمع » وخضعوا في مواجهتهم لليهود - إن 
كانت هناك مواجهة - لآراء ونصائح ورغبات وتوجيهات الصليبيين والملحدين 
الذين قذّموا لليهود كل ما يحتاجون إليه» وصار هؤلاء الأعداء الحاقدون 
يرسمون للأمة العربية والاسلامية طريق الحياة ويرشدونها إلى كيفية مواجهة 
اليهودء ونفذ المسؤولون ما أوحي إليهم من أسيادهم المستعمرين الأعداء» 
وأوصلوا الأمة إلى حالة من الضياع لا تخفی على کل ڏي عينين. 


۲۹4 


الحرب النفسة اليهودية ضد المسلم: 


يشن اليهود حرباً نفسية شديدة ضد المسلمين بهدف إلقاء الخوف 
والهلع والرعب في قلوبهم › وإيصالهم إلى مرحلة من اليأس والقنوط› 
وإقناعهم باستحالة مواجهة اليهود والانتصار عليهم » وأن الواجب يقضي بقبول 
المسلمين بالامر الواقع» والتعامل مع اليهود باعتبارهم دولة قوية لا تقهر» 
والقبول باحتلالهم لفلسطين كلها» ولكل قطعة من الأراضي تحتلها فيما بعد 
والدخحول مع اليهود في مفاوضات سلمية والاعتراف الكامل بهم» ويوحون 
للأمة بأن هذا الموقف هو عين الحكمة والمنطق والحنكة والعقلانية وبعد 
النظر. 

ويوحون للأمة عن طريق هذه الحرب النفسية بأنه لا فائدة من المقاومة 
والحرب والقتالء لأن اليهود متفوقون أقوياءء ويوحون للأمة بأن دعاة الحل 
السلمي فيها والاعتراف باليهود وقبول الأمر الواقعم هم المخلصون لهاء 
الحريصون على إنقاذهاء الراغبون في تقدمها ورقيها وخيرهاء فلا بد أن تقبل 
عليهم وتنفذ اراءهم وترضى بحلولهم. 

ويوحون للأمة بأن الإاسلاميين دعاة الجهاد ومواجهة اليهود» الذين لا 
يعترفون بهم ویطالبون بإعادة كل فلسطين للمسلمين» وينادون بالجهاد اال 
حلا للقضية› ویحرمون اللاعتراف باليهود وإعطاءهم ولو جز عا یسیراً من 
فلسطين» يوحون بان هؤلاء خياليون متطرفون» لا فقه لهم بالسياسة و 
بالحرب ولا بالتعامل مع الآخرين» وأن هؤلاء أعداء الأمة لأنهم يدعونها إلى 


۹ ٥ 


مواجهة حربية مع اليهود هي فاشلة فيهاء وهم مخربون لاقتصادها وقوتها 
ونمائهاء حريصون على إيقاع المصائب والنكبات والشرور بها. 


هذه هي الحروب النفسية التي يشنها اليهود ضد المسلمين» ليحصلوا 
منهم على الإقرار بهم والاعتراف بدولتهم» والتنازل عن الأرض والشعب 
والحق» وهم بذلك يريدون أن يقضوا على كل معاني الصمود والثبات عند 
الأمة» وأن يحطموا نفسياتها ومقاومتهاء وأن يوصلوا الهزيمة إلى نفوسها 
وعقولها وقلوبهاً. 

إنهم يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن الهزيمة العسكرية في الميدان 
ليست نهاية المعركةء ولا ينتج عنها استسلام الخصم وإقراره بشرعية انتصار 


لوه . 


إن اليهود يعلمون أن الأمة المسلمة لن تعترف بهم ولا بشرعية احتلالهم 
لفلسطين طالما أن الهزيمة لم تصل إلى الصميمء ولم تتغلخل في القلب 
والعقل والنفس والشعور» وأن هذه الأمة ستبقى تعمل على الإعداد 
واللاستعداد والجهاد حتی تسترد البلاد وتقضي على الفساد. 

إنهم يعلمون أن الأمة لن تستسلم لهم إلا إذا حطمت إرادة القتال في 
بنيهاء وذلك بالقضاء على الإيمان وحياته في القلوب» وزرع اليأاس 
في النفوس» وتحويلها من نفوس أبية تعشق الجهاد وترغب في الاستشهاد 
وتشتاق لمواجهة الأعداء وحربهم»› إلى نفوس ذليلة خحاضعة مستكينة» ترى أنه 
لا أمل من الجهاد ولا فائدة من الحرب والإعداد» وتجعل فيها مسالمة اليهود 
والتعايش معهم وتسليمهم البلاد مكان بخض هرلاء اليهرود وقتالهم وتحرير 
البلاد منهم . 

إن اليهود يريدون أن يقنعوا الأمة بأن قوة اليهود وانتصارهم ستبقى إلى 
الأبدء وأن ضعف المسلمين وهزيمتهم أمام اليهود كذلك لا يمكن أن يتغير» 
وأن کل کلام غير هذا الكلام نما هو نوع من الخيال والضلال . 


۲۹ ٦ 


ويستخدم اليهود مختلف الوسائل والأساليب لغرس هذه الادعاءات 
والأغاليط في قلوب وعقول ونفوس أبناء الأمة» حتى تكون عندهم حقائق 
بديهية يقينية لا تقبل النقض أو الرد. فمن وسائلهم في هذه الحرب الخطيرة: 
الصحف والمجلات والإذاعات والمراسلون الصحفيون ووكالات الأنباءء 
والأفلام والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات» والمواقف والتصريحات 
والكلمات» والدول والمسؤولون والمتنفذون. 


ويساهم كثيرون في توصيل هذه الوسائل إلى أفراد الأمة» ويخدم 
كثيرون في العالم هذا الهدف اليهودي الخطير» وترسم للأمة المسلمة خطة 
شيطانية ماكرة. ينتج عنها إيصال الناس إلى هذا الهدف اليهودي . والعجيب 
أن هذه الخطة تنفذ بدقة عجيبة: تكون الأحداث فى الأمة موجهة مفتعلة 
مقصودة لإاقرار هذه الخطة والنتيجة» يورطون الأمة في مشكلات ومطبات 
ونكبات وأزمات سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية وحضارية» وتتورط هذه 
الأمة في هذه الأمور في مواجهتها مع اليهود» وتخرج من كل ذلك بالفشل 
والهزيمة والضلال» ويضيفون هذا إلى رصيدها من الياس والإحباط والفشل . 


نجح اليهود في هذه الحروب النفسية› وفي إيصال فطاعات كبيرة من 
لس والمتنفذيء فی الآمة» ومن المرجهين والمخططین والمنفذين» ومن 
ذوي الحكم والسلطان وذوي الفكر والرأي» ا التسليم بهذه الأغلوطة 
اليهودية : وهى أن اليهود وجدت دولتهم لتبقی › وأنها نها دولة لا تقهر إلى الأبدى 
وأن التفكير في هزيمتها وتحرير فلسطين كلها ضرب من الجنون والانتحارء 
وأن هزيمة المسلمين أمام اليهود لا تتغير ولا تتخلف وآنها ضربة لازب نافذ 
دائم . 
واقتنع هؤلاء الأغرار المخدوعون بان الحل إنما هو في الاعتراف 
باليهود» وإقرارهم على احتلال فلسطين والتعايش معهم. 
وتحول هڙلاء من دعاة جهاد وحشد وقتال» ومن مجندین لطاقات إلامة 


۹۷ 


ضد أعدائها اليهود» ومن موظفين لكل إمكاناتها في مواجهنهم» إلى دعا 
للحل السلمي مع اليهود والتعايش معهم» وعملوا على تيئيس الأمة وإحباطها 
والقضاء على إرادة القتال فيهاء وعملوا على إيصال الحرب النفسية اليهودية 
إلى نفوسها وقلوبها وعقولهاء وارتفعت أصوات في الأمة المسلمة في هذا 
العصر تنادي بكل هذاء وتجعل هذا هو قمة العقلانية والحنكة والسياسة وبعد 
التظر . 

ولكن بقي في الأمة المسلمة قلبها النابض ونفسها الأبية وعقلها الفطن 
وبصيرتها النافذةء إنهم الإسلاميون فيهاء إنهم جنود الله وأصحاب القرآن» 
إنهم الذين ينظرون إلى الواقع اليهودي بمنظار القران» ويتعاملون مع الدولة 
اليهودية على هدى القران» ويزنون اليهرد بميزان القران» را الکيان 
اليهودي فى فلسطين على ضروء حقائق القرآن» ويقيمون قوة اليهود المزعومة 
على أساس تقريرات القران» وينظرون لمستقبل اليهود في فلسطين من خلال 
وعود القران» ويخرجون من كل هذا بحقائق بدهية يقينية› ومعالم هادية قرانية 
بارزة . 

هژ لاء هم أمل الأمةء وهم الحريصون على حياتها ووجودها وسعادتها 
وتقدمها» الذين يريدون الخير لها» ويسعون إلى تبوء منزلتها العالمية ومكانتها 
المرموقة بين الأمم» ويجهر هؤلاء الأحياء المبصرون بما يستخرجونه من 
القران حول اليهود وقوتهم ودولتهم في هذا العصرء ويقدمون هذا لأفراد 
الأمةء ويدعونهم إلى التعامل مع الحقائقى القرانية الهادية بشأن اليهود. 

إن القرآن يخبرنا بأن اليهود قد ضربت عليهم ذلة الأبد ومسكنة الأبدء 
وأن ما يعيشونه الآن في فلسطين ما هو إلا فترة قصيرة يتحكمون فيهاء ثم 
يعودون إلى الذلة الدائمة والمسكنة المستمرة. ونستنبط من هذا أن تمكين 
اليهود الآن إنما هو بحبل من الله وحبل من الناس» وإنما هو لفترة قصيرة ثم 
تتقطع هذه الحبال التي تمدهم بالتمكين والحياة. إن الوجود اليهودي في 
فلسطين وجود هش» وإن کيانهم في فلسطين کيان زائل» وإنهم سيخرجون 

۸ 


من فلسطين وستعود إلى الإسلام والمسلمين» ولذلك لا بد أن تكون عند كل 
أفراد الأمة قناعة إيمانية بهذه اللاءات: لاء للحل السلمي مع اليهود. لا 
للاعتراف بدولتهم في فلسطین. لا تنازل لھم عن جزء من فلسطين. لا“ 
للتعايش معهم. لاء لإغلاق باب الجهاد معهم . لاء لفتح القلوب والعقول 
لحربهم النفسية. لا لإلقاء السلاح فى مواجهتهم. لاء لمنع الصوت 
الإسلامي والتوجيه القراني والحل الربانى فى مراجهتهم. 

إن الأمة المسلمة مطالبة أن تكون هذه اللاءات عندها بدهيات لا تقبل 
النقض» ويقينيات لا يتطرق إليها الشك» وضرورات حياتية أهم من الماء 
والهواء والغذاءء وأنه قد يتنازل عن كل شيء إلا عنهاء لأن التنازل عنها يعني 
موت الأمة وزوالهاء والأمة مطالبة أن تستعد استعداداً شاملا جادا صادقا 
لتحقيق هذه اللاءات في عالم الواقع . 


4۹ 


الكيان اليهودي المعاصرمن خلال سورة ال عمران 


قال تعالی : # ولو امن أهل الكتاب لكان خیرا لھم منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقونء لن يضروكم إا ىء وان يقاتلوکم ر ا نم لا 
ينصرون. ضربت عليهم الذلة ينما فوا - إلا بل من اللّه» وحَبل من 
الناس - وباءوا بغخضب من الله وضربت عليهم المشكنة» ذلك بأنهم کانوا 
یکفرون بایات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق» ذلك بما عصوا وكانوا 
یعتدون ڇ). 

هذه الآيات الثلاث من سورة ال عمران تتحدث عن اليهود وتاريخهم» 
وعن صلتهم بالمسلمين» وعن مصير مواجهتهم للمسلمين» وتشير إلى فترات 
الصحو اليسيرة من تاريخهم الممزوج بالذلة والمسكنةء وتدل على الحبال 
الممدودة إليهم ليتعلقوا بها تعلق الغريق في «قشة» النجاة» وإلى قطع هذه 
الحبال عندما يريد اللّه. 


وإن هذه الايات تنطبق على اليهرد في هذا الزمان.» وعلى کيانهم في 

ولهذا ندعو المسلمين إلى أن ينظروا إلى كيان اليهود بمنظار هذه الآيات 
وأن يکون تقويمهم له وتوقعهم لمستقبله على أساسها» وأن تکون عندهم 
القلاعة الثابتة بالحقائق والتقريرات التي تضمتتها. 


.١١١ ١١١ ال عمران:‎ )1( 


اليهود -حتى في هذه الأيام - لن يضروا المسلمين عندما يكونون 
ملتزمين إلا أذى. واليهود - حتى في هذه الأيام ‏ عندما يقاتلون المسلمين 
يولونهم الأدبار. واليهود- حتی في هله الأيام۔ ل ينصر ون في 
قتال مع المسلمين الربانيين الصادقين. واليهود- حتى في هذه الأيام ‏ 
ضربت عليهم الذلة فهم يتحرکون من خلالها ويعيشون في ظلالها. 
والیهود - حتى فى هذه الأيام - أذلاء ينما قفو وحیثما حلا وأقاموا وعاشوا. 
واليهود - حتی في هذه الأيام - يعيشول ويتنفسون من خلال الال الممتده 
إليهم كما تمتد للغريق . واليهود - حتى في هذه الأيام - باءوا بغخضب من الله 
وضصربت عليهم المسكنة» ولهذا لا ينالون خيرا ولا سلطانا. 


لن یضروکم إلا آذی 


أول هذه الحقاثق التي تقدمها هذه الآيات أن اليهود لن يضرو 
المسلمين ضرراً بالغاًء وإنما ضرراً خفيفاً يتمثل في الأذى الخارجي . 

إن اليهود شديدو العداوة للإسلام والمسلمين إلتجدن أشدٌ الناس 
عداوءً للذين آمنوا: اليهود والذين أشركوا 4“ ولهذا يكيدون لاإسلام 
والمسلمين كيدا يهودياً حاقداً» يهدفون من ورائه إلى القضاء على الإسلام 
وإيقاع بالغ الضرر بالمسلمين. 

وهم خائبون في ذلك ويمتد كيدهم إليهم» ويرتد إلى نحورهم»› 
والتاريخ الإسلامي شاهد على هذه الحقيقة . 

وفي هله الأيام بزداد الكيد اليهودى ضد هذا الدين» والمكر اليهردى 

ضد المسلمين» وبخاصة بعدما أقاموا كيانهم في فلسطين» ويتركز كيدهم 
ومکرهم ضد دعاة الإاسلام» وحملة القران» الحاملين له فی مواجهة اليهود 
وأعوانهم»› ويهدف اليهود إلى القضاء على ھۇاء حتى لا تستيقظ الأمة على 
خطرهم وتستعد لمواجهتهم والقضاء عليهم› وتصب صنوف العذاب صبا على 
هؤلاء الدعاة بتخطيط من اليهود وإيعاز منهم› ويبطش بهؤلاء الأولياء بطشاً» 
ويزج بهم في السجون» ويفصلون من وظائفهم» ويحاربون في أرزاقهم 
وأعراضهم ورجولتهم » ومنهم من يصاب جسده بالتشويه من التعذيب» ومنهم 


.۸۲ الماثدة:‎ )١( 


من يلقى وجه ربه شهيدأً على أعواد المشانق أو داخل السجون. 

ویشفی المشفقون على دعاه اللاسلام» وعلی الاسلام الذى پحملونه» 
ویتوفعون لالاسلام أن لا ينتشر ولدعاته أن لا پشبتوا» ولدعوتهم أن تموٽت » 
ویتوقعون أن ينجح الحقد اليهودي اللئيم ضد الإسلام ودعاته. 

وتنكشف الغاشية» وترتفع المحلة› واد الإسلام أت وأقوی» وإذا 
دعاته أكثر جدا وثباتاً وعزيمة وعملا» وصدی الله لن يضروكم | لا أذی 4. 

إن اليهود لن ينجحوا في إيصال الضر إلى جوهر الإسلام وقلوب 
المسلمين لأن الله يحمیهم › وکل ما في الأمر أن تكون نتيجة ضرهم أذى» 
مجر د آذی» اذى خارجي ظاهری دسیط سیر » سرعان ھا یاد شی ویرول 
ویہقی الجوهر صافياء ويہقى القلب سلما ويبقى العمل متواصلا والعطاء 
مستمراء والمواجهة ف اليهود دائمه. 


وان یقاتلوکم یولوکم الأدبار» ثم لا ينصرون 


وهذه هى الحقيقة القرانية الثابتة» التي تنطبق على كيان اليهود 
المعاصر . إنه ما من معركة تقع بين اليهود والمسلمين إلا كانت الغلىة فيها 
للمسلمين › والهزيمة على اليهود» حیتٹ ولون المسلمين الأدبار» ويلوذون 
م بالفرار. 

ولو سالنا التاريخ الإسلامي فسيقدم لنا هذه الشهادة: 

حصلت في مطلع هدا التاريخ معارك شديدة عنيفة بين اليهود وبين 

قل هزم المسلمون اليهود فى المدينة المثورة» حیٹث أجلى رسول الله 
َي يهود بني قنينقاع» ثم يهود : نى النضير» وقتل يهود بني قريظة» وفتح خیبر 
أعظم قلاع اليهود هناك › وهرم هود دك وتيماأء» ولم بعد لليهود وجود ولا 
کیان في کل بلاد العرب. 

وواصل المسلمول انتصاراتهم› وطوی التاريخ اللإسلامي مراحله 
وسنواته» ولم تقع معارك بين المسلمين واليهود خلال ثلاثة عشر قرناًء لأنه لم 
يکن هناك کیان لليهود. 

وفي مطلع هذا العصب تجمع اليهود في غفلة من المسلمين› واستغلوا 
ضعف المسلمين وتركهم لدينهم وأسباب عزتهم» وإقصاء المسلمين 


۳¢ 


لإسلامهم وإحلال مناهج الكفر والجاهلية في حياتهم ومجتمعاتهم 


ووفعیث معارك غير متکافئة این اليهود ونين هؤلاء المسلمين المتخلفين 
الأذلاء» المستحقين لسخط الله وغضبه» وحشد اليهود كل وسائل الحرب 
المادية المتقدمة› ولم يواجههم درارې المسلمين ل بأسباب القوة المادية ولا 
المعلوية› وکان لا بد من هريمه هژ لاء آمام اليهود» لأن هله هي سدلة الله 
التي لا تتخلف» وأقام اليهود كيانهم في فلسطين» وواصلوا انتصاراتهم على 
خحصومهم الذين واصلوا هزائمهم أمامهم . 

ولو کان المسلمون هژلاء مسلمين حقاً وصدقاً كما بريد الله لما انثقصر 
عليهم اليهود في معر که و أححدة ل وإ يقاتلوکم يولوکم الأدبار 4 ولهزموهم کما 
هزمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصحره الكرام. ولکن يوم النصر فادم » 
وهزيمة اليهود اتية› وتوليتهمٍ الأدبار مام المسلمين متحقفة بإدن الل عندما 
پلتزم المسلمون بإسلامهم حقا وصدقاء وسيفعلون هلا کله إن شاء الله وهلا 
عندنا يقين لا شك فيه. 


۳ 


ضربت عليهم الذلة 


وتخبرنا هذه الآيات بحقيقة قرانية أخحرى»› م متعلقة باليهود وتاريخهم› 
ونراها متحققة في كيانهم» ومنطبقة عليهم فيي حاضصرهم وواقعهم» وهي 
ضرب الذلة عليهم وضرب المسكنة عليهم› وملازمتهما لهم في كل أحوالهم . 

وعبرت الايات عن لصوق الذلة والمسكنة بهم بكلمة «ضربت». وهذه 
الكلمة توحي بالحالة الدائمة التي لا تفارقهم ‏ والضرب هنا يعني الختمء 
تقول : ضر بت الدراهم والدنانير» يعني صهرت المعادن صهراء وسکبت 
سكبأًء لتخرج على صورة الدراهم أو الدنائير. 

وهذا ما نلحظه في تاريخ اليهود كله فقد ضربت عليهم الذلة 
والمسكلة ضربا وکان نقوسهم أعيد تكوينها من جديدء حيث مزجت بالذلة 
المسكنة مزجا وحلطت بهما خلطاًء وعجنت بهما عجنا» م أعید تشکیل 
هذه الشخصية اليهودية وأخحرجتث إلى الخارج والواقع » فكانت مصنوعة من 
الذلة والمسكنةء وتغلغلت هذه الذلة والمسكنة في كافة حناياهاء وتداحلت 
في جوانبها» وسرت في دمائها وأعصابها ومشاعرها وأعضائها. 

كذلك برزت هله السمة في التاريخ اليهودي حيث كانت ملازمة له في 
کل مراحله وأطواره. إنه تاريخ صيغ من الذلة والمسكنة» نه تاریخ اذلاء 
صاغرين» إنه تاريخ أقوام ملعونين مغضوب عليهم مضطهدين مشردين. 

وطالما أن الذلة والمسكنة نشأت عليهما نفوسهم وشخصياتهم فإن 


۳۰٦ 


نفوس يهود هذا الزمان لا تخرج عن ذلك إنها صيغت من الذلة والمسكنة 
ونفذت بهما ونمت من خلالهما. 

وطالما أن الذلة والمسكنة ضربت على تاريخهم وصيغ من خلالهماء 
فإن تاريخهم المعاصر لا يخرج عن هذا الإطار» وإن كيانهم القائم لا يشذ 
عن هذه القاعدة» وإن المبصرين يكادون يرون هذه الذلة والمسكنة في 
أشخاص اليهود الذين يظن أنهم أقوياء» وعلى كيان يهود القائم الذي يظن أنه 
عزيز قوي منيع » وستزول الهالة التي تحجب هذه الرؤية عن الناس» وسيرون 
بعون الله فى قادم الأيام - هذه الذلة والمسكنة على اليهود المعاصرين 
وکيانهم» حيث تکون بارزة لکل ذڏي عينين . 


۹¥ 


أينما ثقفوا 


بقرر القرآن إيقاع الذلة باليهود أينما ثقفوا. قال تعالى: ظ ضربت 
عليهم الذلة أينما ثقفوا 04 .٠‏ 

ومعنى أينما ثقفوا: أينما وجدوا وحيثما حلوا» في أي زمان كانواء وفي 
أي مكان أقاموا. إنهم أذلاء» وهذه الذلة مضروبة عليهم ضرباًء ومقررة عليهم 
سلفا» ضربة لازب» وحكم قاطع» وجزاء جرائمهم وفظائعهم . 

أذلاء ينما ثقفوا» ولو كانوا متحكمين في العالم في القرن العشرين» 
لأن هذا التحكم يعقبه الإذلال» وتحكمهم في العالم أمده قصير» وعاقبته 
وحيمه. 

أذلاء أينما ثقفوا. ولو وجُهوا قدرات وإمكانات أمريكا وغيرها 
لمصالحهم وتحقيق أهدافهم» لأن هذا إلى حين» ثم تصحو الشعوب هناك 
على حقيقة الخطر اليهردي » فتبطش بهم وتحول تحکمهم إلى إذلال داثم . 

أذلاء أينما ثقفواء ولو أقاموا لهم دولة في فلسطين وكياناً في المنطقةء 
ولو هزموا الذين أمامهم من العرب» وأخحضعوا دول المنطقة وشعوبها لهم. 
أذلاء ولو فعلوا كل هذا وأکثر من هذاء لأن هذا کله إلى حين» ثم تزول هذه 
الغاشية عن الأمة المسلمة» وتسترد إيمانها وعافيتها وشبابها» وتسري فيها 
دماؤها» وتستعلي بدينها وتلتزم بإسلامهاء وتتقدم لليهود ومعها هذا الزاد. . 


(۱) آل عمران: .١١١‏ 


عندها - وهي قادمة بعون الله - تزيل هذا الكيانء وتوقع بهم من الإذلال ما 
نوقع » وسوف يرى اليهود حينئذ أن هذا الكيان قد أوصل بهم إلى الإذلال» 
وكان سبباً فيما أصابهم من نقمة البشرية عليهمء وإيقاعها بهم 

بهذا المنظاركذلك ننظر إلى الكيان اليهودي المعاصرء وهذه هى النهاية 
التي نتوقعها له وهي الذلة التي سنوقعها به باذن الله. 


۳۹ 


إلا بحبل من الله 


هذه الذلة والمسكلة ملازمة للیهود» ومنطىقة على حیاتهم کلهاء ولا 
یکاد یخرج کیانهم القائم عن هذا # ضربت عليهم الذلة أينما ثقفواء إلا 
ببحبل من الله وحبل من الناس 4 . 

وتخبرنا هذه الآية بحقيفة قرانية قاطعة» وهى حقيقة الحبال الممتدة إلى 
اليهود» والتي أشبه ما تكون بحبل الإنقاذ للغريق. 

وهذه الحبال الممدودة إليهم نوعان: حبل من اللّه» وحبل من الناس. 

ونلتفت إلى لفتة قرانية لطيفة فى هذا الخصوص› وهي التعبير عن 
الحبال بالمفرد # حبل من الله وحبل من الناس 4 وکأن الاية تقصد إلى 
تقليل هذه الحبال وتهوينها وقصرهاء» وسرعة زوالها وتقطعها. إنها في حقيقتها 
حبل واحد» وإنها في قوتها حبل واحد» وإنها فى قصرها حبل واحد. 

وهذا الحبل وره بصيخة الاستثناء ( إلا بحبل من الله 4» يعني أن 
الذلة والمسكنة ملازمة لليهود في حياتهم الطويلة» ولا يكاد بخ رج عنها إلا 
فترة قصيرة جدأء تمر في لحظة سريعة جدأ» وهي التي يتقطع فيها الحبل 
ویزول ویتلاشی . 

وكيان اليهود القائم الآن يمثل هذه الفترة التى يظن فيها زوال الذلة 
والمسكلة عنهمء فما هو إلا لفترة يسيرة ريثما ينتهي فيها أمد الحبل الممدود 

۳1° 


إليهم من الله ويتقطع الحبل الممدود لهم من الناس. 

إلا بحبل من اللّه: وحبل الله الممدود لليهود الآن هو قدر الله الواقع 
ومشيئته النافذةء حيث قدر عليهم أن يعيشوا فترة قصيرة سريعة في كيان 
وسلطان ودولة وسيادة» فيمارسون فيها الضلال ويقومون بالفساد والافساد 
وبعدها تقع بهم سنة الله فيزول الكيان والسلطان» ويقطع عنهم حبل 
التمكين والسيادة» ويعودون إلى ذل الأبد وضياع الأبد ومسكنة الأبد وهوان 
الأبد. 

وهذا الحبل ممدود لهم من الله بإذن الله ولفترة يقررها اللَه» وسوف 
بقطعه الله متى شاءء والمهم عندنا هو أن نكون نحن ستاراً لقدر اللَه» حيث 
يجعل زوال كيانهم على أيديناء وإنهاء مد الحبل لهم بعد بعثنا وانتصارنا. 


۳۲11 


وحبل من الناس 


أما الحبل الثاني الذي يمتد إلى كيان اليهود القائم فهو آت من الناس» 
ویتمٹل في فام الناس بخد متهم و لحف مخططاتهم وتقديم العو والمساعدة 

وهده الحال الممدودة لليهود من الناس فل کثرت ي هله الأيام» خث 
يسارع السذج والمخدوعون في حدمه اليهرود وکسب ودهم ورصاهم› وم 
حال المساعدة لهم . وأا لنراها حال کثیره ممدوده لکنها حال وأهية صعبفة 
سرعان ما تتقطح وتزول» وفتش عن كيان اليهود بعد قطع الحبال التي تمده 
بالحياة › وما هو مصير الغريق عندما ينقطع ده حبل الإنقاد؟ وما هو مصير 
الجنين عندما ينقطع به «الحبل السري» الذي يمده بالغذاء؟. 

هذه الحبال الممتدة إلى اليهود الأن في حقيقتها كأنها حبل واحد هزيل 
صعىف › وهي حال ممتده إليهم من أعوانهم وأنصارهم وعملائهم وحنی 
أعدائهم . 

من هذه الحبال الممتدة إليهم» والتي منت كيانهم وسلطانهم: 

الحبل البريطاني: الذي كان أول الحبال امتدادا إليهم» والذي تمثل 

فی الانتداتب أو الاستعمار عير أدق _ البريطاني لفلسطين › لیمکن لليهود 
فیهاء وینشی ء کیانهم فوف أرضهاء وقد بقي هلا الحبل ممدودا حتی أقاموا 
1۲ 


کیانهم وأعلنوا دولتهم عام SET‏ دم منت آمریکا حبلها الممدود ليهو د» 
وبداً الحبل البريطانى يضعف تدريجياً. 


الحبل الفرنسي: الذي مد به اليهود في فترة متزامنة مع الحبل 
البريطاني» والذي قم هم الكثير من أسباب القوة» ولكن أصابه ما أصاب 
الحبل البريطاني من ضعف وهوان. 

الحبل الأمريكي : وهو هم الحبال الممدودة لكيان اليهرد في له 
لأيام» وأكثرها متانة وقوة ونفعاً وخدمة. لقد خطط اليهود الماكرون للسيطرة 
على أمريكا قبل فترة طويلة » باعتبارها قائدة العالم الجديدء والقارة البكر ذات 
الاحتياطات الهائلة والطاقات المذخورة» وباعتبارها وارثة الجاهلية والكقر في 
حربها للاسلام وحقدها على المسلمين. 


ويمد هذا الحبل الأمريكي كيان اليهود بكل ما يحتاج إليه» وَيقدّم له ما 
يشاء بسخاء نادر» ویفتح له خزائنه وأرصدته وصناعاته واختراعاتهء وینهب 
اليهود ما شاؤوا بدون حساب من الخيرات الأمريكية الكثيرة» وتتحول أمريكا 
بأموالها وأسلحتها وصناعاتها وشعبها وحكامها وإمكاناتها إلى خادمة لليهود 


محققة لما يريدول. 


الحبل العالمي: وهو المتمثل بغفلة وسذاجة الشعوب العالمية والدول 
المختلفة» وجهلها بالخطر اليهودي وعجزها عن تقدير خطورته أو رسم 
استر أتيجية مواجهته» واستسلامها مام مکاید اليهود ومکرهم › وکون هله 
الشعوب هي حقل التجارب اليهودى والأرضص التي ینمذون فيها ما يشاژون› 
والسوق الرائجة التي يسوف فيها اليهود بضاتعهم ومبادلهم ومفاسدهم »› وهي 
تمد اليهود بأسباب القوة والحياة» ويدفعون لهم الأموال الطائلة التي تعينهم 
على الوجود والاستمرار. 


الحبل العربي : لا ننسى الحبل العربي الممتد لليهود كذلك» والذي 
یمد کیانهم بعوامل القوة والبقاء. وهذا الحبل يتمثل في حطین : 
۳۱1۳ 


الخط الرسمي: حيث يتمثل في الفرقة والاخحتلاف والاقتتال بين 
المسؤولين» مما يوهن قوى الأمة ويبعثر جهودها ويقوى أعداءها. ويتمثل هذا 
خط أيضاً في حاربة هؤلاء للإسلام وإقصاثه وإحلال أنظمة الجاهلية مكانهء ما 
يؤدي إلى مزيد من الضنك والعذاب والفرضى والمشكلات والمصائب. 
ويتمثل هذا الخط في محاربة هؤلاء لجنود الإسلام ودعاته وحملته ومواجهة 
الصوت الإسلامي الأشدء مما يوقع بهم غضب الله ولعنته وسخطه» ويظهر 
اثار هذا في الواقع والحياة. ويتمثل هذا الخط في إقبال بعض هؤلاء على 
اليهود يسيرون معهم بذلة ومسكنة وهوان» فيوالونهم ويمالئونهم ويحالفونهم 
ويفاوضونهم ويستعينون بهم في حرب الحق وأهله. 

الخط الشعيي: ويتمثل في غفلة وسذاجة الشعوب العربية» وأحزابها 
وتنظيماتها وهياتهاء وشبابها وشاباتهاء وسلوكهم الطريق المؤدي إلى الهزيمة 
والذل» وارتکابهم المحرمات والمعاصى › وابتعادهم عن طريق القوة وسبيل 
العرّة المتمثل في الترام هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة ونظام وحياة. 


"1€ 


وباؤوا بغضب من الله 


الغضب ملازم هم في حياتهم وتاریخهم › وينطبق هذا الغضب على يهود هدا 
الزمان وعلى کیانهم القائم في هله الأيام. 

وهذا ما تقرره آیات آل عمران: # وباؤوا بغضب من الله .٠4‏ 

وایات الأعراف: ل إن الذين اتخذوا العجل سپنالهم غضبٰ من ربهم 

وذلة فى الحياة الدنيا 4 , 

وآيات البقرة: لإ بشسما اشتروا به أنفسّهم أن يكفروا بما أنزل الله» بُغيا 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادهء فباؤوا بغضب على 
غضب چ . 

إنهم سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء وقد نالوا ذلك وم 
زالوا ینالونه وسیبقون ینالونه ویعیشون فيه. 

وإنهم # باؤرا بغضب من الله 4 وتشير كلمة «باؤوا» إلى لفتة قرانية 
لطيفة» وحقيقة صادقة: إنهم بدأوا رحلتهم لتاريخية بالغفضب من الله 
وشردوا في الأرض وعاشوا يها قروا تل يله مصاحبین لهذا العغضس» 


. ۱١۲ آل عمران:‎ )٩( 
. ٠١١ الأعراف:‎ )۲( 
.٠۹١ البقرة:‎ )۳( 
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والعجيس انهم عندما ابوا من رحلتهم» > وعادوا من e‏ > وتداعوا لاقامة 
کیانهم»› وقدموا إلى فلسطين «لفيفأ» واستصجبوا معهم ما جنوه میں تاریخهم 
کان غضب الله عليهم هو أبرز یلا الجني› وأوضح هذه الثمار. 

ابوا من رحلتهم الطولة المديدة بغخضب من الله واستحضروه معهم إلى 
فلسطين › وأستقدموه محهم إلى کیانهم › فکان کیانا مصنوعا مل الخضب 
الرباني عليهم » مخلوطا به » وتحلل هلا الغضب وتدا حل في کل جرنيه ث‌ 
هذا الكيان. 

والعجيب أ م # باؤوا بعس على عضب # كما تقرر سوره البقرة» 
بمعنى أن غضب الله عليهم ليس حالة طارثة بل هو حالة دائمة وسمة 
مطردة وصفة عامة انطقت على حیاتهم وتاريخهم . وکانوا هم يضاعفو ل لا 
الغضب› ویجنول ره في کل فترة الكشير» ویضيفونه إلى رصيدهم الدائم 
امتنامي من عضب الله فباؤ وا بغضب على غضب» وکیف يوفق املع ن؟ 


۳11٦ 


راء اليهود ره عضب الله عليهم » واستمرار هدا الخضب ومالازمته لھم 
واستحفوا لعلة الله عليه واستمرار هده اللعدة وملازمتها لهم . 


وقد و ردت یات کیره تقرر هاتین الحقيقتين تقريرا واضحا وقد أوردنا 
بعضها قبل قليل عند حدیشنا عن عقوبة الله لهم بالغضب واللعنة مما أغنى 
عن إعادتها هنا. 


لک زلطل من هذه الحشقة» ونثظر ي الکیان اليهودي المعاصر من 
خلال هله الاأيات› ونستشرف مستقبله على ضوء حفائقها» فنرى نهاية هذا 


إننا نقول: إن اليهود مغضوب عليهم» وإن يهود ملعونون» وإن اليهود 
«عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» - كما يكرر ذلك الإمام أبن كثير 
رحمه لله -» وهذه اللعلة وهلا الخضب متحققان على يهود في هذا الزمان» 
وملازمان لکیانهم في یله الأيام. 
نتساءل بعد هذا التقرير: كيف يوفق الملعون؟ وكيف ينجح 
المغضوب عليه؟ وأنى له أن ينال عزاً وتمكيناً؟ وسعادة وخيراً؟ أو راحة 
وطمأنينة؟ أو فرحا وسرورا؟ أو نصراً وسلطانا؟ وإذا موه على بعض الناظرين 
فظنوا ما هو فيه صحة وسلامة فإن المبصرين المتعمقين» أصحاب النظرات 
القرانية» والمنطلقات القرانية» والقاعدة القرانية لا تخدعهم هذه الظواهر 


۳1۷ 


الخادعة» ولا تعشو على عيونهم هده الهالات الفارغة» ولا يعتبرون كل ما 
يلمع ذهباًء ولا کل انتفاخ سمنة» ويقولون: إن اليهود ملعونون ومغضوب 
عليهم› ولهذا لن يوفقوا ولن ينتصرواء وإن مصير کیانهم میحدد وعاقة 
سلطانهم مقررة» وزوال دولتهم بدهية يقينية : # أولئك الذين لحنهم الله ومن 
لعن الله فلن تج له نصیرا 04) ولهذا لن تجد يهود نصیرأء ولن يجد 
کیانهم نصیراء بل هو إلى زوال واضمحلال. 


1(7( الشساء: ۷ه 
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الكبان اليهودي من خلال سو رة المائدة 


فال تعالى : ب وقالت اليهود يد ند الله مغلولة د غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا» بل رد أه مبسوطتان ينف کف بشاء ‏ ولیز يدن کثیرا مهم ما ازل إليكف 
من ربك طغياناً وكفراً. وألقينا بينهم العداوة والبغضاءَ إ اى يوم القيامة » كلما 
أوقدوا ارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فساداء والله لا يحب 
المفسدين 4 . 

وقد تحدثنا عن هله الاية فى ما سبق من مباحث هذا الكتاب. ولکن 
لمسلمين | إلى النظر إلى هذا الكيان اليهودى بنور من تلك الجملة القرآنية. 
إنها قوله تعالى : # وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة #. إنها تقرر 
العداوة والبخضاء وشله العداوة والىعضاء دأئثمة بيهم إلى بوم القيامة› دمعی 
نها تصبغ تاریخهم کله في هذه الحياة الدنيا» وتشيع في أفرادهم أينما كانوا 
وحيثما وجدوا. 

ولا بحر ج کیانهم الذي أقاموه عن هذه الصفةء ولا بستننی أفر اد هذا 
الكيان من هله الظاهرة. إنه كيان العداوة ومجتمع البغضاء والكراهية. إل 


, ٦4 المائدة:‎ )١( 
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العداوة والبغخضاء هى التى تحدد علاقة أفرادهم فيما بينهم» وطوائفهم 
وأحزابهم فيما بينها. 

إنها أعقد مشكلة وأعوص قضية أن يختلف أفراد الأمة» وأن تسودهم 
العداوة والىغضاء مکان المودة والاخحاء» وهي كفيلة باندحار الأمة وزوالها. 

وإنلا عندما ننظر فى كيان اليهود القائم من خلال هذه الحقيقة نراها 
تنطبق عليه تماماء إن أفراد اليهود ومۋسساتهم وتنظيماتهم متعادية متباغضة 
مختلفة . قل بتفقو ن لکن إلى حین › وقل بتحدول ولکن لمدة فصر ة › وفل 
يظهر ون الاتفاف والاتحاد لکنهم يیخفول العدأوة والىغخضاء» وصدفی الله 
# وألقَينا بينهم العداوة والىغضاء ¢ . 

ویج أن ننظر في مستقبل هذا الكيان من خلال هذه | لحققة لنرى أنها 
ستکون من هم أسباب زواله وتاکله وتفجیره من الداخل!! . 


WY, 


الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة الأعراف 


من الحقائق القرآنية البارزة التي تشير إلى تاريخ يهود كلّه أن الله قد 
ضرب عليهم الذلة والمسكنة» وقدّر أن يعيشوا مشردين في الأرض» وتأذن أن 
يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. 

وتنطمق یله الحقائق على هود فی هذا الزمان» ونبین استمرار إيقا ع 
الذلة والمسكلة بهم . 

قال تعالى : ل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب» إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفوز رحيم» وقطعناهم في 
والسيثات لعلهم يرجعون 4 . 

هاتان الآيتان تمثلان خلاصة التاريخ اليهودي في الماضي والحاضر 
والمستقبل . وهاتان الآيتان تحددان ملامح التاريخ اليهودي في الفترات 
القادمة» وتقرران مصير الكيان اليهودي المعاصر في فلسطين . 

ولا آدری کیف یتعامی اناس عن هاتین الآیتین» ویتناسون ما تقررانه من 
حقائق ربانية» ولا ينظرون للکيان الیهردي المعاصر فى حاضره ومستقبله من 
حلالهما. 


.۱۹۸ -١۱١۹۷ الأعراف:‎ )٩( 


1 


إنهما تصلحان اساسا للتقويم والتخطيط والمواجهة» ويجب على كل 
أفراد الأمة - وبخاصة على سياسييها ومنظریها وقادتها ومسۇوليها وحکامها 
وأحزابها - أن يمعنوا النظر فيهماء وأن يوقنوا بما توحيان به» وأن يجعلوا ما 
تقررانه حقائق بدهية واقعية صادقة» فيتعاملون مع اليهود على هذا الأساس» 
ويستشرفون مستقبلهم وفقه. 

إنهما تقرران هذه الحقائق : [ 

إن الله قرر أن يوقع العذاب على يهود» وأن يبقى هذا العذاب مستمرا 
إلى يوم القيامة» لا يرفع عنهم إلا فترات وإلى حين» ثم يعاد إلى ما کان 
عليه. وإن الله هو الذي يبعث من يوقع العذاب بهم بعثاء لاحظ إيحاء ظلال 

كلمة «ليبعثن» وما توحي به عملية البعث الربانيّ من لطائف وإشارات. 

وإن هذا العذاب يقع بهم في صورة «قطعناهم في الأرض أممأ»» وهي 
صورة التقطيع للأمة اليهودية» وتقسيمها وتجزئتها إلى أمم وفرق وجماعات 
متناحرة. 

وهذه هي سمة التاريخ اليهودي العام» حيث انقسم فيه يهود إلى أمم 
مقطعة مشتتة منتشرة في بقاع الأرض . 

إن الآيتين تقرران ملازمة الذلة والتشريد لليهود» واستمرارهما عليهم 
في کل حياتهم وفترات تاریخهم . 

ولا يكاد يجادل أحد في هذه الحقيقة وتحققها في تاریخ اليهود 
الماضي» ولا ينر وقو ع الذلة والتشريد عليهم فيه» لأن هذا بارز واضح لکل 
دارس لتاریخهم . 

لکن انطباق هاتين الايتين على اليهرد في تاریخهم الحالي موضصع شك 
عند بعض الناس» فلا يُسلّم بالذلة والتشريد عليهم فيه وقد يقول القائل : 
كيف هدا واليهود في قمة قوتهم وسلطانهم وتأثيزهم وسيطرتهم في هذا 
الزمان؟ وقد أقاموا کيانهم وأسسوا دولتهم› وتحكموا في الدول الأخحرى. 

۲ 


وأثروا في الرأي العام العالمي ووجهوه لما يريدون؟!. 


قول هرلا صحیح وواصح ولا ینکره )َء مڪابر: وهله تمثل فترة من 
فترات الصحوة ةلهم وهي لا تمتد طویلا نم بعودول إلى الحالة الدائمة وهي 


فی فترة الصحو هذه يرتعع الذل عنهم إلى حین › ویزول التشريد إلى 
حين › وما هي الا أن يو جحد البديل الإسلامي الدي قود العالم ویزیل علو 
بهود » ويقضي على کیانهم ویعيا م إلى فزامتهم متهم وحفيفتهم › ويوقع بهم الذلة 
والتشرید» ویکون ستارا لقدر الله فی نحففه عليهم » وهذا البديل الاسلامي 
قادم لا محالة ادل الله. 


إدن ما هى عاقبة هذه الدولة اليهودية؟ وما هو مصير هذا الكيان 


اليهودي؟ إنها الذلة والمسكنةء وإنه القتل والتشريدء والأحداث بعواقبهاء 
والمقدمات بنتائجهاء والأشياء بمصائرها والأعمال بخواتيمهاء ولذلك نقرول: 
حتى كيانهم القائم ودولتهم الموجودة مظهر من مظاهر تحقق الذلة والتشريد 
عليهم» وهم سائرون إلى هذا المصير» ويحذرهم بعض عقلائهم منه فلا 
پرعوول . 


۳۲۴ 


الكيان اليهودي من خلال سورة الحشر 


قال تعالى : ل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من اللّه» ذلك بأنهم قوم لا 
يفقهون . لا یقاتلونکم جمیعا الا في قر مُحَصنة أو من وراء جذرٍ. بأسهم 
بیلهم شدید» تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی » ذلك بأنهم قوم لا یعقلون ٠4‏ , 

سورة الحشر هي سورة بني النضير» لأنها تتحدث عن يهود بني النضير 
الذين حاصرهم رسول الله ياو بعد غزوة أحد» م أجلاهم من المدينة. 

وهاتان الأيتان تشيران إلى صفات ملازمة لليهود وسمات دائمة فيهم» 
على اخحتلاف الزمان والمكان. والظروف والمناسبات والأحوال. 

إن اليهود لا يخافون الله ولا يحسبون له حساباًء وإنما يخافون البشر 
أكشر منه سبحانه» وإن اليهود يخافون من المؤمنين خوفاً شديداً» ويرهبونهم 
رهبة بالغة» وهذه الرهبة قد ملأت قلوبهم وتغلغلت في صدورهم» وبرزت 
على حياتهم وتصرفاتهم . 

إنهم جبناء يجبنون عن تتال المسلمين جميعاً. «وجميعاً» في الاي 
يمکن أن تعود على المسلمين: يعني أنهم يجبنون عن قتال المسلمين 
مجتمعين » ولهذا يحرص اليهود على أن لا يجتمع المسلمون» ويبذلون كل 
جهدهم على تفرق هؤلاء المسلمين وتنازعهم» - كما هو الحاصل في هذه 


.١٤ ١۳ الحشر:‎ )١( 
YE 


الأيام - وهمم ينتصر ول على المسلمين عرزل تفرقهم واخحتلافهم› لكنهم 3 

ویمکن أن نعود (جميعاً) على اليهرد أنفسهم › > بمعلی أنهم لن يجتمعوا 
على قتال المسلمين› عندما يكون المسلمون مسلمين حقا يعيشون الإسلام 
حياة وواقعاًء رفي هذه الحالة تمشت اليهود ويعجرول عن التجمع لحرب 
المسلمين› ونسودهم العداوة والىعضاء . 

لا يقاتلونكم جميعاً: إن اجتماع المسلمين واتحادهم هو عامل تفكك 
اليهود وإضعافهم وهريمتهم ٠‏ وهم لن پبجتمعوا إلا على الإسلام. وال تمرف 
المسلمين واختلافهم عامل في فو اليهود رهریمتهم لھم فيا ويح المسلمين 
الذين ا يعرفول هله الحقيفة»› والذين بلمذون حطط اليهود» والذين بڪونون 
سسا في قوة اليهود وضعف وهوان المسلمين . 

وتدلنا الآيتان على أسلوب اليهود في قتال المسلمين الصادقين» إنه 
أسلوب أملاه عليه الجبن والخوف والهلع . ۾ إا في فری محصلة » أو من 
وراء جدر 4 لا يجرؤون على مواجهة المجاهدين المسلمين على أرضص 
المیدان موا جههة ةه رجال» وإنما يحتمول في قرى محصنة يقاتلون من داخلهاء 
أو يلوذون بجدر منيعة يختبئون وراءها. 

وحتی ي حر ونت ا المعاصرة 5 پخرجوں ن هذه الأساليب› 0 
ا الحديفة لسم ) ھی بقاتلرنی من داخ الطاثرات أو 
الدبابات » أو بطلقون عليهم الصو وإنهم يقيمول حول معسکراتهم 
الأسلاك الشائكة المكهربة بأجراس الإنذار. 

ليهود لم يحاربوا في حروبهم المعاصرة باعتبارهم رجالاء وإنما حاربو 
ر 8 لمتطورة. 


۲ 


تسفر هذه المواجهة عن جبنهم وضعفهم وخوفهم» وتقودهم إلى الهزيمة 
والفرار. 

وتشير الآية الثانية إلى صفة دائمة ملازمة لليهود على طول تاريخهم› 
إنها الفرقة والاختلافء ل بأسُهم بينهم شديدٌ. . تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شتی 

ويجب أن ننظر إلى كيان اليهود القائم من خلال هذه الحقيقة» وأآن 
نستشرف مستقبله على ضوئها» عندها لن تخدعنا المظاهر الخادعة لأنها 
سرعان ما تزول» ويسارع هذا الكيان إلى الزوال والانقراض. 

بأسهم بينهم شديد» فكيف يكون مصير كيان هذه حالة أفراده» وهذه 
هي العلاقة التي بينهم . 

وقد يحاول اليهود تناسي الخلافات والمشكلات. والظهرر بمظهر 
الوحدة والتجمع والاتفاق» وخداع الآخحرين بهذه الظواهر الخادعة» فتتولى 
الآية إزالة الخداع وإظهار الحقيقة» وتصوير اليهود من الداخل» داخل النفوس 
والقلوب ۾ تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی 4. 


۲۲٢ 


سورة الإسراء وإفسادان لبنى إسرائيل 


ور 0 ور مكة أشارت إلى حادٹ الإإسراء» ثم أعقسته مباشرة 
ولسورة ا اسم اخر توقيفي هو سورة «بنى إسرائيل»» ولعل هذا 
الاسم ناتج عن حديثها عن بني إسرائيل بعد الحديث عن الإسراء مباشرة. 
وقد عر صت یله السورة اة لقطة من تاريخ بني إسرائيل › وأشارت إلى 
مشهد من مشاهد حیاتهم › وتمردت هذه السورة بالحدیث عله پحیث م ترد 
عنه أية إشارة فى السورة القرانية الأخرى. 
ذلك هو قيام بني إسرائيل بالإفساد في الأرض مرتين» حيث ذكرت 
الأيات أن هذين الإفسادين سيقعان في حياتهم» ويلازمهما العلو والغطرسة 
والانتفاش. 
وينت الاأيات سمات الدين يز يلون الإفساد الأول . والافساد الثاني » 
وكيفية إزالتهما. . 
قال تعالى : # وقضينا إلى بلي إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في 
الأرض مرتين» ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليکم عبادا لنا 
أولي باس شدید» فجاسوا خلال الديار» وکان وعدا مفعولا. م رددنا کم 
الكرة ة عليهم» وأمددناکم بأموال وبلین› وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم 
۷ 


احسنتم لأنفسكم» وإن أسأتم فلهاء فإذا جاء وعد الآخرة ليْسووا وجوهَكم» 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسی ربک أن 
پرحمکم» وإل عذتم عدنا» وجعلنا جهنم للکافرین حصیر ا , 


.A - f الاسرأء:‎ (۱) 


۳۸ 


بيان المفس ین السابقين للافسادین 


| حتلمتف أقوال المفسرين في تفسیر ایات سورة الاسراء» وتعارضت 
اراؤهم في تحديد الإفسادين الأول والثاني . 

فجمهور المفسرين يرون أن الإفسادين تحققا في الزمان الماضي» وقت 
أن کان لليهود فی فلسطین دولة وسلطان بعد رمن داود وسلیمان علیهما 

: 

السلام» ومع ذلك فقد اختلفوا في تیحديد کل من الإافسادين رنوعیتهما 
وکیفیتهما » وفي تحل ید الأشخاص الذين أزالوهما. 

والراجح عند هؤلاء المفسرين أن الإفساد الأول كان بقتلهم أشعياء 
حل أنبيائهم ( وأن الإ فساد الثاني کان بقتل زکریا ویحیی عليهما السلام. 

وأن الذين قضى على إفسادهم الأول هو «بختنصر» البابلي الوثني › 
الذي دمر بيت المقدس وسبى اليهود إلى بالء فأقاموا هناك عشرات السنين› 
حتى جاء ملك الفرس «كورش» وأعادهم إلى فلسطين . 

وأما الذين قضوا على إفسادهم الثاني فهم الروم الذين احتلوا بلاد 

وعندما ننظر فى الآيات التى تتحدٹ عن اللافسادين وعن مظاهرهما 
وعن مواصفات الجنود المؤمنين الذين يزيلونهماء نجد أنفسنا مخالفين لهذا 
القرل - وإن قال به جمهور المفسرين ‏ لأن تحديدهم للافسادین وللدين قضوا 

۳۲۹ 


عليهما لا يتفق مح ما قررته الأيات› ولأن الأشخاص لا تنطبق عليهم ما فيها 

ونحن نلتمس العذر للمفسرين السابقين فما قالوه ودهيوا اليه » إنهم 
من الأفراد المشتتين الأذلاء الضعاف. لا يتصور أن يكون لهم كيان في 
المستقبل› ولا أن يعع منهم علو وإفساد في الأرض› وما کان أحد من هؤ لاء 
المفسرين يتصور أن ياتى على المسلمين زمان بدون خليفة أو سلطان أو 
نظام » ولا أن بجح اليهود في هز يمه المسلمين وإفأامة كيان لھم على 

ولهذا توجه هؤلاء إلى التاريخ اليهودي القديم» فاستقرؤوه وبحئوا فيه 
عن الافسادين المذكورين» فقالوا ما قالوا. 

ولو أن المفسرين القدامّى أدركوا هذا العصر الذي ابتلانا الله بالحياة 
فيه لربما أعادوا النظر في كلامهم» ولربما تراجعوا عن أقوالهم» ولنظروا في 
ايات الإسراء على هدي من صلة اليهود بالمسلمين وصراعهم معهم منذ بعثة 
مح مك ا وحنی هده الأيام. 


۳ 


فهم جدید للایات 


المفسرون السابقون معذورون كما قلا في کلامهم عن الإفسادين› 
ولكننا لسنا ملزمين بأن نأخذ كلامهم على أنه قضية بدهية مسلمة»› بل یجب 
علينا أن نعرض كلام العلماء أيا كانوا على الحقء وأن نعرفه من خلال 
الحق» وأن نقبله على أساس الحق» وأن نرفضه مع الاحترام والإجلال 
لقائليه - إذا تعارض مع الحق. 

فمنهجنا في القراءة والاطلاع هو أن نعرف الرجال بالحق ونقبل کلامهم 
المتفق مع الحق» ولا نعرف الحق بالرجال» نقيد قبوله بكونه قول فلان 
وفللان . أي قاثل لاي کلام ننظر في أدلته على ما يقول› وفي النصرصس التي 
اعتمد عليها واستنبط منها» وطريقته في الفهم والاستنباط فإن كان ما يقوله 
صحيحاً أحذناه وقبلناه مهما كان قائله» لأن الحكمة ضالة المؤمن» وإن كان 
غير متصف بالمواصفات والشروط المطلوبة رددناه ورفضناه مهما كان قائله 
- مع احترامه وإجلاله - لأنه ليس معصوماً عن الخطأ إلا رسول الله بل . 

انطلاقاً من هذا التفرير نقول: إن كلام المفسرين السابقين في تحديد 
الإفسادذين وكيفيتهما ومن قضى عليهما لا يتفق مع ما تقرره الآيات وتوصي 
به. 

ولهذا لا بد من إعادة النظر في فهم الآيات» ومن تفسير جديد لها» وبيان 
جديد لمعانيهاء وكلام جديد عن الإفسادين وكيفيتهما ومن آزالهما. وهذا 

۳۳١ 


الفهم يستنبط من الآيات وكلماتها وإيحاءاتهاء ويلاحظ صلة اليهود بالمسلمين 
وتاریح صراعهم معهم حتی یذ | الزمان. 

ولقد نظر علماء فضلاء من المعاصرين في الآيات» وقدّموا لها فهما 
جدیدا وعر ضصوا للافسادین تحدید| جدید| راعوا فيه ما دکر سابقاً. 

وأعتر نفسي م هو لاء فی کلامهم ۰ وأقوم بعرصس وحهه تظرهم 
وأدلتهم» و هذا ما نراه هو الصواتب من وجهة نظرنا ‏ وقد لک يکو هو الصواب 
في الحققة ولا دلزم الأخرين بقبوله والقول له » ونکل الأمر إلى علم الله 
ونستعغفر الله وتوب إليه. 


rr 


إفسادهم الأول فى المدينة المنورة 


نرى أن أيات سورة الإسراء تتحدث عن إفسادين لبني إسرائيل» وأنهما 
لهما ارتباط بصلة اليهود بالمسلمين› روصراعهم معهم وإفسادهم في بلادهم . 

ری والله أعلم - أن إفسادهم الأول لم يکن في فاسطين في تاريخ 
اليهود القديم » وإنما کان في المديدة المنورة› التي كانت تسمی قبل الهجرة 
(یثربت») . 

مد کان لليهود وجود فوي في المدينة قل الهجرة» وکال لھم کیال قائم 
فيها وفيما حولها» وكان لهم سلطان على الأوس والخزرح وغيرهما من القبائل 
العربية. 

ولا يعنينا هنا الحديث عن زمان هجرة اليهود من فلسطين إلى بلاد 
الحجاز» ولا عن أسباب ومظاهر له الهجرة. 

ولکنا نقول : أل الهجرة فد تمت» ووفدت قبائل بهو ديه إلى لاد 
الحجاز» وأقامت ثي ((يثرب) وحولها» کما أقامت في حيمر ) ورفدك») و 
«تيماء» ومناطق أخرى في المدينة وحولها. 


وأعمل اليهود في موطنهم الجديد ما يملكونه من كيد ومكر ودهاءء 
ليتمكنوا ويتحكموا ويرسخوا سلطانهم وتأثيرهم وتحكمهم في القبائل العربية 
المحيطة بهم» ونجح اليهود في هذا المكر. 
يحدثنا تاريخ تلك الفترة أن البهود في يثرب وما حولها تمكنوا من إقامة 
TY‏ 


کیان قوي » صار يتقوى ويشتد ويترسخ على حساب القبائل العربية» وأن تلك 
القبائل تعاملت مع اليهود بسذاجة وجهالة» فكانت معرضا لأعمالهم وميدانا 
لافسادهم . 

لقد كان الإفساد الأول لهم متمثلا في كيانهم الذي أقاموه في المدينة 
وحولهاء كان إفساداً لأنهم لم ينشئوا هذا الكيان على أساس كتبهم السماوية» 
ولم يهدفوا منه إلى نشر الخير بين الناس. 

کان کیانا جاهلیاء وكان للفساد والافساد» وبرز فيه التكير اليهردي 
والعلو الكبير» وتمت فيه مواصفات قول الله : لَتفْسدّن فى الأرض مرتين 
تلن علوا كبيراً 4 . 

ومن آبرز مظاهر الإإفساد والعلو الكبير في کيانهم في بلاد الحجاز: 
تحکمهم السياسي والاقتصادی والاجتماعي والثقافي والدینی والعسکری في 

فقد كانوا حريصين على استمرار إضعاف القبائل العربية» ولذلك كانوا 
يعملوك دائما على استمرار الحروب بين «الأوس» و «الخزرج» في المدينة› 
وكلما أوشكت الحرب أن تخمد أشعلوهاء وكلما أوشكت القبيلتان على 
الاتفاق ذكروهما بما بينهما من عداء وبضرورة أخذ الثأر» ولقد كانت كل 
الحروب الدامية بين الأوس والخزرح والتي دامت عشرات السنين من تخطيط 
اليهود»ء وهذا علو وإفساد, 

وكانوا يتححكمون فى الحالة الاقتصادية والمالية لقبائل المنطقة» فأسواق 
الاقتصاد والسلع والبضائع بيد اليهود ووسط المناطق اليهودية عند بني «قينقا ع 
و«النضير» و «قريظة). . . 

وكبار التجار وأصحاب الأموال من اليهود الذين يمتصون الأموال 
العربية. 

ويتعامل هؤلاء الأغنياء مع القبائل العربية على ساس «الربا) الذى 
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سبوا فيه أموالهاء وقتلوا اقتصادها» وجعلوها تأرعة لھم ومديله لأغنيائهم . 

وأسواق الذهب والفضة والحلي والزينة بيد اليهود في مناطق سکنهم » 
والعرب محرد مشترین مهم ومستهلکین لېضائعهم . 

والأراضي الزراعية الجيدة ید اليهود» والحدائی والہساتین وکروم النخل 
وابار الماء معظمها پملکها بهود» ویشغلون فبها العرب أجراء وعمالا. 

وتحکموا شي المنطفة تحکما علميا وثقافياء حيث فرضصوا وصاية بهودية 
على القبائل العربية . كانوا يتهمون العرب بالجهل والجهالة والأمية» ويظهرون 
على أنهم أهل الكتاب وحَمَلة العلم» ويفرضون على العرب الإقبال على 
العلم الپهودي والثقافة اليهودية» والاعتراف لهم بالأستاذرة والسادة» ونشروا 
أفکارهم وعلومهم ولقافتهم» وخرافاتهم وأساطيرهم وإسرائيلياتهم . 

وتحكموا ‏ فی العرب تحکما دینياً. . فهم المؤمنون وعیرهم کافرون» وهم 
ناء الله وأحباؤه وعیر هم أعداژه» وهم ن بعذبهم الله مهما فعلوا وعيرهم 
معڏبولٰ» ولو عذبهم الله فلن سم النار إلا لا أياما معدودات » | إلى غير ذلك 

من المزاعم والأكاذيب. وقد صدَّق العرب هذه الإشاعات والافشراءات› 

أن اليهود هم أهل الكتاب المقبولون عند اللّه. 

وكان اليهود - مبالغة فى التحكم والنكاية - يستفتحون على العرب. 
ویېشرونهم بقرب مبعٹ بي حاتم » وان هذا اللبي سیکول يهودياًء وسینعت 
يهم › Crs‏ لھم دماء العرب وأموالهم » ولهذا ما إن سمع الأوس والخزرج 
برسول الله ا حی تداعوا إليه وتلادوا للایمان ره ي وا بعضهم بعضاً: 
هڏا هو النبي الذي کان يحدثکم عله يهود فلا يسبقونکم إليه. 

ولشر اليهود في بلاد الحجار وبخاصة المدينة وما حولها - نتيجة لهذا 
التحكم والعلو والسلطان - فسادا کپیرا ا في القبائل العربية» وكان فسادا سیاسیا 
ودینيا ومالا واقتصاديا وأحلاقيا وعلما وثقافاً. 

ومن أبرز مظاهر ذلك الاإفساد اليهودي : موقفهم من رسول الله مذ 
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ولادته وعلمهم اليقينى آنه هو النبي الذي بشر به أنېياۇهم . 

فقد دهب بحعضهم إلى مكة بعد مولده عليه الصلاة والسلام ونظر إليه 
وعرف آنه هو النبى» وحاول بعضهم اغتياله عندما کان رصيعا مع حليمة 
به شهرا فيهاء ولم تقطع إقامتها إلا بعدما خشيت عليه من مكر اليهود» ولقد 
حدر الراهب بَحيرّى عمه أبا طالب عندما التقى بهما في بلاد الشام من مكر 
اليهود بالرسول عليه السلام وطالبه بسرعة العودة به إلى مكة. 

ولما بعث الرسول عليه السلام وحاربته قريش كانوا يستعينون باليهود في 
حربه وسر الشسهات كه وتغديم الأسئلة إليهء ورعد الهجرة حارب اليهود 
محمدا عله السلام بکل فواهم » وحاول بو النضير قتله › ولب حیی بن 
أخطب الأحزاب العر بيه ىده » ونفضصت بنو قريظة عهدها معه» وقدمت له 
يهودیه يوم خيبر شاة مسمومة لتقتله» وهذا هو الإافساد البالغ والعلو الكبير. 


۳٦ 


الرسول عليه السلام وأصحابه يزيلون إفسادهم الأول 


أمام هذا الإفساد اليهردي في بلاد الحجاز الذي استمر أجيالاء وأمام 
حربهم الشرسة ضد الدين الجديد» وضد رسوله والمؤمنين بهء حاربهم رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام حرباً إسلامية شريفة» وأزالوا 
إفسادهم وقضوا على علوهم وتجبرهم . 

حاربهم رسول الله ا ملل الأيام الأولى التي قامت فيها الدولة 

فبعد غزوة بدر حاصر يهود بني قينقاع ثم تم إجلاؤهم عن المدينة. 

وبعد غزوة أحد حاصر يهود بني النضير ثم تم إجلاؤهم عن المديئة. 

وبعد غزوة الأحزاب حاصر يهود بني قريظة وقتل رجالهم وسبى 
نساءهم , 

وبعذ صلح الحديبية حاصر قلاع اليهود في خيبر وافتتحها وأقرهم على 

وبعد غزوة تبوك أحرج يهود «فدك» و«تيماء» عن الحجاز إلى بلاد 
الشام. 

ولقد أزال المسلمون بقيادة الرسول عليه السلام کیان الیهرد وسلطانهم 
فى بلاد الحجازء فما أن التحق الرسول عليه السلام بالرفيق الأعلى حتى طهر 
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جز يره العرب من رجس اليهرد وإفسادهم› وما بقي فيها يهودي منھه' , فمنهم 
من قتل › ومنهم من أسلم» والذدې نجا من المعارك التحق ببلاد الشام. 
إن المواصفات التي بينتها الأيات للذين يقضون على فساد اليهود الأول 
تنطبق على الرسول عليه السلام وأصحابه» ولا تنطبق على «بختنصر» الوثني 
أو غيره ممن نسب إليهم المفسرون القضاء على إفسادهم الأول. 
تقول الآبات : :$ فادا حاءَ وعد أولاهما بعثنا علیکم عبادا لا أولي باس 
شدید› فجاسوا خلال الديار وکان وعدا مفعو لا , 


وتستوقفنا من الاية هذه الكلمات: «بعثنا عليكم» «عبادا لنا» «أولي باس 
شديد» «فجاسوا خلال الديار» . 

إن كلمة «بعثنا» توحي في هذا السياق - بأن هؤلاء الرجال المؤمنين 
إنما يبعثهم الله بعثاً على اليهود» فيكونون ستاراً لقدر الله في تدمير اليهود 
وإزالة إفسادهم» وتوحي كلمة «بعشا 0 أن الله رضي عن هو لاء 
المؤمنين وعن حربهم ضد اليهود. والذي يقرأ ايات القران التي تشير إلى 
حرب الصحابة ليهود بني النضير في سورة انحشر» وليهود بني قريظة في سورة 
الأحزاب» يجد هذا المعنى القراني بارزا والرضى الرباني عن أفعالهم واضحاً. 

ولا يمكن أن يراد بكلمة «بعثنا عليكم» الملوك السابقين الوثنيين الذين 
أزالوا مملكة اليهود في بيت المقدس مثل «بختنصر» وغيره كما قال مفسرون 
سابقون» والسياق القرآني يخبرنا بهذا ويوحي بهذا. 

بعث: الفعل الماضي المجرد ورد في القران سبع مرات» والفاعل فیها 

كلها هر الله لأن البعث لا يكون | ن إلا من الله وفي سياق المدح والثناء على 
الأنبياء والصالحين. لأن المفعول به فيها كلها كان من الأنبياء أو الصالحين. 


بعثنا: الفعل الماضي المسند إلى الفاعل والمتصل بالضمير» ورد فى 


(1) إلا ما كان من يهود خيبر الذين أجلوا فيما بعد. 
(۲() الإاسراء: - 
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القرآن سبع مرات أيضا وفي سياق المدح والثناءء لأن المبعوثين - المفعول به 
في الجملة - إنما كانوا أنبياء مرسلين» أو رجالا ربانيين أو مؤمنين صالحين. 

والقران دقيق في اخحتیار مفرداته وکلماته › وفي الإايحاء بدلالتها من 
خلال السياق الذي وردت فيه في كل المواطن› فطالما لم تستخدم كلمة «بعث» 
أو «بعثنا» في المبعوثين الكافرين» فلا يمكن أن يراد بكلمة بعثنا في مطلع 
الإسراء مبعوثين كافرين ولا أن تنطبق على بختنصر أو غيره من الذين نسب 
إليهم إزالة إفساد اليهود الأولء والله أعلم . 


وكلمة «رعباداً) في الاية تشیر إلى الرسول ا وأصحابه» ففي الحروب 
الماضصة التي هزم فيها اليهود مام أعدائهم والتي كانت قبل بعثه رسول الله 
از کان أعداؤهم مشرکین کافرین ولم یکونوا مؤمنین بالله موحدین له» سواء 
کانوا جالوت الفلسطيني وجنوده» أو بختنصر الباہلي وجنوده» أو تيطس 
الروماني وحنوده» أو عیرهم . 

والمرة الأولى - على -حست علمنا ۔ التي هزم فيها اليهود مام مۆمنین 
موحدين ربانيين» كانت زمن الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام» فكلمة 
«عبادا) وإسنادها لله «عبادا لنا» توحي بذلك , 

إن القرآن الكريم يفرق في أسلوبه بين كلمة «عباد» وكلمة «عبيد» ولا 
یکاد یضع واحدة مكان الأخرى. 

غالب كلمة «عباد» في القران يراد بها العباد المؤمنين الصالحين› 

وغالب كلمة «عبيد» ف في القران يراد بها الكافرين . 

أما كلمة «عباد» مضافة إلى الله فقد كان يراد بها المؤمنين: مثل 
«عبادي) حمس مرات› «عباداً) في الإاسراءء «عادك) سبح مرات منها خحمسهة 
للمؤمنين . «عبادنا» اثنتي عشرة مرة» ويراد بها كلها المؤمنين . 
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BIBLIOTHECA ALEXANDRINA. 
عة لاسن‎ 


فكلمة «عبادا) وإضافتها إلى الله بلام الاختصاص «لنا» توحي بأن 
هؤلاء الذين يزيلون إفساد اليهود مؤمنون ربانيون» وهو ما ينطبق على الرسول 
عله السلام وأصححابه دول الأقوام الأخرين الذين هز موا اليهود. 
فهم عاد لله خالصون له شرفهم بهذا التخصيص وکرمهم بهذا التجرد. 

وكلمة «أولي باس شديد» صفة منطقة على الصحاربة الكرام» في فوتهم 
وشجاعتهم › وباسهم وإقدأمهم . والذي ينظر في المعارك التي خحاضصها 
الصصحارة صد يهود قينفا ع والنضير وقر بظة وحیبر پجد انطبافق هذا الوصف 

اما كلمة «جاسوا خلال الدياء فهى تنطبق على احتلال الصحابة لديار 
اليهرد ودد مير حصونهم وقلااعهم › وإزالتهم کل مظاهر الفساد والعلو والتجبر 
اليهودي في بلاد الحجاز. 

لهذا نقرل: إن الصحابة الكرام هم الذين أزالوا اللافساد الأول لليهرد 
الذى کان في المدينة وحولهاء واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 
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نحن نعيش إفسادهم الثاني 


ری -والله أعلم - من خلال إمعان النظر في أيات الإسراء» ومحاولة 
تطبيتق كلماتها وإيحاءاتها ومعانيها ومواصفاتها على المقصردين بهاء ١‏ 
الاافساد الثاني لني إسرائيل هو ما بقوم به الیهود الآنء وأننا نحن الذين نعيش 
إفسادهم الثاني » وأن هذا الإفساد یتمٹل فی کیانهم الذي أقاموه فی فلسطین› 
وفي تحكمهم وسلطانهم وعلوهم وتڄبرهم الذي ېدو أوضح ما يكوك في 
هله الأيام . 

هذا وتدلنا يات الإسراء على أن هذا هو الإفساد الثاني . 

قال تعالى : # فإذا جاءَ وَعْدُ أولاهما بَعثنا عليكم عبادا نا أولي باس 
شدید فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولا . 

م رددنا لكم الكرة علیهم › وأمددناكم بأموال, وبنین وجعاناکم أكثر 


نفيراً. إن ن أحسنتم أحسنتم لأنشسكم» وإل أسأتم فلها» فاد اء وعد الاخرة 
ليسؤو وجوهکم ؛ وليدخلرا المسجد کما دحلوه أول مره » ولیتبروا ما علوا 


تتبيراً. عسی رہکم أن يرحمکم› > وإن عُذْتمٌْ عُذنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصیر ا , 

رجحنا فيما سبق أن إفسادهم الأول كان في المدينة» وأن الرسول عليه 
الصادة والسلام وأصحابه هم الذين أزالوه» ونتابح زظرنا فی له الأيات. 
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نو حی الايات بان الإفسادين بتعلقان بأمة وأحدة» ويمثلان بحس حلقات 
الصراع بین هذه الأمة وبين اليهود» ويەخىرنا التاريح أن هذه الأمة هي الأمة 
الإسلامية» وأن الأمم السابقة من بابليين ويونانيين وفرس ورومان لم تكن 
الحرب سجالا بينهم وبين اليهود» ولا أن اليهود تمكنوا من هزيمتهم . 

إن الإفسادين اليهوديين حلقتان من حلقات الصراع بين اليهود وبين 
المسلمين . 

ثم رددنا لكم الكرة عليهم . 

ئم : للتراخي الزمني» وتدل على أن وقوع الإفساد الثاني يكون متأخرا 
عن الاافساد الأول. وتطوي كلمة تم القرون الإ سلامية الطويلة ما بين إخراج 
الصحادة للیهود من جريیره العرب وبين نجاح أليهود ي احتلال فلسطین في 
القرن الرابع عشر الهجرى . 

رددنا: وكلمة «رددنا» توحي بان الافساد الثانى هر حلقة من حلقات 
الصراع مح المسلمين › والرد هو «إعسادة الشىء بذاته أو بحالة من 
حالاته»(' . 

لکم الكرة: فهي کرة أخحرى من حلقات الصراع مع المسلمين › وهي 
مرة أخحری في المسلسل الحربي معحهم . والكرة مأخوذة من الكر» والكر هو 
«العطف على الشيء بالذات أو بالفعل»'. 

رددنا لکم الكرة عليهم : معناها أعدنا لكم النصر والتمكين» وإنشاء 
الكيان وتهيئة السلطان عليهم. معناها: أن الإفساد الثاني يتمثل في دورة 
أخحرى من دورات الصراع بینکم وبينهم › وسحلقة أخرى تضاف إلى مسلسل 
الحرب بينكم وبينهم . 


(۱) المفردات: ۱۹۲ . 
(۲) المفردات: 4۲۸ . 
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رددنا لکم الكرة عليهم : تحدد الذين وقح عليهم الإفساد اليهردى الثاني 
بأنھم هم الذين وقع عليهم الإفساد اليهودي الأول» والذين قضوا على الإفساد 
اليهودي الأول. 

وهل سل التاريخ القديم أن البابليين هُزموا أمام اليهود؟ أو أن البهود 
انتصروا على اليونان أو الرومان انتصارا أولياً فضلا عن الانتصار الثاني . 

ردنا لكم الكرة عليهم : يعني أنكم تنتصرون على أحفاد الصحابة 
الذين هزموكم أول مرة» ونحن أحفاد الصحابة الذين تركنا سبيل القوة التي 
سلكها الصحابة والتي أزالوا بها إفساد اليهود الأول . 

ثم تخاطب الآيات اليهود في إفسادهم الثاني قائلة : هط وأمددناكم بأموال 
وبنین 4 . 

أمددناكم : توحي بان کیان اليهود عند إفسادهم الثاني لا يعتمد على 
نفسه» ولا يملك الا كتماء الذاتي لا من الأموال ولا من الأولادء وإنما يعتمد 
على القوى الأحرى والدول الكبرى في وجوده ونظامه الاقتصادي » فيعتمد 
على تلك الدول التي تمده بالأموال وتمده بالبنين وتمده بهذه الحبال التي 
تطيل عمره. 

أمددناكم بأموال وهو أبرز ما نراه في كيان اليهود في هذه الأيام» فلولا 
ملايين - بل مليارات - الدولارات التي تصل لهذا الكيان لما استطاع أن بقف 
على رجليه» أو أن يتغلب على مشكلاته الاقتصادية وأزماته المالية» وتمويل 
مشروعاته وتوسعاته وحروېه. 

إن أمريكا تعطي اليهود ما شاءوا من الأموالء وتتكفل بتغطية كل 
حاجاتهم المالية» ودعم مشروعاتهم وحروبهم وصناعاتهم › ويدفع دافعو 
الضرائب من الشعب الأمريكي» وتدفع الحكومة الأمريكية» وتفتح الخزينة 
الأمريكية والبنوك الأمريكية» ويقبل عليه اليهود بجشع يهودي وابتزاز مرذول› 
ولقد أسس الكيان اليهردي صندوقا سماه «صندوق الجباية اليهودية» الذي 


۳۳ 


يتکفل بجباية الأموال اللازمة لهذا الكيان من الدول والشعوب الأخرى» 
وصدق الله ل وأمددناكم بأموال 4. 


وأمددناكم بالبنين: حيث يعتمد اليهود في كيانهم القائم على 
المساعدات المالية وعلى استقدام اليهود للبنين من الدول الأحرى» ويستخدم 
ليهود كل وسائلهم في إقناع اليهود المتفرقين في الدول المختلفة بالهجرة إلى 
کیانهم» ويقدّمون الإغراءات والدعايات والتسهيلات للأفواج البشرية اليهودية 
القادمة» ولو انقطعت هذه الامدادات البشرية وتوقفت هجرة تلك الجموع 
لأصبح كيانهم في خطر ماحق. 


وإذا كانت آمریکا أبرز مغال للامدادات المالية للیهود» فإ روسيا ھی 
أكثر الدول تقديماً للبنين اليهود» ودعماً لكيان اليهود بالخبرات والطاقات 
والقدرات البشرية. 


ل وجعلناكم أكثر نفيراً ). 


جعلناكم أكثر نفيرا من خحصومکم - وهم نحن - أي أن الذين تفروك 
معكم في الحرب أكثر من الذين ينفرون معهم . 


واليهود الآن أكثر نفيرا مناء فصوتهم مسموع أكثر من صوتنا في 
المحافل العالمية والدول العظمى والصغرى» ودعاياتهم مقبولة عند الآخرين» 
وهم یسیطرون على الرأي العام العالمي وبوجهونه لما پريدون» ویتحکمون 
في صحافة ووسائل إعلام الدول العظمى والصغرى» وتسارع هذه الدول إلى 
کسب ودهم ونیل رضاهم وتایید وجهة نظرهم ودعم مواقفهم . 


واليهود الآن أكثر نفيراً بما يقدم لهم من دعم مالي وعسكري من الدول 
العظمى » أكثر نفيرا بأسلحتهم العسكرية» بدباباتهم وطائراتهم وغواصاتهم 
وصواریخهم . 
4٤‏ 


# وقلنا من بعله لبني إسرائيل اسكنرا الأرض› فادا جاء وعل الأخرة 
جثنا بكم لفيفاً .٠4‏ 

من بعده, يعني من بعد موسى عليه السلام. 

اسکنوا الأرض : والمقصود : بها الأرضص کلها. أي أن الله کتب عليهم 
التشريد في الأرض والتفرق في بقاعي ومناطقها. 

فإذا جاء وعد الآخحرة جئنا بكم لفيفاً: أي إذا جاء وعد الإفساد الثاني 
جنا بكم لفيفا من مناطق إقامتكم» وجمعناكم من المناطق المختلفة» وأتينا 
بكم من بين الشعوب الكثيرة» وكتبنا عليكم المجيء إلى كيانكم والتجمع 
فيه » وصرنم تمارسون فيه فساد| وإفسادا وعلوا وتکبرا وتجبراً. 

ثم تحتق عليكم كلمة الله وتحل بكم سنته» ويتم إزالة كيانكم والقضاء 
على إفسادكم الثاني » والذين يقومون بهذا هم ذرية الذين قضرا على إفسادكم 
الأول ۾ فاد حاء وغد الاخرة ليسۇوا وجوهکم 4 

اليهود في هذا الزمان يقومون بالإفساد الثاني » وقد أصبحت الكرة لهم 
الآن عليناء وقد تم إمدادهم بالمال والبنين» وزادت الحبال الممتدة إليهم 
بالمساعدات» وصاروا أكثر نفيرأ» وها هم الآن يتجمعون من مختلف الدول 
نشبت بيننا وبينهم » وهي فترة موقوتة يتلفسون فيها الصعداء. 

وان يوم النصر عليهم ات ادن لله يوم نعود إلى إسلامنا ونعتصم 
بحب ربناء عندها تفسر نحن عمااً قول لله: : # فإذا جاء وتیل الا حرة ليسؤوا 


وجوهکم 4 . 


(£ الإسراء:‎ )١( 


من يز يلون إفسادهم الثاني؟ 


قال تعالى : ل فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم» وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيرا , 

إن الذين يزيلون إفساد اليهود الثاني وينقضون كيانهم الذي أقاموه هم 
ذرية الذين أزالوا إفسادهم الأول. 

وطالما أن الصحابة هم الذين قاموا بذلك أول مرة» فإن المسلمين هم 
المرشحون للقيام بذلك في المرة الثانية» والآيات توحي لنا بذلك. وإن 
الفاعل في الأفعال الثلاثة «ليسؤوا»» و «ليتبروا» يعود على العباد الذين قضوا 
على فساد اليهود الأول # فإذا جاء وعد الآحرة ليسؤوا وجوهكم» وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيراً 4. 

وعودة الضمير على العباد وكون فاعل الأفعال الثلاثة ضميرأ» يوحي 
بأنها حرب واحدة بين المسلمين واليهودء وأنها ابتدأت منذ بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وأنها ستبقى مستمرة حتى إبادة اليهود في أخر الأمر» وأن 
انتصار الصحابة عليهم ما هو إلا حلقة من حلقات الحرب» وما انتصار أحفاد 
الصحابة عليهم إلا حلقة أخحرى من حلقاتها. 


والتعبير عن المرة الأولى بالفعل الماضي ‏ بعثنا عليكم عباداً لنا أولي 
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باس شديد فجاسوا ¢ بينما التعبير عن المرة الثانية بالفعل المضارع $ ليسؤوا 
وجوهکم › وليدخلوا المسحد كما دخلوه أول مره » وليتبر وا ما علوا تتميرا 4 
يعطي المسلمين المعاصرين أملا بالانتصار على اليهرد» ويشير لهم أن هذه 
الأفعال الثلاثة لم تتحقی حتی الأن» وأنها ستتحقی في قادم الأيام بعول الله. 

متى ينجح المسلمون المعاصرون - أحفاد الصحابة - فى تحقيق هذه 
الأمنية» وإزالة كيان اليهودء والقضاء على إفسادهم الثاني؟ . 

عندما يعودون إلى إسلامهم» ویلتزمونه عملیا في حياتهم » ویکونون حقا 
عبادا لله أولي باس دید » وسيفعلون ذلك بأاذن إلله. 
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کیف یزیلون إفسادهم الثاني؟ 


أما كيف يتم القضاء على كيان اليهود وإزالة مظاهر الإفساد اليهوديء 
فإن آيات الإسراء تبين ذلك وتحدد الطريق إليه: إفإذا جاء وعد الآخرة 
ليسؤوا وجوهكم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» وليتبروا ما علوا 
تتبيراً . 

إنها الخطة العسكرية والطريقة الجهادية. 

ليسۋوا وجوهکم 4 يوقعون السوء بوجوه اليهود الكالحة» وتعلوها 
مرارة الهزيمة وذل الفشل»ء ولا يكون هذا إلا بإعلان الجهاد الإسلامي ضد 
اليهود وھهریمتهم › وجعلهم يذوقون مرارتهاء عندها نسوء وجوههم سوءا ما 
بعده سوء. 

لقد أوقع اليهود السوء بالمسلمين المعاصرين» وأذاقوهم مرارة الهزيمة› 
وجرعوهم كؤوس الذل والخزي وسيأخذ المسلمون بالثأر» ويهزمون اليهود 
بإذن الله . . 

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ‏ والمراد بالمسجد المسجد 
الأقصى الذي نجح اليهود في احتلاله عام ۷٦۱۹ء‏ إن الآية ترسم للمسلمين 
كيفية استعادته من اليهود» وطريقة دخوله إن ذلك لن يكون إلا كما كان أول 
مرة» كيف فتح الصحابة بلاد الشام؟ وكيف انتصروا في بيت المقدس؟ 
وكيف دخلوا المسجد الأقصى؟ بالجهاد.» وتجهيز الجيوش» وإعلان الحرب 

۳٤۸ 


ونشوب القتال والانتصار في المعارك. حاصرت جيوشهم بيت المقدس بعدما 
انتصروا في بلاد الشام وفتحوا مدن فلسطين» وأمام قوة الحصار وشدته اختار 
النصارى والرومان داخل القدس الاستسلام» وطلبوا مجيء الخليفة عمر بن 
اللخطاب رضي الله عنه ليسلموه المدينة. وهكذا كان» ودخحل عمربن 
الخطاب والمسلمون معه المسجد الأقصى مجاهدين فاتحين ظافرين 
مىتصرين . 

وأية حرب ستلشب بیننا وبين اليهود لا بد أن تراعي فيها هذه الأية» 
وأية جهود إسلامية صادقة مخلصة لاسترداد القدس ودخول المسجد الأقصى 
لا بد أن تراعي هذاء وتقتدي بهدي الصحابة الكرام في دخحول المسجد أول 


e 


مره . 
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اليهرد أشد الئاس عداوة لنا. . 


القران الكريم يقو دنا في معرکتنا مع أعدائناء وبين للا طبيعة المعركة 
وأساليىها› ويعرٌ فنا على الأعداعء ویرسم ملامحهم فيها» وسين أسلحتهم في 
حوضها» ویدلا على أسہاتب الانتصار عليهم والحصول على العرة والظفر 
والسعادة. 

وبالسبة لموقفنا من اليهود» وتحديد صلتنا بهم فإن القران يبين هذا 
بتحديد بالغ وتقرير قاطع» أثبت التاريخ صدقه وانطباقه على علاقتهم بنا. 

ويخبرنا القرآن عن عداوة اليهود وعن درجتها واستمرارها بايات 
صريحة» قال تعالى : ظ لجن أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اليهودء والذين 
آشرکوا ی(" , 

وهذه الحقيقة القرأنية القاطعة الصادقة نتلقاها بالثقة واليقين والتصديق › 
ونستشهد بالتاريخ الإسلامي فی مختلف مراحله» وما سجله من أحداث 
الصراع بین المسلمين والبهود» الذي فيه نمادج عل يده هله البحققة . 

لفد حارب اليهرد المسلمين حرا علرفه مزل الأيام الأولى لالاسلام» 
واستمرت هذه الحرب عنيفة والعداوة شديدة طيلة التاريخ الإسلامي» وبلغت 
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وحارب اليهود المسلمين على مختلف الجبهات» ووجهوا سهامهم 
لمختلف المظاهر والمجالات. حاربوا المسلمين على الجبهات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والفكرية والعسكرية والأخلاقية والاجتماعية. حاربوا 
المسلمين في نظام الحكم - وهو أول ما وجهوا سهامهم إليه - كما حاربوهم 
في تصورهم للعقيدة» وحاربوهم في فهم قرانهم بما دسوه من إسرائيليات 
وأساطير› وحاربوهم في أحادیٹ نبیهم بما وضعوا فيه من منکرات 
وموضوعات» وحاربوهم في الفقه والتشريع والأحكام والمال والاقتصاد 
والاجتماع والعلم والمعرفة. 

ولن يأتي على المسلمين زمان يكسبون فيه ود اليهود وينجحون في إزالة 
هذه العداوة الشديدة من قلوبهم» بل ستبقى ملازمة لهم تسري في دمائهم 
حتی تدخحل معهم قبورهم . 

وتشتد عداوة اليهود لحركات البعث الإسلامي في العصر الحديث» 
ويستخدمون ضدها أعنف الأساليب والأسلحة» وأكثرها شراسة ووحشية 
وفتكأء ويستعينون بأعوانهم وعملائهم في هذه الحرب الحاقدة» وقد سجل 
التاريخ المعاصر أمثلة عديدة لهذه الحقيقةء وصدق الله : لإلتجدن أشدً 
الناس عداوة للذين امنوا اليهود ه. 

وقد يتساءل الإنسان عن سبب هذه العداوة الحاقدة» وهذا الكيد 
اليهودي الليئم. . لماذا يحقدون على المسلمين المؤمنين الأطهار الطيبين؟ . 

إنه الحسد « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارا» حَسداً من عند أنفسهم» من بعد ما تين لهم الح 04 . 

ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ .٠04‏ 

يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من خير وإيمان وهدى» 
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يحسدونهم بعدما عرفوا أن المسلمين على حق وأنهم على باطل ظ من بعد ما 
تبين لهم الحق ¢ . 

وكل الأمراض النفسية والمعنوية يمكن معالجتها وشفاء أصحابها منها 
إلا الحقد والحسد. فإن الحاقد الحسود ميڙوس من علاجه. إن هذا الحقد 
الأسود اللئيم هو الذي يملى على اليهود معاداتهم للمسلمين وحربهم لهم 
وحرصهم على إضلالهم. 

وسہب آخر لهذه العداوة المستمرة ت هو المتمثل في قول الله تعالى : 
قل يا أهلّ الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا باللّه وما أنزل إلينا وما انزل من 
قبل؟ وأن أکثركم فاسقون 4 , 

إن هذا السبب يتمثل في جانبين: الجانب الأول هو إيمان المؤمنين 

والجانب الثاني هو فسق اليهود وكفرهم ومحاربتهم للحى وأهله. 
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الصلة بيننا وبينهم کما يحددها القران 


حلد القران الصلة بيننا وبين اليهود. وأخحبرنا انها صلة تقوم على 
عداٹهم لا بل على شده عداوتهم لن وعلی إعلانهم الحرب علینا ولا بل 
أن نتعامل معهم على هذا الأساس. 

متى يرضون عنا؟ وهل من الممكن أن ننال رضاهم» ونحظى بالقبول 

الجواب في آية صريحة في كتاب للّه: $ ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا 
النصاری حتى تبح م ملتهم» > قل إن هی الله هو الهدّىء ولئن اعت آهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 4( . 

لن ير ضوا عنا إلا أن تخل عن ديننا وإاسلامناء أما إذا التزمنا بإسلاما 
فسيقضون علينا ويعادوننا ويعلنون الحرب علينا 

وعبر عن هده الحقفة بلن التأبيدية» التی تمد استحالة حصول الرضى ا 

واتار لاسلا الحافل بالصراع مع اليهود على مختلف الجبهات 
أكبر شاهد على مصداق هذه الحقيقة. 

ونأحذ من هذه الآية أن كل من رضى عله اليهود فهو مشكوك في 
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أيمانه» متهم في درمه » مطعرون في أحلاقه ووطنيته وإخحلاصه› لأنهم لا یمکن 
أن يرضوا عن طيب أو صالح أو مؤمن أو وطني أو شريف أو مخلص» فمن 
إنهما أمران متقابلان لا يجتمعان» ومتوازيان لا يلتقيان» ونقيضان لا 
بتفقان : رصی الله ورصىی اليهود. 
فالله لا برضی إلا عن مؤمن صالح طيب مخلص› وهذه الفضائل التي 
أهلته للقبول ل الله هی نفسها آسباب السخط والعدأء والحرب عند اليهود. 


والیهود لا يرضون إلا عن ضال فاس جرم خائن عدو لله ولرسوله وأمته » 
وكل من فعل ذلك فقد استحق غضب الله وسخطه وعذابه. 
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صراع بين رسالتين 


قوم بعض الناس في هذا الزمان الذي اشتذ فيه الصراع بين 
المسلمين واليهودء وازداد فيه عنف الهجمة اليهودية ضد المسلمين - بالتمويه 
على المسلمين وخداعهم وتضليلهم» فيقدّم تفسيرات باطلة خاطئة لحقيقة 
الصراع بين المسلمين واليهود. 

منهم من يجعله صر اعا بين القوى الرأسمالية اليهودية والقوى اليسارية 
الاشتراكية العربية. ومنهم من يجعله صراعا قومیا تحارب فيه اليهود القومية 
العربيةٍ والىعٹث الحربي والاأمة العربية. ومنهم من يجعله صراعا استعماريا 
إمبرياليا تستغل فيه القوى الاستعمارية الإأمبريالية الغربية - بقيادة آمريكا۔ 
اليهود ويجعلونهم رأس حربة لهم في هجمتهم الاستعمارية ضد الأمة العربية 
والقوى الثورية فيها. ومنهم من يجعله صراعا صهيونيا اردنا فيه اليهود 
الصهاينة » وليس كل اليهود اتباإع الديانة اليهودية فيقصول العامل الديني 
اليهودي ويفسرون الصراع تفسيراً سياسياً صهيونياً توسعياً. . ومنهم من يجعله 
صراعا إقليمياًء فالیهود اختاروا فلسطين دون غیرھا لموقعها الاستراتیجی 
وخيراتها المذخورة» فهي البلاد «التي تدر ل نا وعسلا) وهجم اليهود علبها م من 
أجل ترابها وخيراتها وثمارها. 

كل من يقدم هذه التفسيرات خاطىء مخطىء» وکل هذه تأویلات 
باطلة مرفوضة» وكل نشر لهذه الأفكار والتحليلات إنما هو تمويه وتضليل 


۳0۸ 


للأمة وإبعادها عن الحق والطريق الصحيح» وزيادة في شقائها ومعاناته 
وهزيمتها , 

ما هي حقيقة الصراع بيننا وبين ¿ اليهود؟ ومتى بدأ هذا الصراع؟. 

إذا أردنا البيان الصادق والكلام الشافي الذي لا يتطرق إليه شك ولا 
بختلف فيه مسلمان» فلن نجد هذا إلا في تقريرات القرآن وكلام الله عر 
وجل . 

في مطلع سورة الإسراء إيحاءات ذات دلالة: 

# سبحان الذي أسرّى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي بارکنا حوله» لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير؛ واتينا موسی 
الكتاب وجعلناه هڌئ لبني إسرائيل؛ 1 تتخذوا من دونی وکیل . ذرية من 
حملنا مع نوح؛ نه کان عدا شکورا. وقضينا | إلى بني إسرائيل في الكتاب 
تفسدن في الأرض مرتين لعل علواً كبيراً ٠04‏ . 

والأمر الذي يلفت أنظارناء ويدعونا إلى محاولة استخلاص العبر 
وتسجيل الحكم وبيان الدلالات هو: ما هي الصلة بين حادثة الإسراء التي 
وقعت لرسول الله ية في مكة» وبين اليهود الذين لم يكن لوم كيان في مكة 
ولا وجود؟ وما هى الحكمة فى هذا الانتقال المفاجىء من الحديث عن 
اللإاسراء إلى الحديٹ عن الیهود؟. 

إن سورة الإإسراء هي سورة بني إسرائيل» وإن سورة الإسراء تربط 
حاددة الاسراء بأرض الإسراء فلسطين - وتشير إلى الخطر اليهودى الذى 
یتهلد د رض الإاسراء» وتعرٴْف على الحقد لیهودی المرجه إلى أرض الإسراء 
وتعرُف على العباد الصالحين الدين بخلّصون أرض الاسراء. 

إن مطلع سورة اللاسراء يعر فنا على طبيعة الصراع بيننا وبين اليهود. 


)١(‏ الإأسراء: س4 


0۹ 


نه صراع بين رسالتين ودينين ودعوٽين وحزبين. 

إنه صراع بين رسالة الخير التي يقودها المسلمون» ورسالة الشر التي 
يقودها اليهود. 

إنه صرأع بي رسالة الايمان والعبودية لله التي يحملها «عبده» 
محمد اة ونوح عليه السلام الذي كان «عبدا شكورأ » والمسلمون 
الذين يعتبرون #عباداً لنا أولى بأس شديد ». وبين رسالة الكفر والضلال 
وال فساد في الأرضصِ والعلو والتكبر فيهاء والتي يحملها اليهود الدين حاطبهم 
الله بقوله : «لتفْسددٌ في الأرض مرتين» وَلتَعْلنّ علواً كبيراً. 

إنه صراع بين الحق الأصيل المتمثل بهذا الدين الذي يحمله 
المؤمنون» والباطل الزائف المتمثل بالصورة اليهودية المفسدة الحاقدة. 

إنه صراع بين دينين : الدين الحق الناسخ لكل ما سبقه من الأديان. 
الإسلام» والدين المحرف المنسوخ: اليهودية. 

إنه صراع بين الدعوة المؤمنة الكريمة إلى الجلةء والدعوة اليهودية 
الخاسرة إلى النار. 

إنه صراع بين المؤمنين الذين يمثلون حزب الله المفلح» واليهود الذين 
يمثلون حزب الشيطان الخاسر. 

إنه حلقة أو حلقات من مسلسل الصراع الدائم بين الحق والباطل› 
الذي بدأ بين ادم عليه السلام وإبليس اللعين. وسيبقى مستمرا حتی قیام 


الساعة» والناس ينحازون إما إلى الحق وإما إلى الباطل› ولا مکان لمتفرج أو 


۳۹۰ 


متی بدا الصراع؟ 


لقد بدا الصراع بين المسلمين وأليهود ذ في في ايام رسول الله ل » ولقد 
فتح حلف الصراع منذ ولادة رسول الله کل . فمند أن ولد عليه السلام وعلم 
اليهود بذلك بدأوا عداءهم له ولدینه ولأتباعه » وصاروا يرسمون المکايد والفتن 
والدسائس ضد هذا الحق وأهله 


ونعود إلى كتب السيرة س وشهوداً على هذه الحقيقة : 

(روى ابن سعد عن عائشة أم المؤمنين - سند حسله الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري أنها قالت: کان پهردی قد سکن مكة» فلما كانت الليلة الت 
ا رسول الله بل قال: يا معشر قريش» هل ولد فيكم الليلة مولود؟ 

:ل نعلم . قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هله الأمة أحمد 

9 بين كتفيه علامة. فانصرفو فسالوا فقيل لهم : ولد لعبداللّه بن عبد 
المطلب غلام فسماه محمداً. فالتقو بعد من يومهم فاتوا اليهودي في منزله 
فقالوا: علمنا أنه ولد فنا مولود. قال: أبعد خېري أم قبله؟ قالوا: بل قبله» 
قال : فاذهبوا بنا إليه» فخرجوا معه حتى دخحلوا على مه فأخرجته إلبهم› فر آی 
الشامة في ظهره» فغشي على اليهودي ثم أفاق» فقالوا: ويلك مالك؟ قال: 
ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الكتاب من بين أيديهم» وهذا مكتوب»› 
يقتلهم ويبز أحبارهم» فازت العرب بالنبوة)”'“ . 


(۱) محمد رسول الله لعرجون: ۱: ۱۲۷-۱۲۹ . 


۳٦1 


وروی ابن سعد في طبقاته عن بعض الأنصار: (أن يهود بني قريظة 
کانوا یدرسون ذکر رسول الله يه في کتبهم» ویعلمونه الولدان بصفته واسمه 
ومهاجره إليناء فلما ظهر رسول الله بيه حسدوا وبغوا وقالوا: ليس به). 
فلعنة الله على الكافرين 04. 
إيمانكم كفارا حسداأً من عند أنفسهم» من بعد ما تين لهم الحق به“ . 
مرضعته حليمة - فقالت لهم : آلا تحدثوني عن ابني هذاء فإنى حملته كذاء 
ووصحعته کذا» وریت کذا ۔ کما وصفت آمه - فقال بعصهم أبعض : اقتلوه. 
فقالوا: أيتيم هو؟ فقالت حليمة: لا. هذا أبوه وأنا أمه» فقالوا: لو كان يتيما 
لقتلناه. فذهبت به حليمة وقالت: كدت أخرب أمانتي )2“ , 

ولمّا كان عمر رسول الله ية ست سنوات أخذته أمه آمنة إلى المدينة 
لزيارة أخوال أبيه» وكان معهما حاضنته أم أيمن» وهناك رآه يهود يثرب 
فتحد نوا نه ي وسمحتهم حاضنته فتو جست عليه منهم › وأبلغت سيد تها» 
فرحلوا عائدين إلى مكة), 

ولما أصبح رسول الله بيه فتى في الخامسة عشرة من عمره حرج مع 
عمه ابي طالب إلى الشام وهناك التقى بالراهب بحیری› وبعد حوار طر یف 
بین بحیری وبين رسول الله َة وبین بحیری وبين عمه آبی طالب قال بحیری 
)١(‏ المرجع السابق ۱: .٠١۹‏ 
(۲) البقرة: .۸۹٩‏ 
(۳) البقرة: ٠١۹‏ . 


.٠١١٤ :١ محمد رسول الله‎ )٤( 
. ٠١۸ :١ المرجع السابق‎ )١( 
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عدها لأبي طالب: (ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود» فواللّه لن 
راوه وعرفوا مله ما أعرف سنه عتا فإنه کائن لابن أخيك هدا شأن عظيم › 
له في کتسنا وما روينا عن آبائناء واعلم ني فل ديت إليك النصيحة) . 


فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سریعاًء وکان رجال من اليهود قد رأوا 
ر الله ييو وعرفوا صفته فارادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرى فذاكروه 
أمره» فنهاهم أشد النهي› وقال: أتجدون صفته؟ قالوا: نعم» قال: فمالكم 
إليه سبیل) '. 

نكتفي بهذه الشواهد على عداء اليهود للرسول عليه السلام منذ ولادته 
ونشير إلى العداء الشديد الذي وجهوه للرسول عليه السلام بعد نبوته» سواء 
وهو في مكة» أو بعدما هاجر إلى المدينة. 


ونكتفي في الاستشهاد على ذلك ہما يلي . 

روت کتب السیرة اريخ عن صخي پڪ جي بن اصطت زي رسول 
الله ل - قولها: م کن احد من ولد آپي وعمي | حب إليهما مني» لم 
القهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا أخذاني دونه فلما قدم رسول 
لله ل اء غدا إله أي وعبي ابو ياسر بن أخطب مُغْلسين (عند الفج» 
فواللّه ما جاعانا إلا مع مغيب الشمس» فجاءانا فاترين كسلائين ساقطين 
يمشيان الهويُناء فهششت إليهما كما كنت أصنع» فواللّه ما نظر إلى واحد 
منهما. 

فسمعت عمي ابا پاسر يقول لأبي: (أهُر هُر؟ قال: نعم والله!! قال: 
تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم واللّه! ! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: 
عداونه واللّه ما بقیت!!)'. 


ن 
ولقد تمثلت هذه العداوة اليهودية الحاقلة ضد رسول الله ا ی یله 
(۱) المرجع السابق .۱۷۳١۳-١۱۷۲ : ١‏ 
(۲) البداية والنهاية لاہن کثير: ۳: ۲١٠۲‏ . 
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حوادث حاولوا فيها اغتياله : إما بإلقاء حجر عليه كما فعل يهود بني النضير» أو 
بتأليب الأحزاب العربية المشركة لمهاجمته في المدينة كما فعل حيبي بن 
أحطب» وإما بوضع السم له في الشاة المشوية كما فعلت يهودية يوم خيبر. 

ثم برزت هذه العداوة الشديدة في مظاهر عديدة تجلى فيها الحقد 
اليهودي ضد الإسلام وأهله» وسجل التاريخ كثيرا من هذه المظاهر ابتداءٌ من 
عصر الصحابة الكرام وحتى هله الأيام» وزادت حدة العداء الحاقد ضد 
الإسلام والمسلمين في هذا الزمان» وبخاصة ضد طلائع البعث الإسلامي 
العاملة في كل مكان. 

(عداوته ما حييت) هذا الشعار الذي رفعه اليهودي الحاقد حيي بن 
أخحطب هو ما يعتقده كل يهودى على اختلاف الزمان والمكان» كل اليهود 
يجتمعون على هدف أسود وشعار حاقدء إنه حرب الإسلام والمسلمين 
ومعاداتهم حتى الموت. 


1€ 


متى يقفل ملف الصراع؟ 


عرفنا أن الصراع قد بدا بيننا وبين اليهود منذ مولد رسول الله طؤ وفى 


واستمر هذا الصراع طيلة فترات التاريخ الإسلامي» وتمثل في مختلف 
الأساليب اليهودية الحاقدة ضد الإسلام والمسلمين وعلى كل الجبهات . 

واشتد هذا الصراع في العصر الحديث حيث زاد حدة وعنفاً وقسوة» 
ونجح اليهود في هزيمة المسلمين المعاصرين وإقامة كيان لهم في فلسطين. 

وجبن بعض المسلمين عن مواجهة العداء والحقد والمكر اليهودي 
مواجهة جهادية » وعجزوا عن الصمود أمامهم بسبب بعدهم عن الإسلام» ويا 
ليتهم اكتفوا بهذا الجبن والعجز» وأعلنوا هذا على الملأ وانسحبوا إلى زوايا 
السيان. . إذن لأراحوا واستراحوا» ولكنهم أضافوا إلى هذه الجريمة جريمة 
أحرى - أو جرائم - حيث اعتبروا هذا الجبن والعجز فطنة وحنكة وسياسة وبعد 
نظر وحسن تدبير» ولذلك راحوا بقنعون الآأخرين بتأييدهم في جهردهم من 
أجل إنهاء الصراع بينهم وبين اليهود» وإقفال ملفه» ومفاوضتهم من أجل 
الحصول على السلام - العادل والدائم والمشرف - والتسليم لهم باحتلال 
فلسطين» وصاروا يدعون الناس إلى نبذ الحرب وإلغاء الجهاد وتوفير دماء 
الأمة وعمرها وطاقاتها وأموالها لمرحلة السلام» واستخدموا من أجل ذلك كل 
ما پملکون من وسائل وأسالیب. 

۳۹٥ 


لکن هل هم قادرون على ذلك؟ هل يبستطيعون إقفال ملف الصراع 
والقتال وفتح ملف للسلام الدائم والمعاهدات وحسن الجوار؟ الجواب لا 

إنهم عاجزون عن ذلك عجزاً تاماًء قد ينجحون في تأجيل الصراع إلى 
حين» وقد ينجحون في عقد اتفاقيات ومعاهدات سلام إلى حين» لكنهم 
عاجزون عن أن يلغوا الصراع نهائياً» وعاجزون عن جعل السلام حقيقة دائمة 
مستمرة . 

إنهم عاجزون لأنهم يقفون أمام إرادة الله سبحانه» ويحاولون تعطيل 
أمره وإيقاف قدره عز وجلء واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون. 

لقد شاء الله عز وجل أن يبقى الصراع بين المسلمين واليهود مستمرا 
حتی قرب قیام الساعة» ويريد البشر الضعاف إنهاءه في هذا الزمان!! ولا 
بکون إلا ما شاء الله. 

ولقد شاء الله أن يعيش اليهود في ذل وتشريد وضياع وفرقة واحتلاف 
وهزيمة إلى يوم القيامةء باستثناء بعض الفترات التي يمد الحبل لهم إلى 
حين › ويشاء بشر ضعاف أن یعیش اليهرد في عز دائم وسلطان وتمکین 
مستمرین» ولا کون إلا ما شاء الله. 

ولقد أخبرنا رسول الله ية أن صراعنا مع اليهود دائم مستمر لا ينتهي 
إلا قرب يوم الساعة» وأننا سوف ننتصر عليهم بإذن الله قبل قيام الساعة» وأننا 
سوف نقتلهم ونقضي عليهم قبل قيام الساعة. 

رویى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله 5 
قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيفتلهم المسلمون» حتى 
يحتبى ء اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم» 
يا عبد الله» هذا يهودي خلفي تعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود». 

وروی البخاري ومسلم والترمڏذي عن عبد الله بن عمر رصي الله عنهما 


۳“ 


أن النبي ي قال: «لتقاتل اليهودء فلتفتلنهم» > حتى يقول الحجر: يا مسلم 
هذا يهردي فقعال فاقتله»(). 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله 
قال : «لتقاتلكم اليهود فسلّطون عليهم » حتى يقول الحجر: يا مسلم» هذا 
يهودي ورائي فاقتلە»(' . 

ملف الصراع مع اليهود سيبقى مفتوحاأء والحرب سجال بيننا وبينهمء 
وستخفق كل الجهود المبذولة لإقفال الملف قبل أوانهء أو مسالمة اليهود 
ومهادنتهم » وخير للذين يتهالكون على هذا الحلء ويغالبون قدر الله 
ومشيئته» ويضيعون الكثير من أعمار الأمة وطافاتها وأموالها وبنيها. . خير 
لهؤلاء أن يكونوا ستارأً لقدر اللّه» وأن يزيدوا الصراع مع البهود حدة وعنفاً 
وأن يجندوا كل الطاقات والقدرات والإمكانيات في سبيل الله وآن يسعوا 
لیکون على آیدیهم الخير والفتح والتمكين» وليهتموا بما سيكتبه عنهم 
التاريخ. 


(۱) جامع الاصول ۱۰: ۳۸۱ ۳۸۲, 


۳1۷ 


حقد اليهود الداثم على المسلمين 


حقد اليهود علينا عميق في قلوبهم؛ متأصل فيها› متمکن منهاء مسیطر 

عليها» موجه لحرکاتهم وتصرفاتهم › محدد لمۋامراتهم وفتنهم › مۇجج للعداء 
والصراع والحرب بيننا وبينهم . 

ويظن بعض السذج أن بالإمكان إزالة هذا الحقدء وإبداله بالمحبة 
والمودة والتعاون» ولذلك يبدې هژلاء استعدادهم لمعاملة اليهرود بکرم حاتمي 
حول فلسطين وحقوف أهلهاء ويقدمون هذا عر بوتا لازالة الحقد من قلوبهم . 

ویتجاوب اليهود م هؤلاء إلى ہیں ) ويظهرون لهم حر صم على نفع 
المسلمين» ويبدون لهم حبا ورحمة وإنسانية» ويخفون حقيقة شعورهم وعنف 

لکن المؤمن البصير لا يستجيب لهذه النزعات› ولا يىد ع دما يقدمه 
اليهود من مناورات» ویعتقد جازماً أن الیهود یکنون له عداوة لا يمکن أن 
تزال. 

ایات عجية من سو ره إل عمرال تدل المسلمين على مقدار تاصل 
الحقد في نفوس اليهود» واستمراره ودیمومته إلى فيام الساعة. قال نعای : 
ويا ايها الذين منوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ل يالونکم بالا وذوا ما 
عنتم» قد بدت البغضاء ن ل وما تخفی صدورهم أكبر» قد ہینا لکم 
الايات إ ل کنتم تعقلون . نتم أولاء نحبونهم › ولا يحبونکم › ونژمنول 


۳۹۸ 


بالکتاب کله وإذا لقوکہ قالوا آمناء وإذا لوا عضرا عليكم الأنامل من 
الخيظ» قل موتوا بغيظکم ِ إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة 
تسوإِهُم» وان تصبکم سیئة يفرحوا بهاء وإن تصبروا ونتقوا لا يضرکم کیدهم 
شيا إن الله بما تعملون محیط 4( . 

لقد كشفت لنا هذه الايات عن نفسيات الأعداء» وأظهرت لنا مقدار 
حقدهم وعدائهم لناء واستمرار هذه طيلة حياتهم › وإن اليهود ليقفون في 
طليعة هؤلاء الأعداء الحاقدين» باعتبارهم أشد الناس عداوة للذين امنوا. 

فلنواجه حقدهم الأسود الدائم باللجوء إلى الله ولنستعن عليهم بالل 
ولنستعل عليهم بهذا الدين» ولنستخدم معهم سلاح الصبر والتقوى» وسلاح 
المواجهة المادية» والجهاد الدائم» والمعارك المستمرة» والرباط الستواصل. 


. ۱۲۰ - ۱۱۸ ال عمران‎ )٩( 
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جبن اليهود في الحروب مع المسلمين 


اليهود جبناء لا يجرأون على القتال» ولا يصمدون في الحرب . 
طالبهم موسی عليه السلام بدخول الأرض المقدسة جبنوا وأجابوه 8 
ل إن فیها قوماً جبّارین» وإنا لن ندحلًها حتی يخرجوا منهاء فإن يخرجوا منها 
فإنا داخلون ٠7‏ ولمًا أل عليهم بعض المؤمنين الشجعان» ورسموا لهم 
طريقة الدخول» توقحوا وقالوا: # لن ندحلها أبدا ما داموا فيهاء فاذهب أنت 
وربك فقاتلاء وإنا هنا قاعدون ه). 


هم جبناءء ولذلك لما خحرح ملكهم طالوت لمواجهة عدوهم جالوت 
جبنوا عن المعركة: # فلما جاأوزه هو والذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده 04" , 

وهم جبناء في حروبهم مع المسلمين. قال الله تعالى : ا 
أخحرج الذين کر من آهل الكتاب من دیارهم لأول الحشرء ما ظننتم أن 
يخرجوا» وظنوا أ نهم مانعتهم حصونهم س الله فاتاهم الله من حيٹ م 
پحتسبوا» وقذف في قلوبهم الرعب» بخربون بیوتهم بایديهم وأيدي 


المڙمنئين , 


. ۲۲: المائدة‎ )١( 
, ۲٤ المائدة:‎ )۲( 
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وقال الله عنهم : ل لأنتم أشدٌ رهبةً في صدورهم من الله ذلك بأنهم 
قوم لا یفقهون» لا پقاتلونکم جمیعا إلا في قرى محصنة أو من وراء ج 
اسهم بینهم شدید» تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى» ذلك بأنهم قوم لا 
بعقلون 4 ). 

ومن شدة جبنهم عندما يواجهون الرجال المسلمين أنهم يحتمون حلف 
الحصون والقلاع والجدران والقرى المحصنة وأشجار الغرقد وحجارة الطريق› 
كما بين رسول الله ب «حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمونء 
حتی يختبىء اليهودي من وراء الحجر أو الشجر» حتى يقول الحجر أو 
الشجر: يا مسلم يا عبد الله: هذا يهودي ورائي تعال فاقتله» . 

وإذا كان اليهود قد استأسدوا فى هذا الزمان وتنمرواء وظهروا بمظاهر 
البطولة والجرأةء فلأنهم لم يواجهوا الرجال المسلمين» وإنما واجهوا أناسا 
مشتتين جبناء» ويوم يجاهد المسلمون الصادقون اليهود - وهو آت قريب بإذن 
الله فسيعود اليهود إلى قزامتهم وضآلتهم» وتزول عنهم هالات البطولة 
والشجاعة» ويظهرون على جبنهم وخوفهم وهلعهم. 


,.١4-١١ الحشر:‎ )١( 
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من صفات عملاء اليهود 


عرض القران کشیرا مرن صفات اليهود وأخلاقهم › کما عرض لا کشیرا 
من أخلاق وصمات عملاء اليهود. 

ولقد كان المنافقون في المدينة زمن رسول الله ي يعتبرون عملاء 
اليهود» ورسم لا حفابا نقوسهم › وصور لنا شخصياتهم › وأبان لنا عن 
نمادجهم المهزوزة الضعيفة الجبانة. 

ولا يمالىء اليهود في أي زمان أو مكان إلا منافق معاد لله ولرسوله 
ولديله ولامته ولوطنه› ولهذا كانت أهم صمة حامعة من صمات عملاء اليهود 
هي صفة النفاق» وهه الصفة تبدو واضحة في کل عمیل تابع دلیل لهم . 

وكل من أراد أن يتعرف على عملاء اليهود في هذا الزمان - الذي كثر 
فيه هؤلاء العملاء - فليقراً ايات القران التى تصور نفسيات المنافقين السابقين 
في المدينة» وتحلل صفاتهم» وترسم شخصياتهم» وتتحدث عن أعمالهم 
آبعادها الواقعية في هذا الزمان» وإلى تامل انطاقها على العملاء المعاصرين . 


من صفاتهم في سورة البقرة: 
قال تعالى عن المنافقين: # وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا 


VY 


إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزئون. الله یستھزیء بھہ 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون 4( , 

والمقصود بشياطينهم : أسيادهم اليهود» الذين يعلمونهم النفاق 
والشيطنة والمكر والإفساد» يزعمون الإيمان إذا جلسوا مع المؤمنينء 
ويظهرون ر الصالحين العابدين» وسرعان ما يخلون شباط وأسيادهم 
ليطمئنوهم أ نهم ما زالوا معهم على نفاقهم» وأن مجاراتهم للمؤمنين إنما هي 
نوع من التكتيك والمكر والدهاء. 

لاحظ كلمة «إذا خلوا» وما توحي به من الصلة الخفية بين العملاء 
وشياطينهم اليهود» وحرصهم على أن يخلوا بهم في غفلة من عيون الناس» 
بسرية وحذر ونفاق . 

إذا خلوا إليهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزئون بالمسلمين» إنهه 
حريصون على استمرار صلتهم بأسيادهم » وعلى إعلان ارتباطهم بهم بصورة 
مستمرة دائمة منتظمة» وما أصدف ما تنطبق هذه الأيات على عملاء اليهود 
المنافقين في هذا الزمان. 
لوحتان لصفاتهم : 

وقال تعالی : ب بشر المنافقين ان لھم عذاباً أليماً. الذين بتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنينء ايىتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً. 
وقد نل عليكم في الكتاب أن ن إذا سمعتم آيات الله كفر بها ويستهزا بھا فاا 
تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حدیث غیره» اک إذاً مثلهم» > إن الله جامع 
المنافقين والکافرين في جهنم جميعاً. الذين يتر بصون بکم» > فان کان لکم 
فح من الله قالوا: الم نکن معکم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم 
نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ولن 


٠١-١ البقرة:‎ )١( 
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يبجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهہ» واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» يراءون الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا. بين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يُضلل الله 
فلن تجد له سبیل ٠4‏ . 

وقال تعالى : قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
إليناء ولا يأئون الباسً إلا قليلاء أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدورٌ أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت» فإذا ذهب لخوف 
ساّقوکم ألسنة حداد» أشحة على الخير» أولئك لم يُؤمنوا فأحبط الله 
أعمالهمء وکان ذلك على الله يسيراً. يحسبون الأحزاب لم يذهبواء وإن يأت 
الأحزاب يودوا لو انهم بادون في الأعراب» يسألون عن آنبائکم › ولو کانوا 
فیکم ما فاتلوا إلا قلیلاً چ0٠.‏ 

وأكتفي بعرض هاتين اللوحتين اللتين تعرضان مجموعة من صفات 
المنافقين بدون تعليق» وأدع استخراج هذه الصفات وملاحظة أبعادها الواقعية 
على منافقي هذا العصر لفطنة القارىء. وعينه اللماحةء وبصيرته النافذة. 


من صفاتهم في سورة المائدة: 

وأنتقل إلى لوحات قرانية أخرى. فال تعالى : # يا يها الدين منوا ل 
تتخذوا البهود والنصارى أولياءء بعضهم أولياءُ بعض» ومن يتولهم منکم فإنه 
منهم» ٳن الله لا يهدي ي اغوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم» یقولون نخشی أن تصيبًنا داثرة» فعسى الله أن يأتي بالفتح أو 
۳ من عنده» فيصحوا على مأ أسروا في أنفسهم نادمین . ویقول الذين 

منوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالل جهد أيمانهم إنهم لمعکم» خبطت أعمالُهم 
ار خحاسرین 4( , 


(۲) الأحزاب: ۹۸- ۲١‏ . 
(۳)المائدة: ۵١‏ ۳ه., 
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اليهود والنصاری بعضصهم أولياء بعص › ومن يتولهم من المسلمين فانه 
منهم . . هذه حقيقة قرانية صادقة. 

والايات الكريمة تصور عملاء اليهود» وتعرض لنا صفاتهم» وترسم لنا 
نمادچهم » إنهم في قلوبهم مرض» وهذا المرض هو الشك والشبهةء هو 
موالاة اليهود والنصاری ونصرتهم ومودتهم والعمالة لهم. 


فترى الذين في قلوبهم مرض «يسارعون فيهم» يسارعون في موالاة 
اليهرد وکسب ودهم ورضاهم»› ويحرصول على ذلك ويڏ لون له کل ما 
يملكون» المهم أن يرضى عنهم أسيادهم» ولو نالوا غضب رب العالمين. 

لمادا هؤلاء يسارعون في موالاة اليهود؟ | إنهم یقولون : (نحشی أن 
تصسسنا داثرة) لو لم نوال اليهود ونمالئهم فاننا سلخسر› وتصبيسنا دائرة السوء 
والضر والأذى» إن اليهود قادرون على أن يوقعوا بنا الشرء وإننا ندفع هذا 
الشر بموالاتهم › ن موالاتهم واجبة وضصرورة» وإنها حل لکل المشکلات) 
وصمام الأمان للمجتمعات › وهلا ما ريده لهم شياطينهم › ویرونهم الباطل 
حقاء والضلال هدی» والفساد صلاحاً. 
ويهزم اليهود؟ « فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده» فيصبحوا على ما 

ا امون من موف ا ومن عاتم ر ا 
کانو ا مظهر الوطنية › ویلبسون ا البطولة ا ویتشدقون 
بمعاداة اليهود والصهيونية. . ؟! 

لقد كان ذلك كله إحفاءٌ لعمالتهم› وذرا للرماد في عيون السامعين› 
وتمریرا للعمالة السيثة يهود 8 من آلاعیب العمالة امعهودة 4 

Vo 


مع أسيادهم اليهود. ل وإذا لَقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا لوا إلى 
شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزئون ). 
من صفاتهم في سورة الحشر: 

ونختم هذه الصفات بهذه الأيات: الم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لعن أخرجتم أنخرجنْ معکم ولا نطیع 
فیکم أحدا أبدأء وإن قوتلتہ لننصرنکم» والله يبشهد إنهم لكاذبون. لش 
احرجوا لا يخرجون معهم» ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» ولئن نصروهم ليون 
الأدبار» ثم لا ينصرون› لأنتم اشد رة في صدورهم من الله ذلك بأنھم 
قوم لا يققهون 4 . 

وقد نزلت هذه الآيات فى مناسبة إجلاء بنى النضير من المدينة. 
وتتحدث عن موقف المنافقين عملاء اليهود ووعودهم لأسيادهم بأن يكونو 
عم 

فقد حاصر رسول الله ب يهود بني النضير داخحل حصونهم وشدد عليهم 
الحصار» واستمر الحصار أياماًء وأراد اليهود أن يستسلمواء فاتصل + 
عملاژهم المنافقون بزعامة عبد الله بن أب وقالوا لهم: لا تستسلموا فنحن 
معکم» ننصرکم وننجدکم ونقاتل الل معكم» وانتظروا منا المدد 
والتأييد. . فقال الله: # ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 

من أهل الكتاب # أي يقول المنافقون لليهود: لثن ار لنخرجن معکم» 

ولا نطيع فيكم أحدا أبدأء ولو كان هذا الأحد هو أقاربنا أو حتى لو كان هو 
رسول الله بيا . . وإن قوتلتم لننصرنكم . 

وانتظر اليهود المدد والنصر من المنافقين» ولكنه لم يأت» وجبن 
المنافقون عن تحقيق وعودهم لليهود» وطال الحصار» واضطر اليهود أخيرا 
للاستسلام . 


.١١ ١١ الحشر:‎ )١( 
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وقد أكذب الله المنافقين في وعودهم لأسيادهم اليهود فقال: لظ واللّه 
يشهد إنهم لكاذبون 4 ونند وعودهم تفصيلبً: لشن أخرج البهود قإن المنفقين 
لن يخرجوا معهم»› لأنهم أعجز من أن يضحوا ولو من أجل أسيادهم» ولئن 
قوتل اليهود فإن المنافقين لا ينصرونهم» وإذا ما تشجع المنافقون وقدّموا لهم 
النصرة والمدد فإنهم سيجبنون عن الثبات والقتال: # ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار» ثم لا ينصرون 4 . 

هذه هم صفات عملاء اليهرد كما يعرضها القران» وهي تنطبق ساسا 
على منافقي هذا الزمان الذين يوالونهم ويمالئونهم ويكونون معهم: # ولو 
نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم» ولتعرفنهم في لحن القول .٠(‏ 


,۲١ محمد:‎ )١( 
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من صفات الذين يهزمون اليهود 


على المسلمين المعاصرين أن يمعنوا النظر في القران» وأن يستخرجوا 
منه صفات المؤمنين الصالحين ليلتزموا بهاء وأن يتعرفوا منه على ملامح 
وسمات الرجال المؤمنين الذين يوقمول اليهرد زل حدذدهم » ويقضول على 
إفسادهم» ويعيدون فلسطين والآأرض المقدسة للاسلام والمسلمين . 

ونشير إلى بعض صفات المؤمنين المؤهلين لهزيمة اليهود من خلال 
القران الكريم واليحديث الصحيح . 

قال تعالی عن المؤمنين الذين بقضصول على إفساد اليهرد الأول وعن 
أحقادهم الذين يقضون على إفسادهم الثاني : # فإذا جاء وعد أولاهما بعشنا 
علیکم عبادا لا أولي باس شدید فجاسوا خلال الدیار ٠(4‏ , ٹم قال : 
# فادا جاء وغد الاخحرة ليسوءوا وجوهکم » وليدخلوا المسجد كما دحلوه اول 
مرة» وليتر وا ما علوا تتبیر ا ¢ , 

من هذه الأبات سىتخ رج هذه الصفات ٠‏ إنهم عاد مو منول صاليحول» 
ورجال مجاهدول صادقول › وهم مخلصون لله متجر دول لھ وهم قو ياء 
وشجعان آولو باس شديد» بأس في هممهم وعزائمهم» وبأس في أجسامهم 
وأبدانهم » وباس في أسلحتهم ومعداتهم› وباس في معارکهم ومواقعهم › 


- الإاسراء:‎ )١( 
¥۷ اللاسراء:‎ (1) 


TYA 


وبأاس في حربهم وجهادهم . . ونتيجة لهذه الصفات الرجولية الإيمانية 
ينجحول في إيقا ع السوء وجوه اليهرود» وهريمتهم واستر داد البلاد مهم 
ودخحول الأقصى فاتحين ظافرين . 

وفي سورة المائدة إشارة إلى صفات هؤلاء الرجال لمۇمنين : يا أيها 
الذين امنوا من برتد منکم عن ديه فسوف يات الله بقوم يحبهم وپەجبوده »› أذلة 
على المؤمنين» أعزةٍ على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم 
ائم ذلك فضل الله یو تیه من یشاء» واللّه واسع عليم . إنما ولیکہ الله 
ورسوله والذين آمنواء الذين يقيمون الصلاة ويؤّتون الزكاة وهم راکعول . . ومن 
يتول الله ورسولّه والذين آمنوا فإن حزبَ الله هم الغالبون 4 . 

ونشير إلى اليحديث الذي رواه مسلم عن رسول الله اا والذى اأوردناه 
من قبل - حیٹ بخاطب الحجر والشجر المسلم بهذا النداء: ریا مسلم» يا ر 

عبد الله هل | يهودي وراي ٽعال فاقتله) ۰ هله صدة المجاهدين : مسلمون» 

عاد الله. 


٥٤ الماثدة:‎ )١( 


۳۷۹ 


طريق النصر على اليهود وحل القضية الفلسطينية 


يخطىء بعض المسلمين في بحثه عن طريق النصر على اليهود 
ويخطىء في إيجاد حل للقضية الفلسطينية » ويتساءل كثيرون عن طريق النصر 
وكيفية الوصول إليه؟ ويتراءعى طريق من بعيد لبعض الباحثين فيظنونه هو 
الطريق» ويذهبون إليه» ويجربونه وإذا به طريق الهزيمة والذلة والضياع. 
لا للحلول الحاهلية: 

عندنا يقين جازم أخذناه من تقريرات القران وحقائقه ومعالمه بشأن 
صراعنا مع اليهود» هذا اليقين يقوم على رفض ونبذ كل الحلول الجاهلية لهذا 
الصراع» والمقترحات الجاهلية لطريق النصر والخلاص» وأن هذه الحلول 
والمقترحات لن نجني منها إلا مزيدا من الذل والهزيمة والضياع» وسوف 
تؤحر النصر وتطيل المعاناة والعذاب. . 

من الحلول الجاهلية المطروحة: الحل الإقليمي الذي يجعلها قضية 
الفلسطينيين أنفسهم ولا شأن للعرب أو المسلمين بهم» والحل القومي الذي 
يجعلها قضية قومية عربية» والحل الثوزري الذي يجعلها امتداداً للإمبريالية 
والأستعمار والرأسمالية. 

ومن هذه الحلول المرفوضة عند المسلمين الصادقين» الحل الأمريكى» 
الذي يجعل أصحابه الكرة في الملعب الأمریكي والخيوط كلها فى بد 
أمريكاء ومنها الحل الاشتراكي الذي يطالب بإدخال روسيا اللعبة لتتوازن 
القوى. 


TA" 


ومن هذه الحلول «الحل السلمي» الذي يقوم على تحطيم الحاجز 
النفسي بين العرب واليهودء وفتح باب المفاوضات المباشرة معهم»› 
ومفاوضتهم على أن ينسحبوا من جزء من فلسطين لتقام عليه دولة عربية 
فلسطينية «علمانية»»› ئم إنهاء حالة الحرب» والاعتراف لليهود بالسيادة على 
فلسطین» وإقامة علاقات دبلوماسية وسلام دائم معهم» أفحكم الجاهلية 
يبغون؟ ومن أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون (. 
کفانا تجارب : 

يحرص المسؤولون على إبقاء الناس : تعيش آما على تحقیق وعود 
منوهم بها»ء وکلما فشلوا في وعد مرا لھم وعدا ا اخر ولا تری الأمة من هذه 
الوعود سوی أوهاما وأحلاما وحیالات وسرابا ۾ بعذهم ویمنیهمء وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا 4 , 


ويجعل هؤلاء المسؤولون الأمة حقلا وميداناً للتجارب» يجرّبون عليه 
الحل لاني ويطالبون بمدة للتجريب» فإن فشل فالتجربة للحل الغلاني ۽ 
وهكذا تبقى الأمة تنتظر نتائج التجارب › وبني بعضص السذح المخدوعين مالا 

وأحلاما ر هذه الحلول» ويراهنون على نجاح التجارب» ولا يحصلون إلا 

على ما یحصل عليه من توجه | إلى سراب الصحراء ليروى ظماأه. 
اعتماد الحل الإسلامي 

الحل الإسلامي للقضية الفلسطينية ولحالة الصراع مع اليهود هو الحل 
الوحيد الصحيح النافع الناجح» ولذلك فاتباعه واجب إسلامي» واعتماده 
ضصرورة حياتية » والتزامه بدهية يقينية . 

کم بحشث امتا عن حلول» وکم أقامت من تجارب» مادا استفادت من 
ذلك؟ ها هوذا بارز في حياتهاء من ذل وهزيمة وضياع وعذاب. 


.ه١ المائدة:‎ )١( 


۳۸1 


ويصر كثيرون على استبعاد الحل الإسلامي وطرحه جانباء وهؤلاء هم 
أعداء الأمة» الحريصون على معاناتها وضياعهاء الممكنون لوجود أعدائها. 

إن اعتماد الحل الإسلامي ليس تطوعاً ولا نافلة» بل هو واجب ديني 
وإسلامي وإيماني› ولا يؤخحذ هذا الحل لتجری عليه التجارب ويخضع 
للاستفتاءات والمساومات» فإن دين الله أعز وأسمى من كل هذاء وإنما يعتمد 
الحل الإسلامي بصدق وثقة ويقين» ويؤخحذ ليطبق ويترسخ وينفذ في حياة 
الناس» وإن نجاحه في حيز التطبيق العملي بدهية يقينية لا تحتاج إلى تفكير 
أو شك أو انتظار # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فضي الله ورسولّه أمراً أن 
بكون لهم الخيرة من أمرهم 4 . 
إقامة المجتمع الإسلامي: 

وإقامة المجتمع الإسلامي الرباني واجب ديني وإسلامي وإيماني 
كذلك» ويجب أن تتضافر الجهود من أجل إقامته وإيجاده في الواقع» وذلك 
حتى يكون لإسلامنا وجوده الحي الحقيقي الواقعي» وحتى نمارس إسلامنا 
ونعيشه في حیاتنا. 

إن اليهود يحاربوننا حربا دينية » یحاربوننا باعتبارهم يهودأء ولهذا أقاموا 
کیانهم ومجتمعهم اليهردي الديني . وهم بحاربوننا لأننا مسلمون» وطريق 
انتصارنا عليهم أن نكون مسلمين فعلا وحقيقة وواقعأً» ولن يكون هذا إلا 
بإقامة المجتمع الإسلامي المنشودء وبهذا ننال رضوان الله ونصره وتأييده» 
وصدق الله القائل: ‏ ولو نهم أقاموا التوراة والإنجيلّ وما أنزل إليهم من 
ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ), 
تحقيق العبودية للّه. 

عندما يقيم المسلمون مجتمعهم الإسلامي المنشود» ويوجدون نظام 


,.۳١ الأحزاتب:‎ )١( 
. ٦٦ المائدة:‎ )۲( 


۳A۲ 


الحكم الإسلامي العادل» والخليفة المسلم الراشد ‏ كمقدمة لا بد منھا تسىق 
الانتصار على اليهود -. فإنهم جميعا يدون فيه واجب العبودية لله وسحلده» 
العبودية التي حلقنا الله من أجلهاء وطالبنا بأدائهاء وجعلها وظيفة لنا في هذه 
الحياة # وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 

في المجتمعات الجاهلية يكون الناس بعضهہ عبیدا لبعض › وعبیدا 
للاهواء والشهوات والدنيا والمتاع» وفي المجتمع الإسلامي يكون الجميع 
عبیدا لله وحده . 

العبودية للناس والأهواء تعنى الذل والمسكنة» وتسبب الضياع والماسى 
والمصائب» والعبودية لله تعني الحرية والعرّة والكرامة» وكلما حقق السام 
عبودیته لربه کلما ذاق طعم إنسانیته وعزته وحريته وكرامته. «نفسك عزها 
الكامل في دلها الحامل لله». فالمسلم الوحيد من بين البشر هو «العبد الحر» 
عبد لله وحده» حر في حياته» يستعلي على الدنيا وأهلها وزخارفها. 

وعندما یحقق آفراد الأمة عبودیتهم لله یکونون أحرارا أعرّة کراماء 
رجالا أبطالا شجعااً. وهذه الصفات أساسية لا بد منها للذين يحاربون 
اليهود» ولن توجد إلا من خلال العبردية لله وسحده. 
إعداد الأمة جهادياً: 

أن يعاد النظر في کل أهداف وبرامج وغایات المناهج والنظم في 

الجتي بحیث توظطف جميعها لهدف واحد» ويراد منها تحقيق غاية وانحدة 
رهي : تربية أفراد الأمة على الایمان والاسلام والصلاح والعبادة والتقوى› 
تربيتهم على معاني العزة والحرية والكرامة والأنفة» تربيتهم على معاني 
الرجولة والشات ٠‏ وإعدادهم إعدادا جهادياً وتربیتهم تربية جهادية » وتحبيب 
الجهاد ! إليهم وترغيبهم في الموت في سبل الله وتحقبق الشهادة فيه › وسیرهم 
الحثيث الثابت نحو الجنة» وطلبهم مرضاة اللّه. 


. ٥٦ الذاريأات:‎ )١( 


TAT 


فكل المؤسسات والوزارات والمعاهد والجامعات سانا الإعلام 
والتوجيه والتاثير ووسائل اللهو والتسلية والفن» والمتحدثون والمخططون 
والمسؤولون والمنفذون يجب أن يلتقوا جمیعاً على تحقيق هذا الهدف» 
وتخريح هذه الأفواج من الرجال المجاهدين . 
کل شيء للحهاد 

وعلى الأمة أن تعد العدة للمعركة الفاصلة مع اليهودء وأن تجهز كل ما 
تستطيعه من قوة وأسلحة وطاقات» وأن تستخدم أحدث الأسلحة الفتاكة 
وأدوات الحرب والجهاد, ل وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل › ترهبون به عدو الله وعدوکہ 4 

على الأمة أن توظف كل إمكاناتها المادية للمعركة» وأن تحشد كل 
طاقاتها لهاء وان يکون کل شيء فيها موجهأً للجهاد: مالهاء اقتصادهاء 
صناعتها» مؤسساتهاء علومها» أفرادها» خططهاء برامجها. . 

لا يجري في الأمة شيء إلا لخدمة هذه الغايةء لا ينفق فيها مال إلا 
لهذا الهدف» لا تنفذ فيها حطة ولا يعرض فيها قانون إلا للجهاد» كل شىء 
للجهاد» کل شي ء للتزود والإاعداد» کل شي ء وقود للمعركةء المال والطاقات 
والرجال. 
إدخال القران المعركة: 

لا بد من إدخال القرآن المعركة مع اليهودء وهو قادر - بإذن الله - على 
أن يخوضها وأن يقود الأمة فيهاء وقد أمرنا الله أن نجاهد الأعداء به ومن 
خلاله $ فلا تطع الکافرين» وجاهڏهم به جهاداً كبيراً 04). 

القران بعرفنا على طبيعة المعركة مع اليهود» وعلى سبب حربهم لنا 
إنها معركة العقيدة» وهم يحاربوننا لأننا مسلمون. ويعرفنا على غايتهم من 


. ٠٠١ الأنفال:‎ )١( 
الفرقان: ۲ه.‎ )۲( 


TAS 


هذه المعركة وهي أن يفتنونا عن ديننا» كما يكشف لنا عن سماتهم ونماذجهم 
فيها» ويدلنا على وسائلهم وأساليبهم وأسلحتهم فيهاء ويضع بين أيدينا أسباب 
النصر وده الجهاد ووسائل الشات , 

وكم نخسر عندما نستبعد القران عن المعركة› ولستعین بغیره من مناهج 
وخحطط واراء ولحبرات الاخحرين الدين قل یکونول أعد|ء لا وأعوانا لأعداشا. 

يجب النظر إلى اليهود بمنظار القرآن» ووزمم بيزان القرآن» ووضعهم 

سحت مجهر القران» وتحايلهم على ساس القران» واستخراج الأاحکام 
والدلالات التي حوتها ایات القران» ومجاهدتهم بهذا القران» والايمان 
كيانهم بمنظار القران» والقران كفيل بأن يمنحنا كل هذاء إنه كلام الله الذي 
بهدي للتي هي آقوم . 


إيقاف مسلسل المهازل وقطع رحلة الضياع : 

قام مسؤولون من هذه الأمة برحلة طويلة للقضية الفلسطينية كانت رحلة 
ضیاع» وعانت فيها الأمة ما عانت. وتعبت فيها ما تعبت ولم تجن منها إلا 
مزیدا من الضياع والضلال والذل والهزائم والنكبات. 

استنجد هؤلاء المسؤولون بالاخرين في حل القضية الفلسطينية » ونسوا 
رب العالمين» وتعامَوا عن توجيهات القرآن وحل الإسلام. طلبوا العون 
والنجدة والتأييد من القوى العظمى» ولم يجدوا عندها إلا الضلال والشقاء 
لأنها تخدم اليهود ولا تساعد المسلمين» استورد هؤلاء المسؤولون الحلول 
الغربية والاقتراحات الغربية والأفكار الغربيةء واستعانوا بالعقول والنظرات 
الغربية المعادية» ولم يجدوا عندها شيعاً. 


وعرضوا على الأمة حلقات كثيرة من مسلسل المهازل في حل القضيةء 
وشاهدت الأمة مسر حیات العسث» وتعرفت على ممٹلين هواه ومحترفین على 
خحشبة مسرح القضية الفلسطينية » ورأت السادة الكبار من اليهود الأعداء وهم 


Ae 


يحركون الأحجار بمهارة على رقعة شطرنج القضية الفلسطينية» وتفرجت الامة 
وملّت التفرّج على هذه المسرحيات والمهازل» وانتظرت الخلاص وملت 
الانتظار» لأنه لن يأتى على أيدي هؤلاء ولا بهذه الرحلة الشاقة. 

ولهذا يجب قطع رحلة الضياع» والعودة بالأمة كلها إلى مصادر قوتها 
وسر وجودها وحياتها» وهو إسلامها وقرانها. ويجب إيقاف مسلسل المهازل» 
وألغاء مسرح العبث» والتخلي عن الممثلين المحترفين والهواة» وإلغاء 
الاأعتماد على حلول واراء ومقترحات , السادة الكبار و في العالم› سحب ماف 
القضة من مجلس الأمن وأروقة الام المتحدة وحلسات البيت الأبيض 
والكرملين . 

قال تعالی  :‏ قل هل نتبشكم بالأخحسرينَ أعمالا؟ الذين ضل سَعْيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. أولئك الذين كفروا بايات 
ربهم ولقاثه » فحبطت أعمالهم فلا نقیم لھم يوم القيامة وزنا , 
أسلمة القضية الفلسطينية : 
حتی الان . 

أدخلوها ي كثير من النظرات والتصررات إلا التصور اللاسلامي» 
ارتوا لا کر من الأبعاد إلا الىعد الإإسلامي»› وقدّموا لها كثيرا من الحلول 

لا الحل الإسلامي. 

عرضوها عرضأً وطنياً وقومياً وإقليميا وثورياً ويسارياًء وقدموا لها أبعادا 
ونيا وقومية وأقليمية ونورية ویسارية 0 0 القضية خصوة | إلى الأمام» 

والغریب أن اعدا القضة و في الداخحل والخارج يصرون على استعاد 


,.٠١١ ۱١۴ (1)الکهف:‎ 


۳A٦ 


الصوت الإسلامي بشأنهاء وعلى رفض الحل الإسلامي لها. إنهم يبذلون كل 
جهودهم في فى إبقائها بعيدة عن الإسلام» ولذلك يحاربون ر من يعرضها 
عرضا إسلامياًء ويقدم لها حلا إسلامياء ویحدد لھا بعد إسلامياء ويجهر لها 
بصوت إسلامي . 

مع أننا نعلم علم اليقين - الذي حصلناه من فرآننا وإسلامنا- أن هله 
القضية لن تحل إلا بالحل الإسلامي» ولن تنتهي إلا من خلال النظرة 
الإسلاميةء ولن يهزم اليهود إلا من خلال التوجه الإسلامي والبعد الإسلامي. 

إن أسلمة القضية الفلسطينية راجب ديني وإسلامي وإيماني وشرعي» 
وضرورة وطنية وحياتية وقضية مصيرية. 

وإننا على يقين من أن الأمة ستصير إلى هذا الحلء وأن كل المؤشرات 
القائمة» والمبشرات القادمة» والتأكيدات القرآنية الجازمة» تقرر هذا» وتوحي 
بهذا» وتجزم بهذا, 

ستعاد القضية الفلسطينية إلى تصورها الإسلامي» وستدخحل في النظرة 
ار سلامية وسیکون لها بعدها الإسلامي الشافي» ووجهها الإسلامي المنير 
ادن الله 

شی كل الحلول الأحرى»ء وتزول كل التصورات الأخحرى بإذن 
الله. المهم أن نكون نحن - قبل أجيالنا القادمة - الذين نعمل على هذا 
ونسار ع على إيجاده» وإسعاد الأمة والقضية به : اوقل للذين لا پؤمنون 
اعملوا علی مکانتک إا عاملون. وانتظروا إا منتظرون4() إهم برونه 


بعیداً. ونراه قریبا ٠‏ . 


(۱) هود ۱۲١‏ ۲۲. 
(۲) المعارج! “س۷ 


PAY 


ایا 
رؤرتة فة إسلامتة 


$ 4ھ 


للات اة ولشڪيان ايودي 


کے ا 


والان. . . وبعد أن قمنا بجولة في ظلال تقريرات القران عن الشخصية 
اليهودية» واستخرجنا من أياته ملامح اليهود وتاريخهم وأخلاقهم» وحقيقة 
کیانهم القائم في فلسطين» وأشرنا إلى معالم قرانية هادرة في صراعنا معهم . 

والان - وقبل أن نضح القلم - نبحاول على هڏي هله الدراسة» وعلى 
أساس تقريرات القران وحقائقه بشأن اليهود أن نقذم رؤية مستقبلية للكيان 
اليهودي . نحاول أن نستشر ف ل | المستقبل» وأن لحدد له معالمه» وأن 
درسم له حدوده» وأن دلظر فيه بفراسهة إيمانية نأافذة» وبصيره فرانية هادية بعول 
اللّه. 

وهدفنا من هذا أن نتجاوز الواقع المر الشائه الذي تعيشه أمتنا في 
مواجهة اليهود» المليء بالماسي والمصائب واللكبات والهزائم والذل 
والتنازلات. هذا الواقع الذي أوقع الكثيرين في اليأاس والقنوط . وأصابهم 
بالفشل والإحباط› وأيقنوا باستحالة انتصار المسلمين وهز يمه اليهود وعوده 
فلسطين إلى الإسلام والمسلمين الصادقين» وصار بعضهم ينظر في مستقبل 
هذا الصراع على ضوء الواقع المرير اليائس» فيرى بأنه مستقبل دائم للكيان 
اليهردي › حافل بالوعود والامال لليهود. 

وهه ذظرة حاطئة نقود إلى نتائج حاطة› وتوفم الأمة في ياس من 
۳۸۹ 


الحاضر والمستقبل» وتودي بهم إلى مهاوي اليأاس والذل والاستسلام 
والانهزام. 

إن هذا الواقع المر الشائه بمثابة غاشية غشيت الأمة وستزول هذه 
الغاشية بإذن الله وتسترد الأمة عافيتها وإيمانها وإسلامها ودماءها وشبابهاء 
ويومها ويل للأعداء منهاء وويل لليهود من بأسها وسطوتها وقوتها. 

ونحن نملك بين أيدينا الكثير من المبشرات والوعود القرآنية والحديثية 
الصادقة القاطعة التي تحدد أن الإسلام هو مستقبل البشرية ودينها القادم» كما 
نستشرف هذه المبشرات والوعود من الواقع الجاهلي القاتم الذي بدأت شمسه 
الكالحة بالغروب والافول» حيث تصدر تصريحات من عقلاء هناك بقررون 
فيها هذه الحقيقة» ويقدمون فيها هذه الوعود. 

وکہ كان صادقاً وذكياً ألمعياً ذلك المسلم المهتدي «رجاء جارودي» 
الذي أف کتابه القيم ((وعود الاسلام) والذي فرر فيه أن أوروبا الان أشبه ما 
تکون بامرأًة تحمل في أحشائها جنينهاء وأوروبا الان تحمل الإسلام» ولا بد 
أن يأتي المخاض» وأن يظهر هناك هذا المولود الذي يمنحها الحياة والنور 
والإشراق والسعادة. 


لكن بعض الناس المتسرعين من ذوى ي النظرة القصيرة العجلى يريدون 
أن يتم هذا في سنوات» ونسوا أن اعمال لان لا تقاس بالسنوات مثل 
الأفرادء وإنما تقاس بالأجيال والقرون : وال يروا کم أهلکنا من قبلهم من 
قن مکناهم في الأرض ما لم نمکن لکم» وأرسلنا السماء عليهم مدراراء 
وجعلنا الأنهار تجري و فاهلکناهم بذنوبهم ؛ وأنشانا من بعدهم قرا 
احرین ٠(4‏ #ولکل أ مه أجل اذا جاء اجلٰهم لا يستاخحرون سساعة ولا 


بستقد مول 4 . 


 :ماعنألا‎ )١( 
. ۳٤١ الأعراف:‎ )۲( 


۳4۰ 


إن هذا الدين هو دين الوجود الذي كتب له الله الاستمرار والحياةء وإن 
المستقبل لهذا الدين» وإنه هو دين البشرية القادم » الذي بحدد ملامح 
مستقبلها المشرق› وهي ستعود إليه فریبا ادن الله. 

هذا عن مستقبل متنا الذي استشر فنأه على هدی مقررات إسلامنا» 
والذى تعلم علم اليقين أنها صائرة إليه بإذن اللّه. 
ونتوقع لکیانهم لقا نهایته لاكيد: ومصیره المحتوم» کما ب يوحي ذلك فرانناء 
وکما ینا هذا مفصلا فیما سبق من هذه الدراسة. 


قال اليهود عبارتهم «إسرائيل : دولة وجدت لتہقی ) وهي أكذورة بهو ديه 
تكذبها فراسات المؤمنين وتقريرات القران الكريم› وحقائق الحياة المعاصرة 
والسنن الربانية الدائمة الثابتة التي تحكم الشعوب والام فلن تجد لها 
تبدیلا ولا تغییرا. 

إن الكيان اليهودي في فلسطين مخالف لكل الاسس والمقاييس 
والتصورات والنظريات» ولا يملك أي عامل من عوامل الدوام والحياة 
والاستمرار. 

إن هذا الكيان في فلسطين أشبه ما يكون بالداء الطارىء على الجسم 
والجسم الغريب الذي يتداعى له سائر الجسد بالمقاومة والرفض حتى يذيبه 
ويقضي عليه» إن هذا الكيان غرس في جسم الأمة المسلمة المحيطة به 
وهذه الفترة التي يعيشها الكيان هي فترة موقونة» وهذا الاستقبال الذي 
استقبلته به الأمة يمثل لحظة الذهول والدهشة والمفاجأة التي ستعقبها مقاومة 
الأمة لهذا الداحل الغريب والطارىء المرفوض. 

م إن هذا الكيان اليهردى لا يملك عامل من عوامل الاستمرار» ولا 
عنصرا من عناصر البقاءء ولا مؤهلا من مؤهلات الحياة . إنه مخالف للبدهيات 
السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والبشرية والحضارية والحيانية . 


۳۹۱ 


إن هذا الكيان أشبه ما يكون بمريض في غرفة إنعاش» ويتداعى عليه 
الأطباء ويواصلون حقنه بالمضادات والمقويات» ووصله بأسباب الحياة» لكن 
إلى متى؟؟ لو أن أمريكا قطعت عن هذا الكيان أسلحتها المتطورة وصناعاتها 
الحربية المتقدمة فما هو مصيره عسكريا؟ ولو أن أمريكا - وهذا هو المهم - 
قطعت عن هذا الكيان دعمها المالي القائم الآن بلا حدود والمتمثل في 
مليارات دولاراتها ومنحها الاقتصادية - وهي ستفعل ذلك في المستقبل يوم 
يصحو الشعب الأمريكي ويفتح عينيه على الحقيقة - فما هو مصير هدا 
المريض المخطر في غرفة الإنعاش؟ . 

ثم إن هذا الكيان اليهودي يتاكل من الداخلء وتنخر فيه عوامل الهدم ٤‏ 
ويعمل فيه سوس الفناء» وهو يبدو من الخارج لصاحب النظرة العجلى سليما 
قوياً مثل الشجرة الخضراء» ولكنه يتهاوى عندما يأتي السوس عليه ويتم التاكل 
فيه » وسيسقط كما تسقط الشجرة التي نخرها السوس عند أول زوبعة قادمة. 

وهناك مشكلات قاتلة لهذا الكيانء تمثل مظاهر التاكل فيه» وهي 
مشكلات مزمنة لا حل لها ولا علاج. 

من هذه المشكلات خلافاتهم الحادة فيما بينهم› والعداوة والبغضاء التي 
ألقاها الله بينهم إلى يوم القيامة» بحیث أصبح باسهم بینهم شدیدا» 
ويحسبهم الناظر من بعيد جميعا وقلوبهم شتى كما بينا في هذه الدراسة. 
انقسامهم إلى طوائف مختلفة وجماعات متقاتلة» وطبقات متصارعة وأحزاب 
متباغضة » والمشكلات المزمنة بین «الأشكاز) و«السافارديم» اليهود الشرقيين 
واليهود الغربيين» والمشكلات المزمنة بين المتدينين والعلمانيين» وبين 
الأحزاب اليسارية واليمينية » إنها سوس ينخر في جسم كيانهم من الداخحل. 

ومن هذه المشكلات كذلك الوجود العربي الإسلامي بينهمء المتمثل 
في العرب المسلمين في فلسطين المحتلة قديما» وفي الضفة الخربية وقطاع 
غزة» والذي يملك كل عوامل النماء والدوام والحياة» والذي يحتفظ بدينه 
بأصالة ومنهجية وثبات» والذي یتزاید آفراده ویترسخ کیانه ویتضاعف تأثیره 


۳۹۲ 


یوما بعد یوم» فماذا سیکون بعد سنوات وأجیال؟ وعندما يكون وجوداً إسلاميا 
إيمانياً ربانياًء فتوقع مدى خطورته من الداخل على الكيان اليهودي المتهاوي 
في المستقبل. 

ثم إن موارد هذا الكيان اليهودي الموجودة في فلسطين ستصاب 
بالنضوب في المستقبل لأنها موارد محدودة في رقعة من الأرض محدودة› 
وعندما تنضب هذه الموارد وتتوقف عن الكيان المساعدات من الخارج فایحٹث 
عنه في خبر «کان») . 

ومن عوامل زوال هذا الكيان» واستنفاد موارده وطاقاته استمرار حالة 
الحرب معه» بأن تستمر الأمة الإسلامية في حالة الحرب مع اليهود» أو على 
الأقل حالة اللا سلم واللا حرب. إن اليهود سيبقون في هذه الحالة في حالة 
استنزاف» یوظفون کل طاقاتھم مراد وقوداً للحرب» وتبقى أيديهم 
مشدودة على السلاح» ونظراتهم كليلة زائغة من القتال› وأعصابهم متوترة 

فة من المرابطة» وهم قوم لم يألفوا هذا لأنهم جبلوا على الذلة والخيانة. 

أما المسلمون -عندما يسلمون حقاً وصدقا - فإنه يسهل عليهم أن 
بستمروا في حالة الحرب مع اليهود» وتقديم إمکاناتهم المادية وهي كثيرة 
ومواردهم المالية الاقتصادية وهي وفيرة» وحشد فواهم البشرية والمعنوية 
للمعركة وهي عديدة» ويملكون الاستمرار في تقديم وقود المعركة من الال والعتاد 
والرجال» ويحتسبول ما يقدمونه للمعركة وما يبذلونه فيها وما يلاقونه منها عند 
لله ویبتغون الأجر منهء وينفذون في هذا تعاليم الإسلام وتوجيهات القران: 
# ولا تهنوا في ابتغاء القوم؛ إن تكونوا تألمون فإنهم بالمون كما تألمون» 
وترجول من 1 ل ير جون 4 . ۾ يا أيها الذين اموا اصېروا وصابروا 


ورابطوا» واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . بغ ما کان لأهل المدينة ومن 


(1) النساء: ٩£‏ 
(۲) آل عمران: ۲۰١۰‏ . 


۳۹۲ 


خولهم من الأعرات أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا أنفسهم عن 
نفسه: ذلك بانهم لا يصيُهم ظماً ولا نصبٌ ولا مَحْمَصةٌ في سبيل الله وا 
طاون مرل بيط الكفار ولا ينالون من عدو للا إلا كتب لهم په عمل 
صالح»› > إن الله لا يضيع أ جر المحسنين . رلا ينفقون نفقةٌ صغيرة ولا كبيرة» 
ولا يقطعون وادياً إلا لا کب لهب لیجزیهم الله أحسنَ ما کانوا يعملون .٠4‏ 
لهذا نقول لأمتنا: إن استمرار حالة الحرب مع اليهود حتى يفتح الله 
بینتا وبینهم ويمنْ علينا ا > هو من أعوص المشكلات عندهم› 
وأفدح الأحطار التي تهدد کیانهم› وأكثر الوسائل استنفادا لمواردهم وطاقاتهم 
وإمكاناتهم . وفي المقابل هو من أفضل الأمور عندناء وأعظم الوسائل 
لاستنهاض هممنا وعودتنا إلى إسلامناء وتوظيف طاقاتنا ومواردناء وحفاظنا 
على شبابنا ووجودنا ودمائنا. 
أما إذا اختارت متنا طريق السلام والمصالحة مع اليهود» والاعتراف 
بكيانهم في فلسطین ومنحه المشروعية القانونية رالد - وهي لن تفعل 
هذا إن شاء الله وإن أراد مسؤولون فيها ذلك - فإن هذا الطريق هو حل 
لمشكلات اليهود» وقضاء على مصائبهم › وإزالة للأخطار التي تهدد کیانهم . 
بالسلام معهم يحصلون على المشروعية القانونية» والاعتراف 
الدستوري» وفي هذا لا يبدو الكيان اليهودى غريباً ولا دخيلاً ولا معتدياً 
وإنما هو أصيل وصاحب حق ثابت. 


ت 
بالسلام معهم سید حخحرول مواردهم › ویوفر ولك فدراتهم وإمکاناتهم ليثاء 
بالسلام مم سینهول موارد جیرانهم العرب والمسلمین وهي كثيرة › 
ويجعلونها مدداً لمواردهم وصتاعاتهم › والیهود متخصصول في نھب حير اث 
الأمم وأموالها ومواردها. 


۳۹ ¢ 


بالسلام معهم سيغرقون أسواق العرب والمسلمين بمصنوعاتهم 
ومنتوجاتهم وسلعهم الاستهلاكية الكمالية» ويأاخحذون مقابلها أموال العرب 
والمسلمین دعما لهم ولکیانهم . 

بالسلام معهم يبذلون كل جهدهم في إفساد الأمة الإسلامية والقضاء 
على حياتها وحيويتهاء وإماتة الإيمان والحياء عند شبابها وبناتهاء وامتصاص 
دمائها وخيراتها» ونشر الرذيلة والعهر والفواحش بينها» وتحويلها إلى 
مجموعات بهيمية شهروانية »> ومستنقعات لأوحال الجنس والعري والشهوات› 
وعندها تستسلم الأمة امام اليهودء وتننازل لهم عن البلاد والأوطان» ويتوسعون 
فيها تدریجیا حتی يحققوا أمالهم ومخططاتهم . 


هذا ما يجنيه اليهود من مصالحتنا لهم› وسلاامنا معهم > وهو جني طائل 
ومن جزیل . وهذا ما نخسر ه نسحن عندما دعوم له ي وهي حسارة فأدحة» 
ونستغرب بعد ذلك لدعاة هذا الباطل وأنصاره الذين هم في الحقيقة أعداء 
الأمة وأنصار اليهود. 

وهذا ما نجنيه عندما لبقي حالة الحرب معهم»› أو حتى حالة اللا سلم 
واللا حرب» وهو تمن جزیل ومکسب عظيم لناء وهذا ما يتهدد اليهود من 
أخحطار وهي أحطار فاتلة , 

ولهذا يجب على الأمة أن تميز الخطأً من الصراب› ون ترفض کل 
صوات دخحیل يدعو إلى مصالحة اليهود ومسالمتهم › وإلى تبلی کل صوات 

ونحن على يقين أن الأصوات المنكرة التي ترتفع في الأمة وتدعوها إلى 
الاستسلام باسم السلام» والدں باسم الحل السلمي › والموت باسم أنهاء 
حالة الحرب مع اليهودء إن ن هذه الأصرات ستسكت وتتجاوزها الأمة. 

وإ الأصوات المؤمنة التي تدعو إلى الحهاد والحشد والتحرير والحرب 
هى الأصوات الأصيلة الحفة» المتوافقة مع إرادة الله ومع سنن الحياة 


۳۹ ٥ 


ونواميس الكون وحقائق التاريخ» وهي الباقية بإذن الله والمنتصرة بتأييد منه. . 
وستبوء الأمة المسلمة إليها في قادم الايام؛ وتنادي بها على مسمع لأقواء. 
وتلتزم بها وتتحرك من خلالها. عندها تزیل کیان الیهود وتخرجهم مر 
لطن و وتعود فلسطين كلها إلى الإسلام والمسلمين» وتسعد بحک 
الإسلام» وتعیش في ظلال القران. 
ويومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء» وهو العزيز الحكيم . 
فاصبر صبراً جمیلا إنهم یرونه بعیدا» ونراه قریباً. 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


۳۹٦ 


ست المراجع 


- البداية والنهاية » لابن كثير» محتبة المعارف ۔ بیروت ‏ الطبعة الأولی ٠۹٩٩‏ . 

- تفسير القران الحكيم «تفسير المنار»» لمحمد رشيد رضاء دار المعرفة ۔ بيروت ‏ 
الطبعة الثانية. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير» تحقيقق عبد القادر الأرناؤوط دار 
البیان» واخحرون ۱۳۸۹ ۔ ۱۹٩۹۹٩‏ . 

جامع البيان عن تأويل اي القران» للطبري. تحقيق محمود شاكر,» دار المعارف 


بمصر. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور› للسيوطي › دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 
A۳ - ۳‏ . 


- صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية ومكتبتها ۔ مصر. 

في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشروق - الطبعة الخامسة ۱۳۹۷ ۱۹۷۷. 

الكشاف للزمخشري › دار الفکر ۔ بیروت. 

لسان العرب» لابن منظور» دار صادر۔ بیروت. 

محمد رسول الله ية لمحمد الصادق عرجون» دار القلم - دمشق - الطبعة 
الأولی ۱٤۰۰‏ ۔ ۱۹۸۰٩‏ . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القران» لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت 
۰۱ -1۹۸41. 

المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني› 
طبعة مصطفى الحلبي 1۹1-1 . 


۳4۷ 


O sees مقدمة‎ 

الفصل الأول: بنو إسراثيل واليهود في السياق القراني Qs.‏ 
القران واليهود NV css‏ 
شهادة التاريخ والواقع Né .......... esen‏ 
اللحكمة من التفصيل القراني لقصة بني إسرائيل 
بلو إسرائيل واليهود JQ sass‏ 
إسرائيل في السياق القراني ....... Ye sess‏ 
اليهود في معاجم اللغة FV cscs‏ 
هادوا. هدّنا. هودا. . . في السياق القراني 4 
بو إسرائيل في السياق القراني PF sess‏ 
اليهود فى السياق القراني Pe ws‏ 
لطائف ودلالات من هذا الأستعمال PV wns n‏ 
وجوب التفرقة بين اليهود وبني إسرائيل PV wens ns‏ 
ما هو الفرف بين اليهود وبني إسرائيل؟ PA sees es‏ 
الحكمة من تغيير اسمهم من بني إسرائيل إلى اليهرد PA‏ 
القران يعتبر اليهود المسلمين من بني إسرائيل ۳Q ssn‏ 
الحكمة من تأخير اسمهم الجديد إلى ما بعد الهجرة EV‏ 
اليهود يستخلون اسم إسرائيل E sss. n‏ 
نحن وأنبياء بني إسرائيل ا gO Sn‏ 


f(٠ 


نحن أولى بأنبيائھم منهم E‏ 
التفريى بين الحى والباطل في تاريخ بني إسرائيل EA ss‏ 
الفصل الثاني : خلاصة تاريخ اليهود من خلال القران OV‏ 
منهج البحث في تاريخهم OF‏ 
الحلقات المفقودة من تاریخهم O00‏ 
اليهود يحرفون التاريخ لصالحهم OV‏ 
يعقوت وأولاده الاثنا عشر 0Q‏ 
إقامة يعقوت وأولاده جنوب فلسطين e e‏ 
الهجرة الأولى لبني إسرائيل NY cn‏ 
حلقات مفقودة عن تاريخهم في مصر I n‏ 
بعقوب يوصي أولاده بالاسلام . NY wes‏ 
موت يوسف والتعبیر عنه بالهلاك .. TP ws‏ 
الحكمة من التعبير عن موت يوسف بالهلاك E‏ 
الحلقات المفقودة ما بين يوسق وموسى عليهما السلام n.‏ 
فرعون يضطهد بني إسرائيل TT ese‏ 
ولادة موسى عليه السلام ونجاته TA sss‏ 
موسی يخرج إلى مدين A ss‏ 
موسی رسول الله لإنقاذ بني إسرائيل YQ‏ 
موسى في مواجهة فرعون VV ss‏ 
موسی يخرج بېني إسرائيل من مصر VY sss‏ 
فرعول وجنوده عرقفی VE sss‏ 
فرعون يؤمن بعد فوات الأوان Ve sss‏ 
موسى عليه السلام مع بني إسرائيل فيي سيناء VV ns‏ 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى عبادة الأصنام VV wse‏ 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى أن يريهم الله جهرة VA ss‏ 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى الماء VA ws‏ 


ليونة الحجر وقساوة قلوب بنى إسرائيل A* ens‏ 
بنو إسرائیل یطلبون من موسی تنويح الطعام AN wasn‏ 
بنو إسرائيل يعبدون العجل AY wse‏ 
بنو إسرائيل وعهد الله عند الطور AO cess‏ 
بنو إسرائيل وأمر موسى لهم بذبح البقرة AE sss‏ 
بنو إسرائیل یؤذون موسی ویعیبون عليه حیاءه AO seen‏ 
بنو إسرائيل يجبنون عن دخحول الأرض المقدسة AVY ns‏ 
بنو إسرائيل يتيهون في سيناء AA sss... een‏ 
وفاة موسى عليه السلام قبل دخولهم الأرض المقدسة ا ....... qq»‏ 
دحول بني إسرائيل الأرض المقدسة AY ..... 0 ns‏ 
بنو إسرائیل يبدلون أوامر الله A4 ..... n‏ 
الحكمة من التمكين لهم في الأرض المقدسة ا f...‏ 
بنو إسرائيل والملك طالوت A ............. ns‏ 
بنو إسرائیل تحت حکم داود . A‏ 
مواصفات الحاكم الراشد کما تبدو فی داود عليه السلام .... r.‏ 
بنو إسرائيل تحت حكم سليمان عليه السلام o ss‏ 
سليمان حكم ما لم يحكم أحد. Je‏ 
حکم داود وسليمال إسلامي ولیس يهوديا Jae‏ 
وفاة سليمان عليه السلام ee sess‏ 
اليهود المشردون في الأرض Yn‏ 
بنو إسرائيل وعيسى أبن مريم عليه السلام eV ss. en‏ 
الفصل الثالك: سمات اليهرد وأخلاقهم من خلال القران ............... ۹4 
نعم الله الغامرة على اليهود.. r‏ 
تفضيلهم على العالمین وحکمته If... n a‏ 
استغلال اليهود لايات التفضيل JIE es‏ 


لعنة الله عليهم بعد تفضيلهم NIE e‏ 
الحكمة من كثرة أنبيائهم IY n‏ 
مو قف اليهود من أنبيا VIA sss‏ 
النفسية اليهودية المعقدة مجمع نقائص Ye n‏ 
البداية الحاقدة الكاذبة: إخوه يوسف عليه السلام YY‏ 
إخوة يوسف ليسوا أنبياء YY ws‏ 
من هم الأساط؟ fo ss. a‏ 
أخلاق الأجداد المذمومة NYY‏ 
مزاعم يهودية ونقض القران لها: PY‏ 
نظرة اليهود لالههم TF sss‏ 
زعمهم أنهم أبناء الله وأحباژه FE sss‏ 
زعمهم أن العزير ابن الله Fo ses‏ 
زعمهم أنهم لا يعذبون في النار إلا أياما NF‏ 
زعمهم قصر الجنة عليهم PV css‏ 
زعمهم قصر الهدى عليهم VPA css‏ 
زعمهم قصر الالتزام الأخلاقي فيما بينهم Ee‏ 
زعمهم أن الله دائماً معهم EV‏ 
زعمهم تفضیلهم على العالمين VEY‏ 
زعمهم کون إبراهیم یهودیا NE sese‏ 
زعمهم وراثة دين إبراهيم عليه السلام JEV sss‏ 
زعمهم وراثة الأرض المباركة Jo\ ss‏ 
عقيدة اليهود أنهم ليسوا على شيء Joo‏ 
اليهود استحفظرا التوراة فضيعوها VOA .......ssssssssse ene‏ 
اليهود حرفوا التوراة e‏ 
اليهود قرطسوا التوراة: آمنوا ب ببعض وکفروا بہعض NY ss‏ 
اليهود كافرون essen‏ ®"( 


الیهود کكتابيون کفار iver svuarsannrnunnrrnaseneneEnrnanranernaenaauranrsne‏ 
استثناءات الكتابيين في أحكام فقهية e‏ 
حدذیٹث اليهود عن أله ر 
طلبهم رؤية أيه جهره ucun annnnrannsnnnrrnnnnneranerErnErroe rge rraunanans‏ 
قولهم إن الله فقير ونحن آغنیاع ا eens‏ 
قولهم يد الله مغلولة esses‏ 
نظرتهم لجبریل وافتراۋؤهم عليه ucun nsnenenernanrnusnaesanannnnan‏ 
افتراژؤهم على هاروت وماروت Suisun saran‏ 
نظرة اليهود للا ياء ucun ansnecnnnarananevanannnnnranrnenarneranaranirns‏ 
حر لب اليهود لعيسى عليه السلام Suunsuuunnsnnnninanernrarrsaanuanrananns‏ 
وحربهم لمحمد ما acess arana ras‏ 
موقفهم من الحق: هم أول کافر به .......... e‏ 


mH HEHE HEH mg mE FHF HH #4 


# ج طز س وط د دو بش د كي ج ي وج غ يم ةق + Eي  rrr # d F‏ 


erm EH FHSS SFP HH HHH HRH E #4 


TERH HEHNNHNEHN hM HMA RH gH HH fF FAH #  y 


enna FFF REHN RL a bg ¥ 


Nene ir HPH PHH RFI HHHH GL nm og ¥ 


ama HEHE HH FP FFE HEH SHH Hn Fb RHE HFH ¥ 


اليهود يسارعون في الإثم والعدوان LL‏ 


اليهود يكتمون الشهادة والحق ... 


اليهود سكول في الأرض 
رسالة اليهود کی 
عقوبات الله ضد اليهود 


4p gm sm ا‎ 


اللاصر الثقيل عليهم 
ألقاء العداوة والىغضاء بينهم . 


مسخهم قردة وخنازير 


RMN HFH HY ¥ 


HH HHH HH HNH FMF ¥ 
HFH EY FH 
IF FFE Fy FY 


الفصل الرابع 


العالم: فساد ودمار 


mn wm mm HFH FP EFPFR FFE FHF EB 


: الكيان اليهودى المعاصر من خلال المنظار القرآني 
الحرب النفسية اليهودية ضد المسلمين 


THF Emr ERN pHNHIPHNHS N HPH FP HEHEHE HHH HHA gm # 


NRE FTI HH OF FFI EHH EHH HHHH FP FH 5É 


IFIED FPF PFN HHH SHH Hw HEH HH E 


NRHN MANSY HOHE EF HH HNN hm HHHH wm FEN HNN» # 


Hmm HH EHF HHHH FHF IHU HEM SHH pH EH FP FFE HFEF # # # 


TN HHH HH RF FNPF EH mE HHHH HFF RHP HHHH HF # 


iH Er FENG HNNSGH E FHF FF FH FPF HPN EHF Fa mH mH HN fH OF FF ¥ 


¬ 


MMH mM pM pg HMESHHRNHN IHRE FH HEH RH FF #4 


INR HPN pF HEH FFP DAHF HF FH HM HEE HEH HEH HH #H 


HRH HPH FHF FFE FHP HHHH HE Fm HE mH HFEF AHHH EER A 4# 


NE HE FP HH EHFTF AHN HEFFNER HFH HP HHH pA EHH FEF pH FF EHH HH = AH 


IAF FIN FHF HFA Hm NH NH pF FP pF FF FHF FEF} LL bh # ظ‎  # 


En FH pH HOPO FPO FPF hM HN FEN FPA HFH HH 
ONO HNMNHAIAFHHFHHHUH HH FFP FFI EHH N HHHH FH op 
IHNEN PHH FH pH HHH HFH RNN HME HHHH HSH pm Fw 
EN EHEH HHP EPH FHP HFH HFH HEH FH HUH HHH PEFR FH FF 
n. # f ض‎ F# 


HENE HHHH FEI HFEF HHHH HEF HFH HH HH f ¢ 


£ 


الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة إل عمران Pee‏ 


لن یضروکم إلا اذى WY sss es‏ 
وإن يقاتلوكم یولوکم الآدبار Wefl sens‏ 
ضربت عليهم الذلة Pa Lees‏ 
أينما ثقفرا POA ssn‏ 
إلا بحبل من الله Pe sens‏ 
وحبل من الناس AY‏ 
وباؤوا بخضب من الله PO essen‏ 
كيف يوفق الملعون أو ينجح المغضوب عليه؟ AV ss‏ 
الكيان اليهودى المعاصر من خلال سورة المائدة F4 ssn‏ 
الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة الأعراف PTY ss‏ 
الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة الحشر TYE ss‏ 
سورة الاسراء وإفسادان لني إسرائيل ..... PV cass‏ 
بيان المفسدين السابقين للافسادين.... F4 sss‏ 
فهم جدید للا یات ...... FEN cusses‏ 
إفسادهم الأول فى المدينة المنورة FEY esses‏ 
الرسول عليه السلام وأصحابه يزيلون إفسادهم الأول PPV ss‏ 
نحن نعيش إفسادهم الثاني FEN sss‏ 
من يزيلول إفسادهم الثاني ؟ .0 0 FEN esen‏ 
کیف یزیلون إفسادهم الثاني؟ . PEA cesses‏ 
الفصا الخامس : معالم رة في مراع مع الو FON sss‏ 
اليهود أشد الناس عداوة لا Wo sees‏ 
الصلة بيننا وبينهم كما يحددها القران PO issn‏ 
صراع بين رسالتين FON sss‏ 
متی بدا الصراع؟ FTN cesses‏ 
متی يقفل ماف الصراع؟ FO css‏ 


(0 


حقد اليهود الدائم على المسلمين A‏ 


جبن اليهود فى الحروب مع المسلمين PVs‏ 
من صفات عملاء اليهود PVY‏ 
من صفات الذين يبهزمون اليهود. PVA‏ 
طر يق النصر على اليهود وحل القضية الفلسطينية FA ss‏ 
لا للحلول الجاهلية TA‏ 
اعتماد الحل الاسلامي TAY‏ 
إقامة المجتمع الاسلامي PAY es.‏ 
تحقيق العبودية لله PAY‏ 
إعداد الأمة جهاديا FAY‏ 
شى ء للحهاد PAE‏ 
إدخحال القران المعركة.... PAE ss‏ 
إيقاف مسلسل المهازل وقطع رحلة الضياع FA® n‏ 
أسلمة القضبة الفلسطينية FAN cL‏ 
الخاتمة: رؤية مستقبلية إسلامية للأمة المسلمة وللكيان اليهودي ..... A۹‏ 
بت المراجع FAV sss‏ 
الفهرس . se‏ ۳44 


٤ 


من سلسلة «دراسات حول سيد قطب وفکره»: 
| - سيد قطب الشهيد الحي - مكتبة الأقصى - عمان. 
- نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب - دار الفرقان ‏ عمان. 
۴ - أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب - دار المنارة - جدة. 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القران - دار المتارة- جدة. 
ه ‏ المنهج الحركي في ظلال القران - دار المنارة- جدة. 
٦‏ - في ظلال القرآن في الميزان - دار المنارة- جدة. 
۷ الفهارس الشاملة لظلال القران - دار المتارة- جدة. 


من سلسلة «من کنوز القران»: 
| مفاتيح للتعامل مع القران - مكتبة المنار - الزرقاء. 
۲ في ظلدل الإيمان ‏ مكتبة المنار - الزرقاء. 
۴ الشخصية اليهودية من خلال القران - دار القلم - دمشق. 
٤‏ - تصويبات في فهم بعض الاآيات - دار القلم - دمشق . 


